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 الروس منحازون للأسد
مسؤول إيراني: لنا الحق في التخصيب 

بأي نسبة نريدها ص3ص4

بكين تراجع دروس أول عقوبات غربية ضخمة 
على اقتصاد رئيسي قبل شن «مغامرة» في تايوان
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الكويت تحتفل بعيدها الوطني الـ٦٢
 والذكرى الـ٣٢ للتحرير

ترحيل شقيقين باكستانيين من غوانتانامو إلى باكستان

خروج المغرب من اللائحة الرمادية 
لمجموعة العمل المالي

بيونغ يانغ تطلق صواريخ 

«كروز استراتيجية»

عالم إسرائيلي يناشد نتنياهو إنقاذه من بايدن

(ص ٢ )

(ص ٦)

(ص٥ )

(ص١٠ )

(ص٦ )

«ستيلتو» أكد موهبة ابنة الـ١٧... و«النار بالنار» جديدهاالعائلة السنوسية تطالب بممتلكاتها التي صادرها القذافي

فيكتوريا عون لـ                              : العفوية من تركيبتي«النفط الليبية» تنفي «حوالات مشبوهة» إلى الخارج
بيروت: فاطمة عبد اللهالقاهرة: جمال جوهر

نفت المؤسسة الوطنية للنفط 
في ليبيا تحويل «أموال مشبوهة» 
الـــــخـــــارج، مــــؤكــــدة أنَّ جــمــيــع  إلـــــى 
العقود التي تبرمها مع الشركات 
الأجنبية، «تتم بشكل مهني يراعي 
أهمية الحفاظ على مصالح الشعب 
والدولة الليبية، ووفقاً للتشريعات 
والقوانين والأحكام المعمول بها».

وجــــاء ردُّ المــؤســســة الوطنية 
للنفط على موقع فرنسي، قال إنَّ 
الــنــائــب الــعــام المــســتــشــار الصديق 

الـــــصـــــور يــــجــــري تـــحـــقـــيـــقـــاً بـــشـــأن 
«تحويل مشبوه» بقيمة ٤ ملايين 
لـــحـــســـاب  المـــــؤســـــســـــة  دولار مــــــن 
سويسري، تابع لشركة في إحدى 
الـــدول الــعــربــيــة. ولــفــت المــوقــع إلى 
أنَّ «أمـــر تــحــويــل المــبــلــغ صـــدر قبل 
عــــدة أســـابـــيـــع، لــكــن جــــرى حــظــره 
مــن قبل إدارة الامــتــثــال للمصرف 
الليبي الخارجي، الذي يدير أموال 
المؤسسة الوطنية للنفط»، غير أنَّ 
الأخيرة نفت ذلك جملة وتفصيلاً. 
دت المــؤســســة الــوطــنــيــة، في  وشـــــدَّ
بيان، على أنَّ ما ذهب إليه الموقع 
الفرنسي «مجرد مزاعم وادعاءات 
ــــه «ادعــــى 

َّ
مـــزيـــفـــة»، مــشــيــرة إلــــى أن

زوراً أنَّ النائب العام في طرابلس 
فــــتــــح تـــحـــقـــيـــقـــاً حـــــــول مــــدفــــوعــــات 
قــامــت المــؤســســة الــوطــنــيــة للنفط 
بــتــحــويــلــهــا إلــــى أطـــــراف خــارجــيــة 

معينة؛ وهو ما لم يحدث».
من جهة ثانية، طالبت عائلة 
«حــقــهــا في  الــســنــوســي مـــجـــدداً بـــ
اســـتـــرداد ممتلكاتها وأوقــافــهــا»، 
التي جرت مصادرتها عقب «ثورة 
الفاتح من سبتمبر (أيلول) ١٩٦٩» 
الــتــي قــادهــا الزعيم الــراحــل معمر 

القذافي.
 الـــــطـــــلـــــب جـــــــــاء خـــــــــلال لــــقــــاء 
إبـــراهـــيـــم الــــدرســــي، رئـــيـــس لجنة 
الأوقــــــــــاف والــــــشــــــؤون الإســـلامـــيـــة 
الـــنـــواب، وفـــداً مــن عائلة  بمجلس 
الــســنــوســي، مــســاء أول مــن أمــس، 
تــــم خـــلالـــه بـــحـــث مـــوقـــف مــجــلــس 
النواب من الوقف والحبس التابع 
للعائلة. وقال الدرسي إنَّ مجلس 
النواب سيناقش ملف أملاك عائلة 

السنوسي في جلساته المقبلة.
(تفاصيل ص٦)

ــــــدت فــــيــــكــــتــــوريــــا عــــون  جــــــسَّ
فــي «الــكــاتــب» و«لــلــمــوت» طفولة 
الفنانة دانييلا رحمة، لكنّ البداية 
لت بأدائها شخصية 

ّ
الفعلية تمث

«لـــيـــا» فـــي «ســتــيــلــتــو»، فــأثــبــتــت 
امتلاك الموهبة.

رغــــبــــة الــــفــــنــــانــــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة 
الــصــاعــدة فــي احــتــراف التمثيل 

تـــرافـــقـــهـــا مـــنـــذ الـــصـــغـــر. تــبــدأ 
«الــشــرق الأوســـط»  لـــ حديثها 
بـــالـــقـــول: «لـــــم يـــكـــن الـــوقـــوف 

أمــام الكاميرا للمرة الأولى 
صــــــدفــــــة. كــــــــان هـــــدفـــــاً». 

تَقاطع دورا البداية، 
لشبهٍ بينهما وبين 
دانـــــــيـــــــيـــــــلا رحـــــمـــــة 

نجمة المسلسلين 

«الـــكـــاتـــب» و«لـــلـــمـــوت»؛ وفــيــهــمــا 
ت ملامح طفولتها في لقطات  أدَّ
«فلاش باك». «ليا» نقلة أحسنت  الـ
الــتــعــامــل مــعــهــا. بــكــت. صــرخــت. 
أخرجت آلامــاً لا تليق بالصغار. 

أجادت صناعة الخطوة الأولى.
اليوم تصوّر فيكتوريا عون 
دوراً في مسلسل «الــنــار بالنار» 
المــرتــقــب عــرضــه في 
رمــــضــــان، وهــو 
مـــــــــن إنــــــتــــــاج 
«الـــصـــبّـــاح 
إخـــــــــــوان». 
بـــــــــــــــــــــــــــــدأت 
الــــــعــــــروض 
تــــــتــــــوالــــــى، 
فـــــــــمـــــــــاذا 
عــــــــــــــــــــــن 
الــدور؟ 

فــيــكــتــوريــا بالمختلف عن  تــصــفــه 
شــخــصــيــة «لـــيـــا»، فــهــو فـــي مــكــان 

وتلك في آخر، وفق قولها.
لـــفـــت «ســـتـــيـــلـــتـــو» الانـــتـــبـــاه 
نــــحــــوهــــا. مـــــا ســــهّــــل الأداء هــو 
العفوية المشتركة بين الشخصية 
ومُؤدّيتها. ترفض فيكتوريا عون 
يُــشــار إليها بإصبع التكلّف:  أن 
«مددتُ (ليا) بعفوية هي جزء من 

تركيبتي».
الــشــهــرة بــالــنــســبــة إلــيــهــا هي 
الــوقــت بالعمل المــتــواصــل».  «مـــلء 
نـــســـأل ابـــنـــة الـــســـابـــعـــة عـــشـــرة عــن 
الــغــرور، فتجيب: «الــغــرور مسألة 
ذاتية، لا شأن له بكون المرء مشهوراً 
أو لا». وتضيف: «آمل ألا يحدث أمر 
مشابه معي. أرفض تحكّم الأشياء 

. أشاء أن أظلّ نفسي». فيَّ
(تفاصيل يوميات الشرق)

التطورات على الأرض وتصريحات أطراف الحرب تنذر بمواجهة أوسع

                             في كييف... هدوء مشوب بالحذر 

أجندة الانتخابات تزاحم 
جهود تركيا لمحو آثار الزلزال

القضاء اللبناني منقسم 
حيال «تدخل» ميقاتي

كييف: بهاء ملحم

أنقرة: سعيد عبد الرازق

بيروت: يوسف دياب

خــــــــــلال عــــــــــام مـــــضـــــى عـــلـــى 
الــــحــــرب الــــروســــيــــة الأوكــــرانــــيــــة 
الــــتــــي اشـــتـــعـــلـــت شــــرارتــــهــــا فــي 
٢٤ فــبــرايــر (شـــبـــاط) مـــن الــعــام 
قت مياه كثيرة في 

َّ
الماضي، تدف

نهر دنيبرو، بينما تلوح في أفق 
التطورات المرئية على الأرض، 
النزاع  وفــي تصريحات أطــراف 

وحلفائهم، نذر مواجهة أوسع.
في كييف، التي كانت على 
الخط الأول للعملية العسكرية 
الـــــــروســـــــيـــــــة فــــــــــور انــــــدلاعــــــهــــــا، 
وتعرضت لضربات صاروخية 
مــت نحو  وغـــــارات جــويــة وتــقــدَّ
ضــواحــيــهــا الـــقـــوات الــروســيــة، 
وجــــدت «الـــشـــرق الأوســــــط» كــلَّ 
شيء هادئا، تزامناً مع الذكرى 

الأولى للحرب.

حــــــالــــــة الــــــــهــــــــدوء المـــــشـــــوب 
بالحذر في العاصمة عكستها 
حركة المـــرور فــي شـــوارع كييف 
وميادينها، إذ بدت الحركة أكثر 
سلاسة وانسياباً، وغابت عنها 
الاخــتــنــاقــات المـــروريـــة. أنــدريــه، 
«الــشــرق  ســائــق تــاكــســي، قـــال لـــ
الأوســــــط» إنَّ حــركــة الــســيــارات 
اليوم في الذكرى الأولى للحرب 
أقـــل مـــن الأيـــــام الــســابــقــة؛ وذلـــك 

بسبب ما يصفه بالقلق النسبي 
الــذي يتملك سكان المدينة إزاء 
ما قد تحمله المرحلة المقبلة من 

تطورات.
يظل كل شيء هنا هادئا، أو 
يكاد، بيد أنَّ التوقعات بصمود 
ذلـــك واســـتـــمـــراره تــظــلُّ متدنية 
كأحوال الطقس في المدينة التي 
تـــهـــوي فــيــهــا درجــــــات الـــحـــرارة 
إلــــى مـــا دون الــخــمــس درجــــات 

تــحــت الــصــفــر، بــيــنــمــا تــتــســارع 
الــــتــــحــــضــــيــــرات عــــلــــى جـــانـــبـــي 
القتال لفصول ساخنة  جبهات 
مــن الــحــرب الــتــي تــدخــل عامها 
تــلــوح في  الــثــانــي، مـــن دون أن 
الأفق أي مؤشرات على نهايتها، 
فــــي حــــين تـــتـــزايـــد المـــخـــاطـــر مــن 
تــــجــــاوز ألـــســـنـــة الـــلـــهـــب حــــدود 

البلدين المتحاربين.
(تفاصيل ص٨)

بينما تعيش تركيا سباقاً مع 
الزمن لبدء عمليات إعــادة إعمار 
المناطق المنكوبة بزلزاليْ ٦ فبراير 
(شباط)، يتصاعد الجدل الشديد 
حول موعد الانتخابات الرئاسية 
والـــبـــرلمـــانـــيـــة وكـــيـــفـــيـــة إجـــرائـــهـــا 
فــي الــولايــات الــــ١١ المــتــضــررة من 

الزلزال. 
وأتـــــــــــــــاح مــــــــرســــــــوم أصــــــــــدره 
الـــرئـــيـــس رجــــب طــيــب إردوغـــــــان، 
أمـــــــــــس الــــــجــــــمــــــعــــــة، لـــــلـــــشـــــركـــــات 
والمؤسسات والمنظمات الخيرية 
والأفـــــــــــراد المــــســــاعــــدة فــــي المــهــمــة 
الـــعـــاجـــلـــة لـــبـــنـــاء مــــنــــازل لمــلايــين 
البيئة  المــتــضــرريــن. وقــــال وزيــــر 
الــعــمــرانــي والتحضر  والــتــطــويــر 
ـــــه جــــرى تــحــديــد 

َّ
مـــــراد كــــــوروم إن

٥٢٠ ألف وحدة سكنية منهارة أو 
ه 

َّ
بحاجة للهدم فوراً، مشيراً إلى أن

جرى فحص ٤ ملايين و٥١١ ألف 
وحدة سكنية داخل مليون و٢٥٠ 

مبنى في ١١ ولاية. 
فـــي هــــذه الأجـــــــواء يــتــصــاعــد 
الــجــدل بــشــدة حــول مــوعــد إجــراء 
الانتخابات البرلمانية والرئاسية، 
ده  وهل تجري في الموعد الذي حدَّ
الرئيس رجب طيب إردوغــان في 
١٤ مــايــو (أيـــــار)، أم فــي موعدها 
الأصلي في ١٨ يونيو (حزيران) 
مــع إجــمــاع عــلــى اســتــبــعــاد خيار 

التأجيل بسبب كارثة الزلزال. 
د المتحدث باسم الرئاسة  وأكَّ
التركية إبراهيم كالين، في مقابلة 
تلفزيونية، أمس، أنَّ الاتجاه هو 
إجــــراء الانــتــخــابــات فــي موعدها 
المحدد في ١٤ مايو، ما لم يحدث 
اتفاق سياسي على عكس ذلك في 
الأيام المقبلة. ولفت إلى أنَّ البرلمان 

هو صاحب الكلمة الأخيرة.
(تفاصيل ص١٠)

ق كتاب رئيس الحكومة  عمَّ
الــذي  اللبنانية، نجيب ميقاتي، 
طلب فيه من وزير الداخلية، بسام 
المولوي، «الإيعاز للأجهزة الأمنية 
بـــالامـــتـــنـــاع عــــن تــنــفــيــذ أي أمـــر 
قضائي يصدر عن القاضية غادة 
عــــون»، الأزمــــة المستفحلة أصــلاً 
ز  داخــل الجسم القضائي، مــا عــزَّ
الانــقــســام داخـــل مجلس القضاء 
الأعـــلـــى، الـــــذي اخــتــلــف أعـــضـــاؤه 
مجدداً على طريقة مواجهة هذه 
الإجــــــــــــراءات، واعــــتــــرض أغــلــبــهــم 
عـــلـــى الـــبـــيـــان الــــــذي صـــــدر بــاســم 
وا 

ّ
المجلس ليل الخميس، ولم يتبن

مضمونه.
ونــــــاقــــــش مـــجـــلـــس الـــقـــضـــاء 
خــطــوة رئــيــس الحكومة وكيفية 
الـــردّ عليها، والــلافــت أنَّ المجلس 
 انفجار 

ّ
المنقسم أصــلاً على ملف

مرفأ بيروت، لم يصل إلى تفاهم، 
«الشرق  وأوضح مصدر قضائي لـ

الأوسط»، أنَّ «الانقسام طغى على 
المناقشات، ما استدعى انسحاب ٣ 
أعضاء، وفقدان الجلسة نصابها 

القانوني». 
المــــــصــــــدر أنَّ رئـــيـــس  ـــــــــــد  وأكَّ
الــقــاضــي سهيل عبود،  المــجــلــس، 
«أصـــــرّ عــلــى إصـــــدار بــيــان يطلب 
فــيــه مــن رئــيــس الــحــكــومــة ووزيـــر 
الــداخــلــيــة الــرجــوع عــن قــرارهــمــا، 
وهـــو مــا اعــتــرض عليه الأعــضــاء 
الــــذيــــن رفــــضــــوا ذلـــــــك، وطـــالـــبـــوا 
بمخاطبة رئيس الحكومة ووزير 
الداخلية عبر وزير العدل (هنري 
الــــــــخــــــــوري)، ولـــــيـــــس عــــبــــر بـــيـــان 

إعلامي».
وأوضح أحد أعضاء المجلس 
مــــن الــــذيــــن غــــــــــادروا الاجــــتــــمــــاع، 
ــــــه «لـــــم يُـــنـــظّـــم مــحــضــر رســمــي 

َّ
أن

ع أحد عليه، 
ّ
بالاجتماع، ولم يوق

والمناقشات كانت عبارة عن تبادل 
الآراء ووجــهــات الــنــظــر، ولـــم يتم 

الاتفاق على موقف نهائي».
(تفاصيل ص٤)
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«تطوير المسيرّات» وزير الدولة البريطاني كشف عن تأمين مقرّ لاستئناف خدمات «إيران إنترناشونال»بعد أيام من استهداف إسرائيل اجتماعاً في دمشق لـ

«صواريخ دفاع جوي» اللورد أحمد لـ                            : حريصون على أمن الصحافيينإيران لتزويد سوريا بـ
لندن: نجلاء حبريريدمشق - دبي: «الشرق الأوسط»

بـــعـــد أيـــــــام فـــقـــط مـــــن ضـــربـــة 
إســرائــيــلــيــة مــزعــومــة اســتــهــدفــت 
الــثــوري» في  «الحرس  لـ اجتماعاً 
دمشق، قالت إيران أمس (الجمعة) 
ها قد تــزوّد الحكومة السورية 

َّ
إن

بـــصـــواريـــخ لـــلـــدفـــاع الــــجــــوي، في 
خــــــطــــــوة تــــــزيــــــد مـــــــن احـــــتـــــمـــــالات 
تعرض سوريا لمزيد من الهجمات 

الإسرائيلية.
ونقلت وكالة «رويــتــرز» عن 
هيئة الإذاعة الحكومية الإيرانية 

أنَّ «سوريا بحاجة إلى إعادة بناء 
الــجــوي، وتطلب  شبكة دفــاعــهــا 
قنابل دقيقة لطائراتها المقاتلة». 
وأضاف التلفزيون الإيراني: «من 
المـــرجـــح جـــداً أن نــشــهــد إمـــــدادات 
من إيران بالرادارات والصواريخ 
الدفاعية، مثل نظام ١٥ خــرداد، 
لــــتــــعــــزيــــز الــــــدفــــــاعــــــات الــــجــــويــــة 

السورية».
وجـــاء الإعــــلان الإيـــرانـــي بعد 
أيــام من هجوم صــاروخــي أصاب 
مــنــشــأة فـــي دمـــشـــق كــــان يجتمع 
فــيــهــا مــســؤولــون إيــرانــيــون لدفع 

الــطــائــرات  قــــدرات  بــرامــج لتطوير 
المــســيّــرة أو الـــصـــواريـــخ الــخــاصــة 

بحلفاء طهران في سوريا.
وقال مصدر أمني إقليمي إنَّ 
الــثــوري كان  مهندساً في الحرس 
مــشــاركــاً فـــي بــرنــامــج الــصــواريــخ 
صــيــب بــجــروح خطيرة 

ُ
الإيـــرانـــي أ

ــقــل إلــى مستشفى 
ُ
فــي الــهــجــوم ون

فـــي طــــهــــران، فــيــمــا نــجــا عــضــوان 
آخـــــران مـــن الـــحـــرس الـــثـــوري كــانــا 
فــي الاجــتــمــاع مــن دون أذى. كما 
أفـــــاد مـــصـــدر آخـــــر، وهــــو مــســؤول 
استخباراتي إقليمي مطلع بشأن 

الهجوم، بأنَّ الهدف كان جزءاً من 
بــرنــامــج ســري لإنــتــاج الــصــواريــخ 
المــوجــهــة يـــديـــره الـــحـــرس الــثــوري 
الإيـــــرانـــــي. وصـــــرح مـــصـــدر أمــنــي 
إقـــلـــيـــمـــي مـــطـــلـــع بــــشــــأن الـــهـــجـــوم 
ه استهدف مسؤولين 

َّ
وهدفه، بأن

من إيران و«حزب الله».
(تفاصيل ص٤)

أكّــــد الـــلـــورد طــــارق أحــمــد، 
وزيــــــــــر الـــــــدولـــــــة الــــبــــريــــطــــانــــي 
لــــــــشــــــــؤون الــــــــشــــــــرق الأوســــــــــط 
وشمال أفريقيا، أنَّ السلطات 
البريطانية تعمل على توفير 
الأمــن في موقع مناسب يتيح 
لــقــنــاة «إيـــــران إنــتــرنــاشــونــال» 
مواصلة خدماتها في المملكة 

المتحدة.
د الــــلــــورد أحـــمـــد في  وشــــــدَّ
حـــــوار مـــع «الـــشـــرق الأوســـــط»، 

أمـــس، على حــرص بـــلاده على 
أمن الصحافيين وحرية الإعلام، 
بـــعـــض عــمــلــيــات  أنَّ  مـــوضـــحـــاً 
القناة مستمرة في لندن، فيما 
تم نقل بعض عملياتها الأخرى 

إلى الولايات المتحدة.
خذ  وكانت القناة، التي تتَّ
مـــن غـــرب لــنــدن مـــقـــرّاً لــهــا، قد 
أعلنت عن وقف بث برامجها 
مــــن لــــنــــدن، ونـــقـــل الـــبـــث عــلــى 
مــدار ٢٤ ساعة إلى واشنطن، 
وذلــــــك بـــعـــد تـــهـــديـــدات أمــنــيــة 
اســـتـــهـــدفـــت صــحــافــيــيــهــا مــن 

النظام الإيراني.
وبـــســـؤالـــه عـــمّـــا إذا كــانــت 
بــريــطــانــيــا عــاجــزة عــن حماية 
الصحافيين على أراضيها، قال 
اللورد أحمد: «ليس الأمر كذلك. 
نــعــمــل بــالــتــعــاون مـــع الــشــرطــة 
على ضمان أمن الأفراد العاملين 
في (إيران إنترناشونال)، وأمن 

المؤسسة».
أكّـــــــــــــد آدم  مــــــــن جــــــانــــــبــــــه، 
بــيــلــي، المــتــحــدث بــاســم «إيـــران 
«الــــشــــرق  إنــــتــــرنــــاشــــونــــال»، لـــــ
الأوسط»، أنَّ طاقم غرفة الأخبار 

يعمل حــالــيــاً مــن المــنــازل «كما 
فعلنا خـــلال إغـــلاق كــورونــا»، 
مــوضــحــاً أنَّ جــمــيــع عــمــلــيــات 
الــبــث تــتــم مــن واشــنــطــن، فيما 
تستمر عمليات جمع الأخبار 
فـــي لـــنـــدن بــشــكــل طــبــيــعــي من 

خلال الاستوديوهات.
(تفاصيل ص٣)

عين موسكو على حدود بولندا... وعقوبات غربية جديدة في الذكرى الثانية للحرب... وتشكيك في مبادرة بكين

روسيا وأوكرانيا... حرب مفتوحة وانتصارات مؤجلة
موسكو: رائد جبر

واشنطن: علي بردى
بروكسل: «الشرق الأوسط»

مـــــــــع دخـــــــــــــــول الـــــــــحـــــــــرب فـــي 
الــثــانــي تتعهّد  أوكــرانــيــا عــامــهــا 
كل من موسكو وكييف بتحقيق 
الانـــــتـــــصـــــار، لــــكــــن الانـــــتـــــصـــــارات 
الـــــحـــــاســـــمـــــة تــــــبــــــدو مـــســـتـــبـــعـــدة 
ومــــؤجــــلــــة، وتـــــبـــــرز الــــتــــســــاؤلات 
مـــــــجـــــــدداً عـــــــن آفــــــــــــاق المـــــواجـــــهـــــة 
المتفاقمة، وطبيعة نقطة النهاية 
فيها في ظــلّ إجماع كل الأطــراف 
المنخرطة في الحرب على صعوبة 
لــم تنضج  دفــع تسوية سياسية 

ظروفها بعد.
وفــــــي هــــــذا الـــســـيـــاق قــوبــلــت 
مــــتــــهــــا بــكــين  الــــوثــــيــــقــــة الــــتــــي قــــدَّ
لوضع حد للنزاع بالشك وخيبة 
الأمــل، من جانب بعض الأطــراف 
ــهــا 

َّ
والــخــبــراء الــغــربــيــين، حــيــث إن

لم تكشف عن أي مبادرة جديدة. 
وأشــــــار الــبــعــض إلــــى أنَّ الــصــين 
لــم تصدر  ــهــا 

َّ
ليست حيادية، وأن

إدانة لروسيا حتى اليوم.
وأعـــــلـــــن الــــرئــــيــــس الــــروســــي 
الــــســــابــــق دمــــيــــتــــري مــيــدفــيــديــف 
الجمعة أنَّ موسكو «ستنتصر» 
فـــي أوكــــرانــــيــــا، مــــؤكــــدًا أنَّ بـــلاده 
عـــلـــى اســــتــــعــــداد لـــلـــمـــضـــي حــتــى 
حدود بولندا. وكتب نائب رئيس 
مجلس الأمن الروسي على تطبيق 
«تلغرام»: «سنحقق النصر. نريد 
جميعاً أن يحصل هذا بأسرع ما 
يمكن. وسيأتي هذا اليوم». وأكد 
ه يجب «دفع حدود التهديدات 

َّ
أن

لبلادنا إلى أبعد ما يمكن، حتى لو 
كان ذلك حدود بولندا» المجاورة 
ث ميدفيديف  لأوكـــرانـــيـــا. وتـــحـــدَّ
عـــن «مـــفـــاوضـــات» ســتــجــري بعد 

«انتصار» روسيا.
وأعـــــلـــــنـــــت عــــــــدة دول مــنــهــا 
بــريــطــانــيــا والـــــولايـــــات المــتــحــدة 
حــزمــة عــقــوبــات جــديــدة «واســعــة 
الـــنـــطـــاق» عــلــى روســـيـــا. وســـوف 
تـــســـتـــهـــدف الــــــرزمــــــة الأمـــيـــركـــيـــة 
الـــجـــديـــدة قـــطـــاعـــات حـــيـــويـــة، من 
بــيــنــهــا الــبــنــوك والــكــيــانــات الــتــي 
تساعد موسكو على التهرب من 
الـــعـــقـــوبـــات، فـــضـــلاً عــــن «جـــهـــات 
تـــحـــاول  فــــي دول أخـــــــرى  فـــاعـــلـــة 
التهرب مــن عقوباتنا» كما جاء 

في بيان أميركي.
(تفاصيل ص٧و٨و٩)

 رئيس وزراء بولندا ماتيوس موراوسكي (رويترز)
ً
هدوء مشوب بالحذر في كييف أمس مع مرور الذكرى الأولى للحرب (أ.ف.ب)... وفي الإطار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مستقبلا
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١٢٠ مدرعة وعربة عسكرية داهمت القرى واعتقلت العشرات

«بني حشيش»... محنة منطقة يمنية
ل بها الحوثيون بعدما ساندتهم

ّ
 نك

الـــعـــام ٢٠٢٢،  حــتــى مــنــتــصــف 
كــــانــــت مـــنـــطـــقـــة «بــــنــــي حـــشـــيـــش»، 
الـــواقـــعـــة فـــي الــضــاحــيــة الــشــمــالــيــة 
الـــــشـــــرقـــــيـــــة لــــلــــعــــاصــــمــــة الـــيـــمـــنـــيـــة 
المختطفة صنعاء، تتصدر المناطق 
القبلية من حيث عدد القتلى الذين 
قــدّمــتــهــم فـــي صــفــوف المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية، لكنها تحولت اليوم إلى 
أبرز ضحايا التنكيل الذي تمارسه 

الميليشيات.
 صودرت أراضي المنطقة، وقتل 
بــعــض وجــهــائــهــا مــن قــبــل عناصر 
الميليشيات، كما تمت مداهمة بعض 
قراها، وزجّ بالعشرات من السكان 
في السجون، في حين يتوسل البقية 
وساطة من أحد قادة الميليشيات في 
قبيلة أخرى، لإيقاف القمع والتنكيل 
الذي يتعرضون له، بحسب مصادر 
قــبــلــيــة، ذكــــرت أن «بــنــي حــشــيــش»، 
الــتــي عــرفــت بأنها واحـــدة مــن أكثر 
المــنــاطــق الــتــي قــدمــت مــقــاتــلــين في 
صفوف ميليشيات الحوثي، باتت 
اليوم نموذجاً للتنكيل الذي يمارس 
في حق أبنائها، بعدما استنفدت 

الميليشيات الحاجة إليها.
يــقــول أحـــد ســكــان المــنــطــقــة إن 
الـــعـــزاء ومـــواكـــب تشييع  مــجــالــس 
الــقــتــلــى طـــــوال الـــســـنـــوات المــاضــيــة 
تــحــولــت الــيــوم إلـــى مــواقــع لتوسل 
الإنصاف من محمد علي الحوثي، 
ابـــن عـــم زعــيــم الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة، 
الــــــــــذي أصــــــــــدر قــــــــــــراراً بــــمــــصــــادرة 
مساحات واســعــة مــن الأراضـــي في 
أنــهــا أمــلاك  منطقة صـــرف، بحجة 
لـــعـــائـــلات ســـلالـــيـــة مـــنـــذ أيــــــام حــكــم 

الإمامة لشمال اليمن.
وبحسب المــصــادر، فــإن نصف 
شــبــاب منطقة بني حشيش قتلوا 
خـــــلال مــشــاركــتــهــم فــــي الـــقـــتـــال مــع 
ميليشيات الحوثي، والمنطقة التي 
عرفت بولائها لهم كانت قد فتحت 
المــواجــهــات مع  أثــنــاء  جبهة للقتال 
القوات في بداية التمرد المسلح في 
لــم يتوقع  محافظة صــعــدة، ولــهــذا 
الـــــــرد بــقــتــل  وجــــهــــاؤهــــا أن يــــكــــون 
أحـــد شــيــوخ المــنــطــقــة وأقـــــارب لهم، 
ومــداهــمــتــهــا بــالأســلــحــة الــثــقــيــلــة، 
وإرغـــــام الــســكــان بــالــقــوة عــلــى دفــع 
الجبايات التي فرضتها الميليشيات 
تحت مسمى «الخمس» الذي يدفع 

حصراً لسلالة الحوثي.
ويستغرب ســكــان فــي المنطقة 
بــالــقــول: «إذا كـــان هـــذا يــحــدث مع 
المـــنـــطـــقـــة الــــتــــي كــــانــــت أكــــثــــر ولاء 
للميليشيات، فكيف ستكون الحال 

مع بقية المناطق القبلية؟».
القبلية أوضــحــت أن  المــصــادر 
السكان في منطقة «صرِف» التابعة 
لمـــديـــريـــة بــنــي حــشــيــش يــواصــلــون 
اعــتــصــامــاً مــفــتــوحــاً مــنــذ عـــدة أيـــام 
جــــــــوار مــــنــــزل الـــــقـــــيـــــادي الـــحـــوثـــي 
أبــو نشطان  والــزعــيــم القبلي نبيه 
الذي ينتمي لقبيلة أرحَب، ويأملون 
تــــدخــــلــــه لإنــــصــــافــــهــــم مـــــن الــحــمــلــة 
العسكرية لميليشيات الحوثي، التي 

نكلت بهم.
اقــتــحــمــت المــيــلــيــشــيــات مــنــازل 
الــســكــان واعــتــقــلــت مجاميع منهم، 
وفرضت طوقاً عسكرياً على المنطقة 
مـــنـــذ عــــــدة أســــابــــيــــع، خــــاصــــة بــعــد 
وصـــول الــقــيــادي الانــقــلابــي محمد 
علي الحوثي واستناده إلى العرف 
الــقــبــلــي فـــي واقـــعـــة حــبــس وجــهــاء 
المــنــطــقــة، لــكــنــهــم حــكــمــوا بــإيــداعــه 
الــســجــن، لكن الأخــيــر رفــض الحكم 
وأرســـــــل حــمــلــة عــســكــريــة صـــــادرت 

أراضيهم.
مــــصــــادر قـــانـــونـــيـــة ذكـــــــرت أن 
إدارة أمن محافظة صنعاء رفضت 
تــوجــيــهــات الــنــائــب الـــعـــام بــإرســال 
المختطفين مــن سكان قرية صــرف، 
الـــذيـــن مــضــى عــلــيــهــم ٤ أشـــهـــر في 
السجن، مع «الأوليات» إلى النيابة، 
وبــررت الرفض بوجود توجيهات 
مـــــن مـــحـــمـــد الــــحــــوثــــي، الــــــــذي عــين 
نفسه رئيساً لمــا تسمى «المنظومة 

العدلية»، بإبقائهم في السجن.
وبــحــســب ســكــان فـــي المــنــطــقــة، 
فــــــــإن الــــحــــوثــــيــــين أرســـــــلـــــــوا حــمــلــة 
عــســكــريــة كــبــيــرة تــضــم ٢٠ مــدرعــة 
و١٠٠ ســـيـــارة دفـــع ربـــاعـــي محملة 
بـــالـــجـــنـــود. ودهــــمــــت تـــلـــك الـــقـــوات 

قرية صرف التابعة لبني حشيش، 
المــنــازل وروعـــت الأطفال  واقتحمت 
الــرصــاص الحي  والنساء وأطلقت 
الــقــريــة، واختطفت أكــثــر من  وســط 

٤٠ من سكانها بلا أوامر قضائية.
 نــتــج عـــن هــــذه الــحــمــلــة، وفــق 
السكان، مقتل الشيخ عادل شبيح، 
وابن عمه بكيل، وما زال جثماناهما 
محتجزين حتى الآن لدى السلطات 
الأمنية، كما اعتقلت القوات إخوة 
الــقــتــيــل وأودعـــتـــهـــم الــســجــن مــنــذ ٤ 

أشهر، من دون أي مسوغ قانوني.
وقبل تــورط المنطقة بمساندة 
المــيــلــيــشــيــات، كـــانـــت مـــديـــريـــة بني 
حـــشـــيـــش مــــن أهـــــم مـــنـــاطـــق إنـــتـــاج 
العنب في اليمن، كما أدى التوسع 
العمراني في العاصمة صنعاء إلى 
زيادة أسعار أراضي المنطقة، حيث 
تتميز بوجود مرتفعات جبلية يتم 
استخراج كميات كبيرة من الأحجار 
مــنــهــا، تُــســتــخــدم فـــي الــخــرســانــة، 
مـــا وفّــــر لــلــســكــان مـــصـــادر مــتــعــددة 

للدخل.
ويبقى أهالي «بني حشيش» 
فــي انــتــظــار المــجــهــول لــيــنــقــذهــم، إذ 
نقل السكان عن المعتقلين القول إنهم 
مظلومون وتمت مصادرة حقوقهم، 
وترفض سلطة الميليشيات إحالتهم 
إلى القضاء، ورفع الحملة العسكرية 
والمــدرعــات المتمركزة وســط القرية 
وأراضيهم المصادرة، كما لم يسمح 
لـــهـــم بــــدفــــن قـــتـــلاهـــم، وأبــــلــــغــــوا أن 
قــضــيــتــهــم مــعــروضــة عــلــى الــلــجــنــة 
الأمنية التي شكّلها وزير الداخلية 
في حكومة الانقلاب، وهو عم زعيم 
الميليشيات، وهي مكلفة بالتحقيق 

معهم، وليس إنصافهم.

 في منطقة «صرف» 
ً
مسلحون حوثيون يداهمون منزلا

شمال شرقي صنعاء (تويتر)

عدن: محمد ناصر

الكويت تحتفل بعيدها الوطني الـ٦٢ والذكرى الـ٣٢ للتحرير
تحتفل الكويت اليوم السبت 
بــالــذكــرى الـــــ٦٢ لــعــيــد الاســتــقــلال 
(العيد الــوطــنــي)، والــذكــرى الـــ٣٢ 
لــلــتــحــريــر، وهــــي مــنــاســبــة تعيد 
فـــيـــهـــا الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى المـــنـــجـــزات 
التي حققتها الإمــارة طــوال ستة 
عــقــود مـــن اســتــقــلالــهــا، والمــكــانــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة الــتــي 
تمثلها فــي الخريطة الخليجية 

والعربية والعالمية.
يذكر أن الكويت حصلت على 
استقلالها من بريطانيا يوم ١٩ 
يونيو (حزيران) عام ١٩٦١، وهو 
الـــتـــاريـــخ الــحــقــيــقــي لاســتــقــلالــهــا 
مــــن الاحــــتــــلال الـــبـــريـــطـــانـــي حــين 
وقـــع الأمــيــر الـــراحـــل الــشــيــخ عبد 
الله السالم الصباح الحاكم الـ١١ 
لــلــكــويــت وثـــيـــقـــة الاســـتـــقـــلال مــع 
المــنــدوب السامي البريطاني في 

الــخــلــيــج الـــعـــربـــي الــســيــر جـــورج 
ميدلتن نيابة عن حكومة بلاده، 
وألــــغــــى الاتـــفـــاقـــيـــة الـــتـــي وقــعــهــا 
الــشــيــخ مــبــارك الــصــبــاح الــحــاكــم 
الــســابــع لــلــكــويــت مـــع بــريــطــانــيــا 
فـــي ٢٣ يــنــايــر (كــــانــــون الــثــانــي) 
عام ١٨٩٩ لحمايتها من الأطماع 

الخارجية.
وفي ١٨ مايو (أيار) عام ١٩٦٤ 
تـــقـــرر تــغــيــيــر ذلــــك الـــيـــوم ودمــجــه 
مــع يــوم ٢٥ فبراير (شــبــاط) الــذي 
يــــصــــادف ذكـــــــرى جــــلــــوس الأمـــيـــر 
الله السالم الصباح،  الراحل عبد 
تــــكــــريــــمــــا لــــــه ولـــــــــــــدوره المـــشـــهـــود 
فـــي اســـتـــقـــلال الـــكـــويـــت وتــكــريــس 
ديــمــقــراطــيــتــهــا، ومــنــذ ذلـــك الحين 
والكويت تحتفل بيوم استقلالها 
في ٢٥ فبراير من كل عــام. وبدأت 
الكويت احتفالها باليوم الوطني 
الأول في ١٩ يونيو عام ١٩٦٢ حيث 
أقيم بهذه المناسبة عرض عسكري 

كــبــيــر فــــي المــــطــــار الـــقـــديـــم الـــواقـــع 
بالقرب من (دروازة البريعصي).

العلاقات السعودية ـ الكويتية

وصـــــف تـــقـــريـــر لـــوكـــالـــة الأنـــبـــاء 
الـــســـعـــوديـــة، الــــعــــلاقــــات الـــســـعـــوديـــة 
الــكــويــتــيــة الــتــي تــعــود إلـــى أكــثــر من 
١٣٠ عاماً بأنها تمتاز بخصوصية 
تمكنت مــن إحــــداث نــقــلــة نــوعــيــة في 
مسيرتها، شملت التعاون في جميع 
المــجــالات، الأمـــر الـــذي كــان مــن ثماره 
لــدول الخليج  الــتــعــاون  قيام مجلس 

العربية.
وتــاريــخــيــاً يــعــود عــمــق الــعــلاقــة 
إلــى عــام ١٨٩١، حينما  بــين البلدين 
حــلّ الإمـــام عبد الــرحــمــن الفيصل آل 
ســعــود، ونجله المــلــك عبد الــعــزيــز آل 
بيل 

ُ
الــكــويــت، ق ســعــود، ضيفين على 

الــريــاض  اســتــعــادة المــلــك عبد العزيز 
الـــعـــلاقـــة فــي  لـــتـــتـــجـــاوز  عـــــام ١٩٠٢، 

الــدولــيّــة  الــعــلاقــات  أبــعــاد  مفاهيمها 
بين جارتين جمعتهما جغرافية المكان 
إلى مفهوم الأخوة، وأواصر القربى، 
والمــصــيــر المــشــتــرك تــجــاه أي قضايا 
الشقيقين والمنطقة  البلدين  تعتري 

الخليجية على وجه العموم.
وإبـــان الــغــزو الــعــراقــي للكويت، 
في الثاني من أغسطس (آب)  ١٩٩٠ 
قــاد الملك فهد بــن عبد العزيز وأمير 
الكويت الشيخ جابر الأحمد الجهود 
إلـــى كسب  الــتــي أدت  الــدبــلــومــاســيــة 
الــتــأيــيــد الــــدولــــي لــتــحــريــر الــكــويــت، 
واستكمالاً لهذه العلاقات الوطيدة؛ 
وثــق خـــادم الحرمين الشريفين الملك 
سلمان بن عبد العزيز آل سعود روح 
التعاون بشكل أكبر مع الأشــقــاء في 
الكويت، حينما وافق مجلس الوزراء 
في جلسته المنعقدة برئاسته في ذي 
الــقــعــدة ١٤٣٩هـــــ عــلــى محضر إنــشــاء 
مجلس التنسيق السعودي الكويتي، 
ثم جرى التوقيع على المحضر بعد ٢٤ 

ساعة مــن الموافقة عليه فــي اجتماع 
جــرى فــي الــكــويــت، بغية دعــم العمل 
الثنائي المكثف بين البلدين، وتعزيز 

العمل الجماعي المشترك.
وجــدد الأمير محمد بن سلمان 
بـــن عــبــد الــعــزيــز ولــــي الــعــهــد رئــيــس 
مجلس الوزراء هذه العلاقات بزيارته 
في الثالث من سبتمبر (أيلول) ٢٠١٨ 
لدولة الكويت لترسيخ عمق العلاقات 
التاريخية الوثيقة بين البلدين، تلتها 
زيـــارتـــه فــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
٢٠٢١ صدر عنها بيان مشترك يوطد 
أوجـــــه الـــتـــعـــاون المـــتـــبـــادل فـــي مــجــال 
تشجيع الاســتــثــمــار المــبــاشــر فــي كلا 
البلدين تفعيلاً لمذكرة التفاهم الموقعة 
بينهما والــعــمــل عــلــى تــعــزيــز فــرص 
التبادل الاستثماري وتوحيد الجهود 
وتــــذلــــيــــل الـــعـــقـــبـــات وتــــوفــــيــــر فـــرص 
الاستثمار بــين البلدين فــي مجالات 
متعددة كالمجال الصحي والسياحي 
والأمن الغذائي والتنمية البشرية، لا 

سيما في قطاع الشباب وتمكين المرأة، 
وكذلك التعاون في مجالات التحول 

الرقمي والأمن السيبراني.

ازدهار اقتصادي

جـــــــاءت الـــخـــطـــة الـــتـــنـــمـــويـــة فــي 
ا من رؤيــة استراتيجية  الكويت جــزء
شــامــلــة مــدتــهــا ٢٥ عــامــاً تــمــتــد حتى 
عــام ٢٠٣٥ تهدف إلــى تحول الكويت 
إلــــــى مــــركــــز مــــالــــي وتـــــجـــــاري جــــاذب 
للاستثمار يقوم فيه القطاع الخاص 
بقيادة النشاط الاقــتــصــادي ويذكي 
كـــفـــاءة  المـــنـــافـــســـة ويــــرفــــع  فـــيـــه روح 
الإنتاج. وتسعى دولة الكويت جاهدة 
من خلال رؤيتها «كويت ٢٠٣٥» إلى 
تحويل الــبــلاد لمــركــز مــالــي وتــجــاري 
عــالمــي جـــاذب لــلاســتــثــمــارات المحلية 
والأجنبية، إذ في مقدمة مشروعاتها 
الــواقــع في  مــشــروع «مدينة الحرير» 
الواجهة البحرية، في منطقة الصبية 

بشمال شرقي الكويت وتقدر مساحة 
المشروع بـ٢٥٠ كيلومتراً مربعاً، ومن 
المــتــوقــع أن يــســتــغــرق إنـــشـــاؤه نحو 
تــقــدر بنحو  تــقــريــبــاً بكلفة  ٢٥ عــامــاً 
الــذي سيضع  ٨٦ مليار دولار، الأمــر 
الــــكــــويــــت عـــنـــد الانــــتــــهــــاء مـــنـــه عــلــى 
الخريطة الاقتصادية والاستثمارية 

والسياحية عالمياً.
ويــــتــــضــــمــــن مـــــــشـــــــروع مــــديــــنــــة 
الـــذي سيتسع لنحو ٧٠٠  «الــحــريــر» 
ألــف نسمة، إنــشــاء بــرج بطول ١٠٠١ 
مـــتـــر مــــكــــوّن مــــن ٢٥٠ طـــابـــقـــاً، مــــزود 
بــأحــدث التقنيات المعمارية الملائمة 
للمناخ ويشمل سبعة مجمعات تضم 
مــكــاتــب ومــــرافــــق وفــــنــــادق ومــطــاعــم 
وأماكن ترفيهية، وسيكون أحد أطول 
الأبــــراج فــي الــعــالــم، ومـــن المــتــوقــع أن 
تبلغ قيمة الاستثمارات في مشروع 

المدينة نحو ١٠٠ مليار دولار.
وأنفقت دولة الكويت نحو ٤٩٠ 
مليون ديــنــار على البنية التحتية، 

ســــواء أكـــانـــت مــشــروعــات جـــديـــدة أم 
صــيــانــة، وذلــــك خــــلال الــســنــة المــالــيــة 
بــلــغــت ٦٩ في  ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ بــنــســبــة 
المائة من إجمالي المبالغ المخصصة 
للإنفاق على صيانة البنية التحتية 
وإنشائها، وتقدر بنحو ٧٠٢ مليون 

دينار.
وتـــعـــد دولــــــة الـــكـــويـــت مــــن أهـــم 
منتجي ومصدري النفط في العالم، 
وهـــــي عـــضـــو مـــؤســـس فــــي مــنــظّــمــة 
الـــــــدول المــــصــــدرة لـــلـــبـــتـــرول «أوبــــــك» 
وتمتلك خامس أكبر احتياطي نفطي 
يُــوجــد فــي أرضها  فــي العالم؛ حيث 
١٠ فـــي المـــائـــة مـــن احــتــيــاطــي النفط 
الــنــفــط والمنتجات  بــالــعــالــم، ويــمــثــل 
النفطية مــا يــقــرب مــن ٩٥ فــي المــائــة 
من عائدات التصدير و٨٠ في المائة 
مــن الإيــــرادات الحكومية، وتــعــد من 
أكــثــر الـــبـــلـــدان المــتــقــدمــة فـــي جــامــعــة 
الدول العربية، وهي رابع أغنى بلد 

بالنسبة لدخل الفرد.

الكويت: «الشرق الأوسط»

تفشي الأوبئة والأمراض في معتقلات انقلابيي اليمن جراء الإهمال

وسط تصاعد المطالب الحقوقية 
بــإطــلاق ســراح المعتقلين فــي سجون 
الميليشيات الحوثية، أفادت مصادر 
طــبــيــة بــــأن آلاف المــحــتــجــزيــن بــاتــوا 
عــرضــة لــلأوبــئــة والأمــــــراض بــعــد أن 
تــفــشــت بــيــنــهــم بــســبــب إهـــمـــال قـــادة 
الـــجـــمـــاعـــة الانـــقـــلابـــيـــة وانــشــغــالــهــم 
بــأعــمــال الــتــعــبــئــة الــطــائــفــيــة وحــشــد 

المجندين وجمع الأموال.
وكــشــفــت مـــصـــادر طــبــيــة يمنية 
«الــشــرق الأوســـط»، عن  فــي صنعاء لـــ
انـــتـــشـــار أمــــــراض جــلــديــة وتــنــفــســيــة 
وأخـــرى مزمنة ومــعــديــة فــي عشرات 
الــتــابــعــة للميليشيات في  الــســجــون 

صنعاء العاصمة وريفها.
وفـــــــــــــي حــــــــــين يـــــنـــــشـــــغـــــل قــــــــــادة 
الميليشيات بإخضاع نزلاء السجون 
لــتــلــقــي الأفـــكـــار الــخــمــيــنــيــة، تــحــدثــت 
المــصــادر عــن إصــابــة مئات المعتقلين 
في السجن المركزي والسجن الحربي 

وسجون جهاز الأمن والمخابرات، وفي 
مراكز الحجز والتوقيف الشرطية في 
العاصمة وريفها، بالتهابات حادة 
فــــي الـــجـــهـــاز الـــتـــنـــفـــســـي، مــــع تــفــشــي 
الأمــــــراض الــجــلــديــة وأمــــــراض الــكــبــد 
والكلى والكوليرا والملاريا والحميات 
وضغط الدم وسوء التغذية، وغيرها.
وأرجعت المصادر ذلك التدهور 
الــــصــــحــــي إلــــــــى اســـــتـــــمـــــرار الــــفــــســــاد 
والإهمال الحوثي المتعمد، إضافة إلى 
مــصــادرة ونهب قــادة الجماعة، منذ 
ســنــوات مــا بعد الانــقــلاب، المــوازنــات 
الـــتـــشـــغـــيـــلـــيـــة الــــخــــاصــــة بـــالـــســـجـــون 
الـــرســـمـــيـــة، بـــمـــا فـــيـــهـــا مــخــصــصــات 
النظافة والتعقيم والعيادات الطبية 

التي كانت موجودة داخل السجون.
وكــان تقرير صــادر عما تسمى 
«إدارة الترصد الوبائي» في صنعاء، 
أقــــــــر بـــــإصـــــابـــــة عــــــشــــــرات الـــســـجـــنـــاء 
والمـــعـــتـــقـــلـــين فـــــي عـــــــدد مـــــن ســـجـــون 
المــيــلــيــشــيــات فـــي صــنــعــاء الــعــاصــمــة 
بـــــأمـــــراض وأوبـــــئـــــة مــخــتــلــفــة، مــنــهــا 

الكوليرا والتهابات تنفسية وأمراض 
جلدية.

الــضــوء على ما  وسلط التقرير 
يعانيه المعتقلون فــي تلك السجون 
والأقــــبــــيــــة جـــــــراء الإهـــــمـــــال والـــعـــبـــث 
والـــلامـــبـــالاة الــتــي أبـــداهـــا الــقــائــمــون 
على إدارة السجون الحوثية، لافتاً 
إلــــى انـــتـــشـــار الـــبـــعـــوض والـــحـــشـــرات 
الناقلة للأمراض، وعدم توفر وسائل 

النظافة والتعقيم.
وأفاد التقرير بأن نزلاء ٥ سجون 
تـــابـــعـــة لــلــمــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة فــي 
صنعاء كانوا يعانون من عدة أمراض 
وأوبـــئـــة، وبــأنــهــم بــحــاجــة مــاســة إلــى 

تلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وفـــــي مــحــافــظــة صـــنـــعـــاء (ريــــف 
الــعــاصــمــة) ذكــــرت مـــصـــادر حقوقية 
«الــــشــــرق الأوســــــــــط»، أن عــــــدداً مــن  لـــــ
الأمراض يواصل التفشي في أوساط 
الـــــــنـــــــزلاء والمــــعــــتــــقــــلــــين فــــــي ســـجـــون 
الــجــمــاعــة، وســط إهــمــال الميليشيات 
التي لا تزال تحكم كامل قبضتها على 

الــقــطــاع الــطــبــي، وتــرفــض اتــخــاذ أي 
إجراءات أو تدابير احترازية مناسبة 

حيال تلك الأمراض.
في السياق نفسه، أكدت تقارير 

محلية انتشار أوبئة معدية وفتاكة 
فــــــي أوســــــــــــاط الــــقــــابــــعــــين بـــســـجـــون 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات بـــمـــحـــافـــظـــة صـــنـــعـــاء، 
يــتــصــدرهــا فــيــروس الــكــبــد وأمــــراض 

أخرى متنوعة.
ــــــــــــك مـــــــــع اعــــــــتــــــــراف  تـــــــــزامـــــــــن ذل
مسؤولين في قطاع الصحة الخاضع 
لــلانــقــلابــيــين بــــأن نــحــو ٢٫٥ مــلــيــون 

مصاب بأمراض الكبد والفشل الكبدي 
في مناطق سيطرة الجماعة يعانون 
أشد الويلات، وبحاجة إلى تدخلات 
علاجية. واتهمت تقارير يمنية قادة 
الــجــمــاعــة بــمــواصــلــة التكتم وإخــفــاء 
المعلومات المتعلقة بانتشار الأمراض 
في أوســاط السجناء والمعتقلين في 
مراكز الحجز في مديريات محافظة 

صنعاء.
ووصف ناشطون حقوقيون ما 
«الجريمة» لجهة  يحدث للسجناء بـ
تكتم الانقلابيين على انتشار الأوبئة، 
واســتــمــرارهــم فــي تعريض اليمنيين 
«إبـــــادة  خـــــــارج وداخــــــــل الـــســـجـــون لــــــ

جماعية».
وكــــــــــانــــــــــت رابــــــــــطــــــــــة «أمـــــــــهـــــــــات 
المــخــتــطــفــين»، وهـــي منظمة حقوقية 
يــمــنــيــة، كــشــفــت فــــي أوقـــــــات ســابــقــة 
عــــــن انـــــتـــــشـــــار الأمـــــــــــــراض الـــجـــلـــديـــة 
الخطيرة والأوبئة المزمنة في سجون 
الميليشيات الحوثية، وإصــابــة عدد 
مـــــن المـــحـــتـــجـــزيـــن بـــتـــلـــك الأمـــــــــراض، 

وخصوصاً في محافظة إب اليمنية.
ودعت الرابطة المنظمات المهتمة 
بــحــقــوق الإنـــســـان والــلــجــنــة الــدولــيــة 
للصليب الأحمر إلى زيــارة السجون 
الحوثية، وفي مقدمتها سجن الأمن 
السياسي في محافظة إب، والاطلاع 
عـــلـــى أحــــــــوال المـــخـــتـــطـــفـــين، وتـــقـــديـــم 

المساعدات اللازمة لهم.
وأوضـــحـــت الــرابــطــة أن أســبــاب 
تــفــشــي الأمـــــراض وزيـــــادة انــتــشــارهــا 
تــــعــــود إلـــــــى «وضــــــــع الـــــعـــــشـــــرات مــن 
المـــخـــتـــطـــفـــين داخـــــــل زنـــــزانـــــة واحــــــدة 

والإهمال الصحي المتعمد بحقهم».
وأدانــــــت المــنــظــمــة الــحــقــوقــيــة ما 
لــه المختطفون والمخفيون  يــتــعــرض 
قسراً من تعذيب وظلم وسوء المعاملة، 
ومـــــنـــــع إدخــــــــــال الــــطــــعــــام والـــــشـــــراب 
والأدويــــــــــة، ومـــنـــع الـــــزيـــــارة مــــن قــبــل 
مشرفي ســجــون ميليشيا الحوثي، 
محملة الميليشيات المسؤولية الكاملة 
عــمــا يــتــعــرض لـــه المــخــتــطــفــون خلف 

القضبان.

سجناء يخضعهم الحوثيون في صنعاء لتلقي أفكار طائفية (إعلام حوثي)

صنعاء: «الشرق الأوسط»

الميليشيات تخطط لزيادة أعداد المراكز الصيفية لاستقطابهم

مساعٍ حوثية لإنهاء العام الدراسي مبكراً والبدء في تجنيد التلاميذ
كــــشــــفــــت مـــــــصـــــــادر تــــربــــويــــة 
وحقوقية فــي العاصمة اليمنية 
المحتلة صنعاء عــن اســتــعــدادات 
كبيرة للانقلابيين للبدء بعملية 
تــجــنــيــد واســـعـــة وغـــيـــر مــســبــوقــة 
خـــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة، خصوصا 
بعد انتهاء العام الدراسي، وبدء 

العطلة الصيفية.
يـــأتـــي ذلــــك فـــي الـــوقـــت الـــذي 
تــــجــــدد فـــيـــه الـــحـــكـــومـــة الــيــمــنــيــة 
مطالبتها الأمم المتحدة والمجتمع 
الـــــــــدولـــــــــي بــــــضــــــم الانـــــقـــــلابـــــيـــــين 
الــحــوثــيــين إلـــى الــقــوائــم الــســوداء 

المتورطة في تجنيد الأطفال.
وذكـــــــــــرت مــــــصــــــادر تـــربـــويـــة 
«الشرق الأوســط» أن الحوثيين  لـ
تــــعــــمــــدوا بــــــدء الـــــعـــــام الـــــدراســـــي 
الحالي قبل موعده المعتاد بشهر 
ونصف الشهر؛ واتهمت الجماعة 
بــأنــهــا كــانــت تــريــد إنــهــاء المــوســم 
الدراسي مبكرا، واستغلال طول 
الــعــطــلــة الصيفية لتجنيد  فــتــرة 
أكبر قدر ممكن من طلبة المدارس 
من خلال المراكز الصيفية، مشيرة 
إنــهــاء  إلـــى أن الميليشيات تــنــوي 
العام الدراسي قبل أو خلال شهر 

رمضان.
وتنظم الميليشيات الحوثية 
خــــــــلال هــــــــذه الـــــفـــــتـــــرة فـــعـــالـــيـــات 
تــعــريــفــيــة وتـــرويـــجـــيـــة لــلــمــراكــز 
الصيفية، كما تستغل احتفالها 
بـــذكـــرى مــقــتــل مــؤســســهــا حسين 
الحوثي، وفــق التقويم الهجري، 
والـــــتـــــي تـــنـــظـــمـــهـــا هـــــــذه الأيـــــــــام؛ 
للترويج للمراكز الصيفية، وحث 
العائلات على الدفع بأبنائها إلى 
هذه المراكز خلال الأسابيع المقبلة.

ويـــــركـــــز قــــــــادة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
الحوثية في خطاباتهم خلال هذه 
المــراكــز الصيفية  الفعاليات على 
الـــحـــوثـــي  بــــاعــــتــــبــــار أن حــــســــين 
مؤسس الميليشيات كان أول من 
أنشأها واستخدمها لاستقطاب 
عــنــاصــر ومــقــاتــلــي المــيــلــيــشــيــات، 
ويــدعــون فــي تلك الخطابات إلى 
المــراكــز الصيفية والمــشــاركــة  دعــم 

فيها.
وتــشــارك مــا تــعــرف باللجنة 
المــــركــــزيــــة لــلــتــعــبــئــة والــتــحــشــيــد 
فــي هـــذه الــفــعــالــيــات الــتــي يجري 
تنظيمها برعاية قادة الميليشيات 
الذين ينتحلون صفات محافظي 
المحافظات وقيادات قطاع التربية 
والتعليم، وتوزع خلال الفعاليات 
وثـــائـــق وخـــطـــابـــات تــتــحــدث عن 
أهــمــيــة المـــراكـــز الــصــيــفــيــة وتــحــث 

على المشاركة فيها.

وأفــــــادت المـــصـــادر الــتــربــويــة 
بــأن الميليشيات الحوثية تسعى 
إلى زيــادة أعــداد المراكز الصيفية 
هذا العام على الرقم الذي شهده 
صــيــف الــعــام المـــاضـــي، الــــذي بلغ 
عـــــدد المـــــراكـــــز الــصــيــفــيــة فـــيـــه مــا 
يــقــارب ٩ آلاف مركز فــي مختلف 
المحافظات التي تسيطر عليها، 
وجرى تخصيص الأموال لطباعة 
الكتيبات والأدبيات الخاصة بها.

ووفــــــــقــــــــا لـــــــوســـــــائـــــــل إعــــــــلام 
الميليشيات فــإن الصيف الماضي 
شــهــد أنــشــطــة حــوثــيــة تستهدف 
فـــي ثــمــانــيــة آلاف و٩٩٠  الـــطـــلاب 
بــــواقــــع ٦ آلاف و٣٥٧  مـــــدرســـــة، 
لــلــذكــور، والــبــقــيــة لـــلإنـــاث، وبلغ 
عدد الطلاب والطالبات الملتحقين 
بها ٧١٩ ألفا و٧٢١ طالباً وطالبة، 
منهم ٤١١ ألفاً و٣٧٣ طالباً، و٣٠٨ 

آلاف و٣٤٨ طالبة.
وبلغ عدد عناصر الميليشيات 
المشرفين على هذه الأنشطة ٣٧ ألفا 
و٨١٤ فــردا، منهم ما يزيد على ٢٧ 
ألفا من الذكور، والبقية من الإناث، 
وتـــفـــيـــد المـــــصـــــادر الــــتــــربــــويــــة بـــأن 
الغالبية العظمى من المشرفين على 

المـــراكـــز الصيفية والــعــامــلــين فيها 
من عناصر الميليشيات التي جرى 
تأهيلها في دورات خاصة للتعامل 

مع الأطفال وغسل أدمغتهم.
مصادر حقوقية في العاصمة 
صــــنــــعــــاء تــــحــــدثــــت عـــــن عــمــلــيــات 
اســـــتـــــقـــــطـــــاب واســـــــعـــــــة لــــلأطــــفــــال 
لتجنيدهم في صفوف الميليشيات 
جــرت مــن خــلال المــراكــز الصيفية، 
«الشرق الأوســط» عدداً  وســردت لـ
من وقائع التجنيد التي لم تتطرق 
إليها وســائــل إعـــلام الميليشيات، 
والتي أخفت إلى جانب ذلك وجود 
مراكز صيفية سرية ضمن إجمالي 

المراكز الصيفية التي ذكرتها.
 فوفقا للمصادر الحقوقية؛ 
بــــلــــغ عـــــــدد المــــــراكــــــز الــــســــريــــة فــي 
مــحــافــظــة ذمــــــار ٢٠ مــــركــــزا جـــرى 
فـــيـــهـــا، مــن  حـــشـــد آلاف الأطـــــفـــــال 
بين أكثر من ٥٠٠ مركز في عموم 
مــــديــــريــــات المـــحـــافـــظـــة، وتــمــكــنــت 
الميليشيات من تجنيد ١٧٠ طفلاً 
على الأقل من هذه المراكز، وضمهم 

إلى المعسكرات القتالية.
ونــوهــت المــصــادر التي تعمل 
فــــــي ظـــــــــروف مــــعــــقــــدة خـــــوفـــــا مــن 

الــقــمــع والتنكيل التي  مــمــارســات 
تــمــارســهــا المــيــلــيــشــيــات؛ إلـــى عــدم 
إعلان الميليشيات عن تلك المراكز، 
نظرا لخضوعها لما يشبه السرية، 
ويــتــم ضــم الــطــلاب إليها بشروط 
غـــيـــر مــــعــــروفــــة، وتـــــقـــــدم أدبــــيــــات 
طائفية أكثر تطرفا من تلك التي 

تقدم في بقية المراكز.
وأفــــــــــــــــــــــادت المـــــــــــصـــــــــــادر بـــــــأن 
ألــحــقــت ٣٨٧١ طالبا  المــيــلــيــشــيــات 
وطـــالـــبـــة بــــــ٣١ مـــركـــزا صــيــفــيــا في 
محافظة الحديدة، في ١٢ مديرية 
خاضعة للميليشيات من ضمن ٢٦ 
مديرية، وزاد عدد الذكور في هذه 
المـــراكـــز عــلــى ٣٩٠٠ طــالــب، مقابل 

٧٦٥ طالبة فقط. 
وفــــــــي مــــحــــافــــظــــة المــــحــــويــــت؛ 
نظمت الميليشيات ما يقارب ١٢٠ 
مــركــزا صــيــفــيــا، الــتــحــق بــهــا أكثر 
مــن ٥ آلاف طالب وطــالــبــة، مقابل 
أكــثــر مــن ٣٥٠ مــركــزاً فــي محافظة 
إب كثيفة السكان، والتي كان من 

بينها ٨ مراكز سرية.
وطبقاً للمصادر ذاتــهــا؛ فقد 
الــحــوثــيــة من  ــدت الميليشيات 

ّ
جــن

تلك المــراكــز فــي عــمــوم المحافظات 

الواقعة تحت سيطرتها أكثر من 
٦٩٣ طــفــلا بــحــســب مـــا تـــوفـــر لها 
مـــن مــعــلــومــات مــيــدانــيــة، وكــانــت 
مــحــافــظــة صــعــدة هـــي الأعـــلـــى من 
حيث عــدد الأطــفــال المجندين من 
داخل المراكز الصيفية بعدد يفوق 
١٩٠ طفلا، بينما وقعت محافظة 
المــحــويــت فــي ذيـــل الــقــائــمــة بــواقــع 

٤١ طفلا.
وخلال الأيام الماضية اتهمت 
تـــــقـــــاريـــــر حــــديــــثــــة المـــيـــلـــيـــشـــيـــات 
بــتــجــنــيــد ٦٤٩ طـــفـــلاً،  الـــحـــوثـــيـــة 
مستغلة في ذلك المــدارس والمراكز 
الصيفية والوجاهات الاجتماعية 
كتكتيك متبع لديها، مع مساعدة 
الظروف الاقتصادية والخلفيات 
الاجتماعية والثقافية والقبلية لها 

في عمليات التحشيد.
وفي حين تعمل وزارة حقوق 
الإنسان في الحكومة اليمنية على 
بــرنــامــج مــمــول مــن الأمـــم المتحدة 
لوقف تجنيد الأطفال وحمايتهم 
من الاستغلال في الصراع؛ لم تتلق 
«الشرق الأوسط» ردا من مسؤولي 
الــبــرنــامــج بــخــصــوص الإنـــجـــازات 

التي تحققت منه حتى الآن.

تلاميذ يمنيون يتجهون إلى فصلهم الدراسي في ضواحي صنعاء (إ.ب.أ)

عدن: وضاح الجليل
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قال إن طهران ردت على جميع أسئلة «الطاقة الدولية»

مسؤول إيراني: لنا الحق في تخصيب أي نسبة نريدها

ــة  ــم مــنــظــمــة الـــطـــاقـــة الـــذريـ ــن المـــتـــحـــدث بـــاسـ ــلـ أعـ
الإيــرانــيــة، بــهــروز كمالوندي، أن إيـــران لها الحق في 
تخصيب اليورانيوم بــأي نسبة تريدها، مضيفاً أن 
بلاده قدمت ردودها على جميع أسئلة الوكالة الدولية 
للطاقة الذرية بشأن تخصيب اليورانيوم، «ولا توجد 
لــم نــرد عليها». وقـــال كمالوندي فــي مقابلة  مشكلة 
مع قناة «بــرس تي في» الإيرانية: «لقد قالت الوكالة 
الدولية قبل ذلك، إن إيران قامت بتغيير البنية التحتية 
للتخصيب بنسبة ٦٠ بالمائة في فــوردو، ونحن قلنا 
لهم رداً على ذلــك إننا لم نفعل شيئاً كهذا»، وفقاً لما 

ذكرته أمس (الجمعة) وكالة أنباء «إيرنا» الإيرانية.
وأضــــــاف المـــتـــحـــدث بـــاســـم الـــوكـــالـــة الـــنـــوويـــة أن 
التزامات الحماية لها معنى واضح للغاية، «ما يجب 
على الوكالة مراقبته هو مقدار وطريقة استخدام المواد 
الذرية. ولا علاقة للضمانات بالطرد المركزي، ولا علاقة 
لها بالبحث، ولا ينبغي أن يكون لها أي علاقة بالمواقع 
التي لا تملك فيها مواد ذرية أصلية». وقال كمالوندي 
إنه بناءً على معاهدة عدم الانتشار النووية ولوائحها، 
فــإن «لــدى إيـــران الحق فــي إنــتــاج أي نسبة تخصيب 

تريدها».
وأضــــاف كــمــالــونــدي: «صــنــاعــتــنــا الــنــوويــة تعد 
ــدد ســـكـــانـــنـــا، وهــــذه  ــعـ ــقـــارنـــة بـ صـــنـــاعـــة مــتــوســطــة مـ

الصناعة مرتبطة بإنتاج الأدويــة الإشعاعية. يوجد 
في إيران مليون مريض يستخدمون الطب الإشعاعي». 
وأضاف أنه لإنتاج الكهرباء لا يمكن الاعتماد فقط على 
قطاع الطاقة الكهرومائية، بل يجب استخدام الطاقة 
الــطــاقــة الكهرومائية  إنــتــاج  إلــى أن  الــنــوويــة، مشيراً 
ــران يبلغ حالياً ١٢ فــي المــائــة فــقــط. وتــابــع: «لا  فــي إيـ
بد من إنتاج الكهرباء بطريقة لا تسبب التلوث، ومن 
هذه الطرق إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية. إيران 
لديها العلماء والعلم الذي تحتاجه لإنتاج الكهرباء 
الــنــوويــة وتــســتــخــدمــهــا فــي مختلف الــقــطــاعــات مثل 

الزراعة والصناعة».
يــشــار إلــى أن مفتشي الــوكــالــة الــدولــيــة للطاقة 
الذرية وصلوا إلى إيران يوم الثلاثاء الماضي، وقاموا 
بجولات تفتيش. وكان رئيس منظمة الطاقة الذرية 
ــال: «إنـــنـــا نــواصــل  الإيـــرانـــيـــة، مــحــمــد إســـلامـــي قـــد قــ
تعاوننا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ونحاول 
دائماً منع حدوث أي غموض جديد». يُشار إلى أن 
المــحــادثــات بــين إيـــران وألمــانــيــا وفــرنــســا وبريطانيا 
والــصــين وروســيــا، الــتــي تــهــدف إلــى إحــيــاء الاتــفــاق 
ــنــــووي المـــبـــرم فـــي عــــام ٢٠١٥ مــتــوقــفــة مــنــذ شهر  الــ
سبتمبر (أيلول) الماضي. وكانت الولايات المتحدة 
قد انسحبت من الاتفاق ٢٠١٥ في منتصف عام ٢٠١٨، 
إبان حكم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وأعادت 

فرض عقوبات قاسية على إيران.
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قوات الأمن تحاصر مسجداً له دور محوري في المظاهرات

تجدد الاحتجاجات جنوب شرقي إيران

نــظّــم مــتــظــاهــرون مــســيــرة في 
ــران المــضــطــرب،  ــ جـــنـــوب شـــرقـــي إيــ
أمــــس (الـــجـــمـــعـــة)، وســــط انــتــشــار 
تـــقـــاريـــر عـــلـــى وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي تفيد بــأن قــوات الأمــن 
لــه دور محوري  تحاصر مسجداً 
في احتجاجات أسبوعية مناهضة 
للحكومة. وكانت احتجاجات قد 
اندلعت في أنحاء إيران منذ وفاة 
الــكــرديــة مهسا أميني في  الشابة 
ســبــتــمــبــر (أيــــلــــول) المـــاضـــي عقب 
انــتــهــاك قواعد  احــتــجــازهــا بتهمة 

ارتداء الحجاب في البلاد.
ــبــــاء نــشــطــاء  ــثـــت وكــــالــــة أنــ وبـ
حــقــوق الإنـــســـان «هـــرانـــا» مقطعاً 
ــئــــات المـــتـــظـــاهـــريـــن فــي  مــــصــــوراً لمــ
مدينة زاهدان وهم يهتفون: «نُقسم 
بدماء رفقائنا أن نصمد بقوة حتى 
ر آخر  النهاية». وأظهر مقطع مصوَّ
انتشر على نطاق واسع ما بدا أنها 
قوات أمن تضرب رجلاً من البلوش 
وتعتقله بينما كان يحاول دخول 

مــســجــد «مــكــي» فــي زاهـــــدان، وفــق 
ما ذكرت وكالة «رويترز». وتقول 
جــــمــــاعــــات حـــقـــوقـــيـــة إن الأقـــلـــيـــة 
ر عــددهــا بما  يُــقــدَّ الــتــي  البلوشية 
يصل إلى مليوني شخص تتعرض 
للتحامل والقمع منذ عقود. وقالت 
حــمــلــة الــنــشــطــاء الــبــلــوش و«حـــال 
وش» إن هناك وجوداً أمنياً مكثفاً 
فــي زاهـــدان، فيما حــاول المصلّون 
منع قوات الأمن من دخول المسجد 

الرئيسي في المدينة قبل الصلاة.
ويــــــــقــــــــع إقــــــلــــــيــــــم ســــيــــســــتــــان 
وبـــلـــوشـــســـتـــان عـــلـــى الــــحــــدود مــع 
باكستان وأفــغــانــســتــان، وهــو من 
إيــران وشهد عمليات  أفقر أقاليم 
قتل متكررة على أيدي قوات الأمن 
ــالـــت  ــة. وقـ ــيــ ــنــــوات المــــاضــ ــســ ــي الــ فــ
الــدولــيــة إن مدينة  الــعــفــو  منظمة 
زاهـــــــــدان شـــهـــدت أحـــــد أكـــثـــر أيــــام 
الاحتجاجات إزهاقاً للأرواح بعد 
تل مــا لا يقل 

ُ
وفــاة أميني، حيث ق

عــــن ٦٦ شــخــصــاً فــــي حــمــلــة قــمــع 
هناك يــوم ٣٠ سبتمبر. ويبدو أن 
السلطات عطّلت خدمات الإنترنت 

أمــس (الــجــمــعــة)، مثلما حــدث في 
موجات احتجاج سابقة.

وقالت منظمة «نــت بلوكس» 
لمراقبة خدمات الإنترنت: «تأكدنا 
بــيــانــات الشبكة فــي الوقت  مــن أن 
الفعلي تُظهر وجــود تعطل كبير 
في الاتصال بالإنترنت في زاهدان 
بإيران. يأتي الحادث وسط وجود 
أمــنــي مــتــزايــد خــــلال احــتــجــاجــات 
الجمعة». ولم تَرِد أنباء في وسائل 
الإعـــلام الرسمية عــن احتجاجات 

(الجمعة).
وتــمــيــزت صــــلاة الــجــمــعــة في 
مسجد «مكي الكبير»، خلال حركة 
الاحتجاج، بخطب صريحة لرجل 
الــديــن السني الــبــارز مــولــوي عبد 
الــحــمــيــد الـــــذي دعــــم المــتــظــاهــريــن 
وانــتــقــد الــســلــطــات بـــشـــدة. وأشـــار 
إلـــــــى أن حــظــر  ــاريــــر  ــقــ ــتــ الــ بــــعــــض 
ــرنــــت كـــــان يــــهــــدف إلـــــى مــنــع  ــتــ الإنــ
الـــنـــاس مـــن مــتــابــعــة خــطــبــتــه عبر 
ــران إن  ــ ــهــ ــ ــول طــ ــ ــقــ ــ ــــت. وتــ ــرنــ ــ ــتــ ــ الإنــ
ــا أعــداء  الاحتجاجات يقف وراءهـ

إيران في الخارج.

وبينما تراجعت الاضطرابات 
على مستوى البلاد في الأسابيع 
ــا بــســبــب عــمــلــيــات  ــمـ ــرة، ربـ ــ ــيـ ــ الأخـ
ــدام والــقــمــع، تــواصــلــت أفــعــال  ــ الإعـ
العصيان المدني مثل رسم جداريات 
(غـــرافـــيـــتـــي) مــنــاهــضــة لــلــحــكــومــة 
وظــهــور نــســاء غــيــر محجبات في 

الأماكن العامة.
مـــــــن جـــــهـــــة أخــــــــــــــرى، أعـــلـــنـــت 
الحكومة الكندية دعمها للمقيمين 
الإيرانيين المؤقتين في كندا الذين 
يــتــطــلــعــون إلــــى تــمــديــد إقــامــتــهــم، 
ــة  ــومــ ــكــ ــحــ ــع الــ ــ ــمـ ــ ــة قـ ــيــ ــفــ ــلــ ــى خــ ــ ــلـ ــ عـ
الإيــرانــيــة للاحتجاجات الأخــيــرة. 
وقالت الحكومة الكندية في بيان: 
«اعتباراً من ١ مــارس (آذار) ٢٠٢٣ 
ــذه الإجــــــــــــراءات عــلــى  ــ ســـتـــسّـــهـــل هــ
الإيرانيين الذين يرغبون في تمديد 
وضعهم المؤقت في كندا والتنقل 
بين الأوضــاع المؤقتة، مما يسمح 
الــدراســة أو  لــلإيــرانــيــين بمواصلة 
العمل أو زيـــارة الأســـرة مــن خلال 
الـــتـــقـــدم لــلــحــصــول عــلــى تــصــريــح 

جديد من داخل كندا».

وفــــــــرض الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــــــدول 
الغربية، بما في ذلك كندا، عقوبات 
فــي أعــقــاب حملة قــمــع قــاســيــة من 
الــدولــة ضــد الاحتجاجات.  جانب 
وقالت الحكومة الكندية إن خيار 
منح تصريح عمل مفتوح سيكون 
ــاً لـــلإيـــرانـــيـــين المــــوجــــوديــــن  ــتـــاحـ مـ
 أن 

ً
ــة ــفـ ــيـ ــدا، مـــضـ ــ ــنـ ــ ــــي كـ ــعـــل فـ ــفـ ــالـ بـ

مـــة مـــن الإيــرانــيــين  الــطــلــبــات المـــقـــدَّ
فــي كــنــدا ستتم معالجتها أيضاً 
على أساس الأولوية. وذكرت كندا 
أيضاً أنها ستُلغي رسوماً معيّنة 
لـــلإيـــرانـــيـــين الــــذيــــن يـــرغـــبـــون فــي 
تمديد إقامتهم في كندا، وستلغي 
أيــضــاً رســـوم جـــواز ســفــر ووثــائــق 
سفر الإقامات الدائمة للمواطنين 
والمــقــيــمــين الــدائــمــين الــكــنــديــين في 

إيران الذين يرغبون في المغادرة.
وقــــال وزيــــر الــهــجــرة الــكــنــدي 
شون فريزر: «كندا لن تقف مكتوفة 
الأيدي في مواجهة هذه الاعتداءات 
ــرانــــي  ــنـــظـــام الإيــ ــل الـ حـــيـــث يــــواصــ
ــرة لـــحـــقـــوق  ــمــ ــتــ ــه المــــســ ــاتــ ــاكــ ــهــ ــتــ انــ

الإنسان».
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«إيران إنترناشونال» بريطانيا: لسنا عاجزين عن ضمان أمن الصحافيين ونعمل على تأمين مقرّ مناسب لـ

أكّد لورد طارق أحمد، وزير 
الدولة البريطاني لشؤون الشرق 
ــا، أن  ــيـ ــقـ ــريـ ــال أفـ ــمــ ــــط وشــ ــ الأوســ
السلطات البريطانية تعمل على 
تــوفــيــر الأمـــن فــي مــوقــع مناسب 
يتيح لقناة «إيران إنترناشونال» 
فـــي المملكة  مــواصــلــة خــدمــاتــهــا 

المتحدة. 
وشدّد لورد أحمد، في حوار 
مــع «الــشــرق الأوســـط»، الجمعة، 
ــلــــى أمــــن  ــلــــى حـــــــرص بــــــــلاده عــ عــ
الـــصـــحـــافـــيـــين وحــــريــــة الإعـــــــلام، 
موضحاً أن بعض عمليات القناة 
الناطقة بالفارسية مستمرة في 
لندن، في حين جــرى نقل بعض 
إلــى الولايات  عملياتها الأخــرى 

المتحدة.
وكــانــت الــقــنــاة، الــتــي تتخذ 
ــا، قــد  ــنــــدن مــــقــــرّاً لــــهــ ــــرب لــ مــــن غــ
أعلنت، الأســبــوع المــاضــي، وقف 
بـــث بــرامــجــهــا مـــن لـــنـــدن، ونــقــل 
ــدار ٢٤ ســـاعـــة إلــى  ــ الـــبـــث عــلــى مـ
واشــنــطــن، وذلــــك بــعــد تــهــديــدات 
أمنية استهدفت صحافيّيها من 

النظام الإيراني.
ــا إذا كـــانـــت  وبــــســــؤالــــه عــــمّــ
بــريــطــانــيــا عــــاجــــزة عــــن حــمــايــة 

الصحافيين على أراضيها، قال 
لـــورد أحــمــد: «لــيــس الأمـــر كذلك، 
نعمل بالتعاون مع الشرطة على 
ضمان أمــن الأفـــراد العاملين في 
(إيــــــــران إنــــتــــرنــــاشــــونــــال)، وأمــــن 

المؤسسة».
وتـــــــابـــــــع: «أؤكــــــــــــد لــــــك أنـــنـــا 
اء وشــامــل، على 

ّ
نعمل بشكل بن

جــمــيــع المـــســـتـــويـــات، مـــع (إيـــــران 
إنترناشونال)؛ ليس لطمأنتهم 
فــحــســب، ولــكــن لــضــمــان أمـــن كل 
من المؤسسة والأشخاص الذين 

يعملون لصالحها».
ــر  ــ ــــوزيـ ــــين رفـــــــض الـ وفـــــــي حــ
الـــخـــوض فـــي الــتــفــاصــيــل، فــإنــه 
ــع الــقــنــاة  ــد عــمــل الــســلــطــات مـ ــ أكّـ
«توفير الأمن في موقع مناسب،  لـ
ــمــــح لــــهــــم بـــمـــواصـــلـــة  مــــمــــا يــــســ
ــم». وقــــــــــــال: «أعــــتــــقــــد،  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــدمـ ــ خـ
ولأسباب تشغيلية، أن (القناة) 
تبحث في نقل بعض عملياتها 
مؤقتاً إلى الولايات المتحدة. لكن 
بعض عملياتها ستستمر (في 

بريطانيا)».
المــتــحــدث  بـــيـــلـــي،  ــد آدم  ــ ــ وأكّـ
بـــاســـم «إيـــــــران إنـــتـــرنـــاشـــونـــال»، 
توجّه القناة لاستئناف أعمالها 
ــاتـــب جـــديـــدة  ــكـ ــــي مـ ــنــــدن فـ ــن لــ ــ مـ
«الــشــرق  ــال، لـــ ــ فـــي المــســتــقــبــل. وقـ

الأوسط»، إن طاقم غرفة الأخبار 
يــعــمــل حــالــيــاً مـــن المـــنـــازل، «كــمــا 
ــــلاق كــــورونــــا»،  ــــلال إغــ فــعــلــنــا خـ
موضحاً أن جميع عمليات البث 

تـــجـــري مـــن واشـــنـــطـــن، فـــي حين 
تــســتــمــر عــمــلــيــات جــمــع الأخــبــار 
في لندن بشكل طبيعي من خلال 

الاستديوهات.

وأكّـــــد بــيــلــي أن لــــدى الــقــنــاة 
مــكــاتــب جــديــدة ستنتقل إليها، 
وتــــــابــــــع:  الآن».  لـــــيـــــس  «لــــــكــــــن 
«لــقــد عــمــلــنــا عــلــى الانـــتـــقـــال إلــى 

اســــتــــديــــوهــــات جــــديــــدة مـــنـــذ مــا 
ر ذلــك  يـــقـــارب ٩ أشـــهـــر. لــقــد تـــقـــرَّ
قبل فترة طويلة من التهديدات 
ــي نـــوفـــمـــبـــر (تــشــريــن  ــة فــ ــيـ ــنـ الأمـ

ــانـــي)»، مـــؤكـــداً أن «لا مــوعــد  ــثـ الـ
بــعــدُ للانتقال، لكنه سيحدث». 
وتــحــفّــظ بــيــلــي عــن كــشــف موقع 
المـــقـــر الـــجـــديـــد لــلــقــنــاة، واكــتــفــى 
بــالــقــول إن «(المـــخـــاوف) الأمنية 

لن تطرح صعوبات».
وتــقــود شــرطــة لــنــدن وقــوات 
ــاب عملية أمنية  ــ مــكــافــحــة الإرهـ
ــة الـــتـــهـــديـــدات  ــهــ ــة لمــــواجــ ــ ــعـ ــ واسـ
ــراد  ــد أفــ ــران ضـ ــ ــن إيــ المــحــتــمــلــة مـ

مقيمين في المملكة المتحدة.
وفــــي حـــين امــتــنــعــت شــرطــة 
لندن عن الرد على سؤال «الشرق 
الأوســط» حول حجم التهديدات 
الإيــرانــيــة للصحافيين باعتبار 
ــمــــراً»، فــإنــهــا  ــتــ ــقـــيـــق مــــســ «الـــتـــحـ
ذكّـــرت بنجاح الشرطة وضباط 
أمــــن «إم. آي. ٥» في  فـــي جــهــاز 
ــبـــاط ١٥ مــــؤامــــرة مــنــذ بــدايــة  إحـ
عام ٢٠٢٢ لخطف، أو حتى قتل، 
بريطانيين أو مقيمين في المملكة 
المــتــحــدة يُــنــظــر إلــيــهــم عــلــى أنهم 

أعداء للنظام الإيراني.
وعبّر بيلي عن امتنان القناة 
لجهود الحكومة وقـــوات الأمــن، 
وقـــال إن «الحكومة البريطانية 
منحتنا دعماً معنوياً هائلاً منذ 
نــوفــمــبــر. نــحــن مــمــتــنــون كــثــيــراً 
ــان بــمــثــابــة دفــعــة  ــ ــه كـ ــ لــــذلــــك؛ لأنـ

معنوية حقيقية لموظفينا». كما 
أكّد المتحدث أن شرطة العاصمة 
وقـــوات الأمــن كانتا متجاوبتين 
وداعمتين بشكل كبير، «فعندما 
ــيــنــا تـــهـــديـــديـــن بـــالـــقـــتـــل فــي 

ّ
تــلــق

نــوفــمــبــر المـــاضـــي، جــــرى نــشــر ٧ 
مركبات استجابة مدرعة لحماية 

الاستديوهات خلال دقائق».
وشــــــــــدّد لــــــــورد أحــــمــــد عــلــى 
حرص المملكة المتحدة على أمن 
وســـلامـــة الــصــحــافــيــين المــقــيــمــين 
على أراضيها، لافتاً إلى أنه قاد 
هــــذه الــجــهــود إلــــى جــانــب وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة الـــســـابـــق جــيــريــمــي 
هانت. وقال: «نحن نفخر بإطلاق 
ــلام فـــي عــام  ــ تــحــالــف حـــريـــة الإعــ
إلـــى حماية  الــــذي يــهــدف   ،٢٠١٩
الــصــحــافــيــين فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
العالم»، لافتاً إلى أن الحكومة «لا 
تتجاهل فناءها الخلفي»، ولهذا 
السبب يقول الوزير البريطاني 
إن الحكومة وضعت «خطة عمل 
ــة لـــحـــمـــايـــة الــصــحــافــيــين  ــيـ ــنـ وطـ
وحــريــة الإعــــلام هــنــا فــي المملكة 
ــدة، فـــنـــحـــن نـــــــدرك تــمــامــاً  ــحــ ــتــ المــ
(طبيعة) التحديات، والتي تجلّت 
بــوضــوح شــديــد فــي الــتــهــديــدات 
الــتــي سعت طــهــران إلــى فرضها 

على إيران إنترناشونال».

انتشار أمني أمام مقر قناة «إيران إنترناشونال» في غرب لندن (موقع القناة)

لندن: نجلاء حبريري

وزير الدولة البريطاني قال لـ                                  إن تقارير تخصيب اليورانيوم مثيرة للقلق

اللورد أحمد: تورط إيران في حرب أوكرانيا كشف تأثيرها المزعزع للاستقرار أمام العالم
ــارق أحــمــد،  قـــال الـــلـــورد طــ
وزيــــــــــر الـــــــدولـــــــة الـــبـــريـــطـــانـــي 
لـــــــشـــــــؤون الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــط 
وشمال أفريقيا، إن دعم إيران 
روســيــا بــطــائــرات مــســيــرة في 
حــربــهــا ضـــد أوكـــرانـــيـــا أثــبــت 
دورها المزعزع للاستقرار على 

الصعيد العالمي.
وأضـــاف الــوزيــر فــي حــوار 
مع «الشرق الأوسط» بمناسبة 
الذكرى الأولى للغزو الروسي 
ــــلاده  بــ لأوكــــــرانــــــيــــــا، أن دعـــــــم 
العسكري والإنــســانــي لكييف 
ــارات دولار،  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ تـــــجـــــاوز ٤ مـ
مشيداً بــوحــدة صــف المجتمع 
ــــوات  ــقـ ــ الــــــدولــــــي فـــــي دعـــــــــوة الـ
الــروســيــة إلـــى الانــســحــاب من 
الأراضــــــي الأوكـــرانـــيـــة. وفــيــمــا 
الــوزيــر تــزويــد كييف  استبعد 
بــطــائــرات مــقــاتــلــة، أكّــــد الــتــزام 
لندن بتعزيز قــدرات أوكرانيا 
ــبّـــر  ــة. إلـــــــى ذلـــــــــك، عـ ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــدفـ ــ الـ
الوزير البريطاني عن امتنانه 
الــتــي لعبت «دوراً  للسعودية 
ــراح  ــــلاق ســ جـــوهـــريـــاً» فــــي إطــ
بعض الأشخاص المحتجزين، 
ضــمــن صــفــقــات تـــبـــادل أســـرى 

بين موسكو وكييف.

دعم ملياري

اســـــتـــــبـــــعـــــدت الــــحــــكــــومــــة 
الــبــريــطــانــيــة تــقــديــم طـــائـــرات 
أكّـــدت  لــكــيــيــف، لكنها  مــقــاتــلــة 
اســتــعــدادهــا لــتــقــديــم الأمــــن أو 
«سد الفجوة» لأي دولة ترغب 
في إرســال طائرات روسية أو 
مـــن الــحــقــبــة الــســوفــيــاتــيــة إلــى 

أوكرانيا.
وقــــــــال الــــــلــــــورد أحــــمــــد إن 
بـــلاده تــصــدّرت جــهــود تقديم 
الدعم الإنساني والاقتصادي 
والــعــســكــري لأوكـــرانـــيـــا، لافــتــاً 

إلى أن إجمالي هذه المساعدات 
بــــلــــغ أكـــــثـــــر مــــــن ٤ مــــلــــيــــارات 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي (مـــا يــعــادل 
٤٫٨٠ مــلــيــار دولار أمــيــركــي). 
ــال: «كــنــا فــي مــقــدمــة الـــدول  وقــ
ــاع  ــدفــ ــتــــي قــــدمــــت أنـــظـــمـــة الــ الــ
الــــــصــــــاروخــــــي والــــــدبــــــابــــــات» 

لأوكرانيا.
أمـــــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــطــلــب 
أوكــرانــيــا تــزويــدهــا بــطــائــرات 
مقاتلة، قال الوزير البريطاني 
إن لندن تقدّم تدريب الطيارين، 
إلا أنها لا تملك نوع الطائرات 
المقاتلة التي تطلبها أوكرانيا، 
مستشهداً بتصريحات أدلــى 
الــدفــاع البريطاني  بــهــا وزيـــر 
بن والاس. بيد أنــه شــدد على 
ضرورة تعزيز القدرة الدفاعية 
ــم الـــدعـــم  ــقــــديــ لأوكـــــرانـــــيـــــا، وتــ
ــذي تــحــتــاجــه لــدفــع  ــ الـــكـــامـــل الـ
الــقــوات الــروســيــة إلــى مــغــادرة 

الأراضي الأوكرانية.
وأرسلت بريطانيا ذخيرة 
وأسلحة إلى أوكرانيا، وتدرب 
قــواتــهــا حالياً على استخدام 
الدبابات البريطانية، ولكنها 
عــــــارضــــــت طــــلــــبــــات الــــرئــــيــــس 
ــر  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــوديـ ــ ــولـ ــ الأوكـــــــــــــرانـــــــــــــي فـ
زيلينسكي بـــضـــرورة دعمها 
بــطــائــرات مقاتلة. وقـــال وزيــر 
ـــاع، صـــبـــاح الــجــمــعــة، إن  ــدفـ الــ
إحــــدى الــســبــل المــتــاحــة لــلــدول 
لتقديم مساعدات سريعة إلى 
أوكــــرانــــيــــا ســـتـــكـــون مــــن خـــلال 
تقديم مقاتلات «ميغ - ٢٩» أو 
«سو - ٢٤» إلى كييف. وأوضح 
والاس في تصريحات محطة 
«تايمز» الإذاعية أنه «إن رغبت 
(الدول) في تقديم (المقاتلات)، 
فــســيــكــون بــوســعــنــا اســتــخــدام 
طائراتنا المقاتلة لسد الفجوة 

الناتجة عن ذلك».
ــلــــورد  ــى ذلـــــــك، أشـــــــاد الــ إلــــ
ــة الــجــمــعــيــة  ــادقـ ــد بـــمـــصـ ــمــ أحــ
العامة للأمم المتحدة بغالبية 

ــرار غــيــر مــلــزم  ــ ــة عــلــى قـ ــعـ واسـ
يــدعــو إلـــى انــســحــاب «فــــوري» 
للقوات الروسية من أوكرانيا، 
ويدعو إلى سلام «عادل ودائم» 
عشية الذكرى السنوية الأولى 

للغزو.
وقـــــال إن هــــذا الــتــصــويــت 
يثبت صمود التحالف الدولي 
ــقــــوي والـــحـــاســـم  ــي دعـــمـــه الــ فــ
لأوكرانيا رغم توقعات سابقة 
ــه. وأوضــــــــــــــح: «مــــن  ــ ــعـ ــ ــراجـ ــ ــتـ ــ بـ
منظور دبلوماسي، أعتقد أنه 
مــن المهم جــداً أن تــوحّــد الــدول 
صفوفها فــي الأمـــم المــتــحــدة»، 
إلــى أن وزيـــر الخارجية  لافــتــاً 
الـــروســـي لــم يــنــجــح فــي إقــنــاع 
ســـوى عـــدد ضــئــيــل مـــن الـــدول 

للتصويت ضد القرار.
ومــــن إجـــمـــالـــي ١٩٣ دولـــة 
عــــضــــو فــــــي الأمــــــــــم المــــتــــحــــدة، 
حــــصــــل الـــــــقـــــــرار عــــلــــى تـــأيـــيـــد 
١٤١ دولــــة، مــقــابــل اعــتــراض ٧ 
دول هـــي: روســيــا وبــيــلاروس 
ــا الــشــمــالــيــة  ــوريــ ــا وكــ ــوريــ وســ
ومالي ونيكاراغوا وإريتريا، 
فــيــمــا امــتــنــعــت ٣٢ دولــــــة عــن 
ــــران  الـــتـــصـــويـــت مــــن بــيــنــهــا إيـ

والصين والهند.

جهود الوساطة

أشــــــــــــــــاد وزيــــــــــــــــر الــــــــدولــــــــة 
البريطاني بالدور الذي تلعبه 
دول الخليج، والسعودية في 
مـــقـــدّمـــتـــهـــا، فــــي حــــل «الـــعـــديـــد 
مــن التحديات التي نواجهها 
عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم». وقـــال 
اللورد أحمد الــذي قام بجولة 
فــي المنطقة شملت، منتصف 
ــــي، الـــبـــحـــريـــن  ــالـ ــ ــــحـ ــر الـ ــهــ الــــشــ
والـــكـــويـــت والـــســـعـــوديـــة: «أنـــا 
مــن أشـــدّ المــؤمــنــين بــقــدرة دول 
الـــخـــلـــيـــج، والمـــمـــلـــكـــة الــعــربــيــة 
السعودية وعــدد من الشركاء 
الخليجيين الآخرين، على حل 

الـــعـــديـــد مـــن الـــتـــحـــديـــات الــتــي 
نواجهها على مستوى العالم، 
بما في ذلك تلك الموجودة في 

المنطقة».
وعــن جهود الوساطة في 
حـــرب أوكـــرانـــيـــا، قـــال الـــوزيـــر: 
ــا نــشــيــد بــالــجــهــود الــتــي  ــنـ «إنـ
بــذلــهــا شــركــاؤنــا فــي المنطقة. 
وبالطبع، أنا ممتن حقاً بشكل 
خــاص للسعودية، حيث كان 
لها دور جوهري في المساعدة 
فــــــــي إطـــــــــــــلاق ســـــــــــــراح بـــعـــض 
ــن»،  ــزيــ ــجــ ــتــ ــحــ الأشـــــــخـــــــاص المــ
ــارة إلـــى صــفــقــة تــبــادل  ــ فـــي إشـ
سجناء بين روسيا وأوكرانيا 
شملت إطلاق سراح مواطنين 
من الولايات المتحدة والمملكة 
المــتــحــدة والــســويــد وكــرواتــيــا 

والمغرب.
وعــــن ســبــل إنـــهـــاء الــحــرب 
في أوكرانيا، قال اللورد أحمد 
إن بــــلاده تــدعــم الــتــوصــل إلــى 
السلام، مشدداً في الوقت ذاته 
على أن «بريطانيا وشركاءها 

ملتزمون بالوقوف جنباً إلى 
ــيــــف. يــــجــــب أن  ــيــ ــنــــب مـــــع كــ جــ
يــكــون الــرئــيــس (فــولــوديــمــيــر) 
زيلينسكي وفريقه في طليعة 

مفاوضات السلام».

تأثير مزعزع

عـــــبّـــــر الـــــــلـــــــورد أحـــــمـــــد عــن 
قــلــق بـــــلاده مـــن أنــشــطــة إيــــران 
المزعزعة للاستقرار، وقال إنها 
«كــانــت واضــحــة للكثيرين في 
المنطقة في جميع أنحاء الشرق 
الأوسط»، مستشهداً خصوصاً 
ــران لــلــحــوثــيــين فــي  ــهــ بـــدعـــم طــ
اليمن، والذي تعمل بلاده على 
مــواجــهــتــه «مـــع شــركــائــهــا، بما 
فـــي ذلــــك بــالــخــلــيــج، عــبــر وقــف 
ــد الأســـلـــحـــة المــتــجــهــة من  تـــوريـ

إيران إلى اليمن».
واعتبر الوزير البريطاني 
ــــي الـــحـــرب  أن تـــــــــورّط إيـــــــــران فـ
ــيـــا عبر  الـــروســـيـــة عــلــى أوكـــرانـ
ــائـــرات  ــالـــطـ ــكـــو بـ تــــزويــــد مـــوسـ

دون طيار أثبت تأثير أنشطة 
إيران المزعزعة للاستقرار على 
مستوى العالم. وقــال: «أعتقد 
أن هذا أثبت حقاً لأجزاء كثيرة 
من العالم، خاصة منها الدول 
الـــتـــي كـــانـــت ربـــمـــا مـــتـــرددة في 
إظهار الدعم الكامل لأوكرانيا 
أو في إدراك دور إيران، طبيعة 

تأثيرها المزعزع للاستقرار».
وعدّ الوزير حزمة العقوبات 
المــفــروضــة عــلــى طــهــران إحــدى 
أهم الأدوات لمواجهة أنشطتها. 
وقـــال: «لقد أعلنا عــن عقوبات 
إضـــافـــيـــة ضــــد كــــل مــــن روســـيـــا 
وإيــــــران الأســـبـــوع المـــاضـــي، ما 
يــظــهــر بــــوضــــوح وحــــــدة صــف 
ــاد  ــ ــحـ ــ ــــي والاتـ ــدولــ ــ ــع الــ ــمـ ــتـ المـــجـ
الأوروبــــــي والــــولايــــات المــتــحــدة 
المــتــحــدة وغــيــرهــم من  والمملكة 

الشركاء. هؤلاء لديهم تأثير».

عواقب وخيمة

ــد  ــ ــمـ ــ انــــــتــــــقــــــد الــــــــــلــــــــــورد أحـ
الإجـــــــــراءات «الــــصــــادمــــة» الــتــي 
تتخذها إيران ضد مواطنيها، 
وعبّر عن قلق بــلاده البالغ من 
تقارير إعلامية بشأن تخصيب 
اليورانيوم بنسبة عالية. وقال: 
«ننتظر آخر تقرير من الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية لنتحقق 
مــــــن أيــــــــن وصـــــلـــــت إيــــــــــــران فــي 
لليورانيوم، ولكن  تخصيبها 
الــتــقــاريــر الإعـــلامـــيـــة الـــصـــادرة 

بهذا الصدد مقلقة للغاية».
وكـــانـــت تــقــاريــر قـــد كشفت 
قـــبـــل أيــــــام عــــن عـــثـــور مــفــتــشــي 
«الوكالة الدولية للطاقة الذرية» 
على يورانيوم مخصب بنسبة 
ــة نـــقـــاء  ــ ــدرجـ ــ فـــــي المـــــائـــــة، بـ  ٨٤
ــة  تـــلامـــس ٩٠ فــــي المــــائــــة، لازمــ

لإنتاج أسلحة ذرية.
إلــــى ذلـــــك، أشـــــاد المـــســـؤول 
«شجاعة  بـ الرفيع  البريطاني 
لا تصدق في شوارع إيران، من 

طرف نساء وأطفال ورجال»، في 
إشــارة إلى المظاهرات الواسعة 
التي شهدتها عشرات المدن بعد 
مقتل الشابة مهسا أميني في 

١٦ سبتمبر (أيلول).
الـــوزيـــر حــمــلــة القمع  ودان 
والإعــــــدامــــــات الـــتـــي تــمــارســهــا 
ــة عـــلـــى  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــرانـ ــ ــ ــات الإيـ ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ الـ
«اعتقال  المــتــظــاهــريــن، مــنــدداً بـ
٢٠٫٠٠٠ شخص، ومقتل ٦٥٠ إلى 
٧٠٠ شخص، بينهم ٦٥ طفلاً». 
وشــــــدد الــــوزيــــر عـــلـــى ضـــــرورة 
الإجـــــــــــراءات  أن  إيــــــــــران  إدراك 
ــدة الـــتـــي تــتــخــذهــا ضد  ــزايـ ــتـ المـ
شعبها وأنشطتها في المنطقة 
ــلــــى الـــصـــعـــيـــد الـــــدولـــــي فــي  وعــ
الحرب ضد أوكرانيا، ستكون 

لها «عواقب وخيمة».

تصنيف {الحرس}

بــســؤالــه عـــن ســبــب عـــزوف 
بريطانيا عن تصنيف الحرس 
الـــــثـــــوري الإيــــــرانــــــي «تــنــظــيــمــاً 
إرهابياً»، قــال اللورد أحمد إن 
بلاده «متيقظة ومدركة لطبيعة 
مـــا يـــقـــوم بـــه الـــحـــرس الـــثـــوري 
ــاً وإقــلــيــمــيــاً  ــيــ ــلــ الإيــــــرانــــــي داخــ
ودولــــيــــاً مــــن أنـــشـــطـــة مــزعــزعــة 
ــرار. ولــــهــــذا الـــســـبـــب،  ــقــ ــتــ لــــلاســ
فقد فرضنا عليه أشــد أشكال 
العقوبات واتخذنا مواقف ضد 
هذه المنظمة والعديد من الأفراد 
العاملين داخلها». وشدد: «لقد 
تم فــرض عقوبات شاملة على 
الــثــوري. بما فيه كبار  الحرس 

المسؤولين به».

فاجعة الزلزال

تـــــــطـــــــرق وزيــــــــــــــر الـــــــدولـــــــة 
الـــبـــريـــطـــانـــي لــــشــــؤون الـــشـــرق 
ــهـــــود الإنــــــقــــــاذ  ــ ــجـ ــ الأوســــــــــــــط لـ
والمساعدات التي تقدمها بلاده 
لــلــمــنــاطــق المــنــكــوبــة بــالــزلــزال 

الــــذي ضـــرب تــركــيــا وســـوريـــا، 
وتسبب في سقوط أكثر من ٤٠ 
ألف ضحية في البلدين، نافياً 
بشكل قاطع أن تكون العقوبات 
المــــفــــروضــــة عـــلـــى ســـــوريـــــا قــد 

عرقلت وصول المساعدات.
وقـــــــــال: «كـــــوزيـــــر لـــشـــؤون 
ــرق الأوســــــــــــط، تـــعـــامـــلـــت  ــ ــشــ ــ الــ
ــع مــخــتــلــف  ــ ــر مـ ــبـــاشـ بـــشـــكـــل مـ
قــادة المعارضة داخــل سوريا. 
كما تعاملت بشكل مباشر مع 
ــادة الــخــوذ الــبــيــضــاء، الــذيــن  قـ
يـــقـــدمـــون دعـــمـــاً مــــذهــــلاً عــلــى 
الجبهة الإنسانية والطبية»، 
قـــدّمـــت  بــــــــلاده  إلــــــى أن  لافــــتــــاً 
ــاً إضـــافـــيـــين  ــ ــمـ ــ «تــــمــــويــــلاً ودعـ
ــا فــــي إطــــــار عــمــلــيــة لا  لـــســـوريـ
تـــزال جــاريــة». وتــابــع: «نعمل 
عـــن كــثــب مـــع مـــارتـــن غريفيث 
ــام لــلــشــؤون  ــعـ ــــين الـ وكـــيـــل الأمـ
الإنـــســـانـــيـــة ومـــنـــســـق الإغـــاثـــة 
فــي حـــالات الـــطـــوارئ وفــريــقــه، 

ونتواصل معهم باستمرار».
ــر إلــــــى فــتــح  ــ ــوزيــ ــ ــا الــ ــ ــ ودعــ
مـــــعـــــابـــــر حـــــــــدوديـــــــــة جـــــديـــــدة 
لإيــصــال المــســاعــدات، ذاكـــراً أن 
بلاده «كافحت طويلاً وبشدة 
لـــــوصـــــول (المــــــســــــاعــــــدات) إلـــى 
سوريا عبر قنوات أخرى غير 
الــوحــيــدة المفتوحة في  القناة 
ــارة  ــي إشــ الـــشـــمـــال الـــغـــربـــي (فــ
إلى معبر باب الهوى). ونقوم 
ــم  ــ ــــي الأمـ ــمـــرة فـ ــتـ بـــحـــمـــلـــة مـــسـ
المتحدة من أجل ذلــك». وتابع 
ــلاً: «مـــــن الـــــــذي يــمــنــع  مـــتـــســـائـ
وصول المساعدات الإنسانية؟ 
إنها روسيا والنظام السوري».

وتـــابـــع: «لــقــد كــنــت وزيــــراً 
للعقوبات، وتأكدنا من أن كل 
عقوبة يتم فرضها في أي مكان 
تتيح (استثناءات) إنسانية»، 
مــــــزاعــــــم تــســبــب  ووصـــــــــف أن 
الـــعـــقـــوبـــات فــــي مـــنـــع وصــــول 
ــلــــومــــات  «المــــعــ ـــ المــــــســــــاعــــــدات بــ

الخاطئة».

لندن: نجلاء حبريري

اللورد أحمد (وزارة الخارجية البريطانية)



ASHARQ AL-AWSAT٤ ASHARQ AL - AWSAT السبت ٢٠٢٣/٢/٢٥ - Saturday - العدد ١٦١٦٠ Issueأخبار

قت إضرابها بناء على طلب رئيس الحكومة
ّ
عل

المصارف اللبنانية تمهل الحكومة أسبوعاً «لتصحيح الخلل القضائي»

عـــلّـــقـــت المـــــصـــــارف الــلــبــنــانــيــة 
إضــرابــهــا المستمر منذ حــوالــي ٢٠ 
يوماً، لمدة أسبوع، بناء على طلب 
رئـــيـــس حــكــومــة تــصــريــف الأعـــمـــال 
نـــجـــيـــب مــــيــــقــــاتــــي، وفـــــــي «بـــــــــادرة 
قِــبــلــهــا؛ استجابة  حُــســن نــيّــة» مــن 
لــلإجــراء الــذي اتــخــذه لجهة الطلب 
ــهــــزة الأمـــنـــيـــة عــــدم تنفيذ  مـــن الأجــ
الــــــقــــــرارات الـــــصـــــادرة عــــن الــنــائــبــة 
العامة الاستئنافية في جبل لبنان 
الــقــاضــيــة غــــادة عــــون، بــانــتــظــار أن 
يها القضائي 

ّ
الــســلــطــة بشق تــأخــذ 

والسياسي «الإجــــراءات لتصحيح 
الخلل».

ــراب،  ودخـــلـــت الــبــنــوك فـــي إضــ
مــنــذ الــســابــع مــن فــبــرايــر (شــبــاط)، 
بــعــد اجــتــمــاع لمــنــاقــشــة الإجـــــراءات 
ــة المـــــتـــــصـــــاعـــــدة الــــتــــي  ــ ــيـ ــ ــونـ ــ ــانـ ــ ــقـ ــ الـ
تــواجــهــهــا، مــنــذ أن بـــدأ الاقــتــصــاد 
الانــهــيــار قــبــل أكــثــر مــن ٣ ســنــوات، 
واقتصرت أعمالها على العمليات 
ــنـــات  ــيـ ــاكـ ــة مـ ــ ــذيـ ــ ــغـ ــ ــة، وتـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــداخـ ــ الـ
الـــصـــرف الآلــــي بــالــعــمــلــة الــورقــيــة، 
فــي ظــل مطالبة القضاء لها برفع 
السرّية المصرفية عــن حساباتها، 
وصولاً للادعاء على أحدها بتهمة 

«تبييض الأموال».
ــالـــت الــجــمــعــيــة إنـــهـــا قـــررت  وقـ
ي 

ّ
ــراب «بـــنـــاء عــلــى تمن ــ وقـــف الإضــ

ميقاتي»؛ حتى يتسنى للمُودعين 
الحصول على الخدمات المصرفية، 
«وتحسّساً من المصارف بالأوضاع 
الاقـــتـــصـــاديـــة الــصــعــبــة وبـــضـــرورة 
تـــأمـــين الــــخــــدمــــات المـــصـــرفـــيـــة لــكــل 
المواطنين في نهاية الشهر»، على أن 
تُدعى الجمعية العمومية «لاتخاذ 
الموقف المناسب في ضوء ما يكون 
قــد استجدّ مــن معالجات عملية». 
ويبدأ استئناف العمل يوم الاثنين 

المقبل، ويستمر إلى الجمعة.  
ــــي، ووزيـــــــــر  ــاتـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ ك مـ وتــــــــحــــــــرَّ
الداخلية بــســام مــولــوي، الأربــعــاء، 
الــقــوات الأمنية «اتــخــاذ  وطلبا مــن 
تدابير تنفيذية لوقف تــجــاوز حد 
الــســلــطــة» مـــن قِــبــل الــقــاضــيــة غـــادة 
عـــــــون. وأصــــــــدر مــــولــــوي تــوجــيــهــاً 
ــة الـــعـــامـــة لأمــن  ــريـ ــديـ يــطــلــب مـــن المـ
الــدولــة وقـــوى الأمـــن الــداخــلــي عــدم 

تنفيذ أي قرار صادر عن عون. 
وقـــالـــت مـــصـــادر مــصــرفــيــة إن 
استئناف العمل «هو بمثابة بادرة 
حــســن نــيــة تــلاقــي خــطــوة ميقاتي، 

وذلـــــــك فــــي ظــــل المـــســـاعـــي الــقــائــمــة 
الــحــلــول القضائية للأزمة  لإيــجــاد 
الأخيرة»، حيث ينتظر المصرفيون 
عــي» عــام التمييز القاضي  من «مــدَّ
غــســان عـــويـــدات خـــطـــوات لاحــتــواء 
الملف تكفل وضع القضايا المصرفية 
ــار، فــي  ــبــ ــتــ وحــســاســيــتــهــا فــــي الاعــ
إشارة إلى تهمة «تبييض الأموال» 
الــــتــــي تــــؤثــــر عـــلـــى عــــلاقــــات لــبــنــان 
ــات الــقــطــاع  ــاطــ ــبــ ــة، وارتــ ــيـ الـــخـــارجـ
ــلــــة،  المــــصــــرفــــي بــــالمــــصــــارف المــــراســ
ــد تــــصــــويــــب مــــــا يــخــتــص  ــيـــ ــعـــ و«تـــ

بالقطاع المالي».
وتعترض المصارف، على وجه 
الــــخــــصــــوص، عـــلـــى قـــبـــول دعـــــاوى 
مــة ضـــدهـــا مـــن غــيــر المُـــودعـــين  مــقــدَّ
لديها وتقديمها إلى قضاة معيّنين 
غير مختصين لا نوعياً ولا مكانياً 
يـــجـــري اخـــتـــيـــارهـــم بــســبــب آرائـــهـــم 
 إلــى 

ً
المـــعـــاديـــة لــلــمــصــارف، إضـــافـــة

رفــض بعض القضاة تبلّغ طلبات 
ردّهـــم ودعــــاوى مــداعــاة الــدولــة عن 
ــع يــدهــم  أعــمــالــهــم الـــتـــي تـــوجـــب رفــ
عـــن المـــلـــفـــات، كــمــا مـــحـــاولـــة هـــؤلاء 
الــقــضــاة إعــطــاء الــقــانــون رقــم ٢٠٢٢ 
/٣٠٦ مفعولاً رجعياً يعود إلى عام 
١٩٨٨ خلافاً لنص القانون وإرادة 

المشترع. 

وإذا تمسكت المصارف بحرفية 
هذا القانون يتم الادعاء عليها زوراً 
بجرم تبييض الأمــوال، في حين أن 
الملاحقة هي حصر عملاً بمنطوق 
الــفــقــرة ب مــن المــــادة ٨ مــن الــقــانــون 
المذكور بجرم «الامتناع عن تقديم 
المعلومات»، مع ما لذلك من تأثير 
عـــلـــى ســمــعــة المــــصــــرف وعـــلاقـــاتـــه، 

خصوصاً مع المصارف المراسلة.
ووفق تحليل لمسؤول مصرفي 
كبير، فإن مذكرة ميقاتي «وضعت 
الأمــــــــــور فـــــي نـــصـــابـــهـــا بــبــعــديــهــا 
ــد لـــلـــمـــرجـــعـــيـــة  ــ ــائـ ــ ــعـ ــ ــي الـ ــاســ ــيــ ــســ الــ
الـــحـــكـــومـــيـــة، والأمــــنــــي لــجــهــة رفـــع 
الـــتـــغـــطـــيـــة عــــن تـــصـــرفـــات تــجــانــب 
الــــــصــــــواب فـــــي بــــعــــض المــــلاحــــقــــات 

القضائية».  
ويــشــمــل الــخــلــل فـــي الـــدعـــاوى 
الخاصة بالقطاع المالي الصلاحية 
المكانية، حيث تجري الادعاءات من 
قِــبــل نــيــابــات عــامــة فـــي مــحــافــظــات 
النيابة  بـــيـــروت، ولا ســيــمــا  خــــارج 
العامة في جبل لبنان، فيما البنوك 

مسجلة في العاصمة.
وقــــــــــــال المــــــــســــــــؤول نــــفــــســــه إن 
ــر يـــتـــمـــثـــل فــي  ــ ــطـ ــ ــراف الأخـ ــ ــ ــحـ ــ ــ «الانـ
اســتــســهــال تــوجــيــه اتــهــامــات لعدد 
ــا  ــهـ ــنــــوك ومـــديـــريـ ــبــ مـــــن رؤســـــــــاء الــ

ــتـــلاس وغـــســـل الأمــــــــوال، من  بـــالاخـ
لــحــســاســيــة مـــهـــامّ  الــتــحــســب  دون 
القطاع المالي ومخاطر قطع قنوات 
التواصل المالي مع البنوك المراسلة، 
وخصوصاً في ظل انغماس البلاد 
قسرياً في توسيع نطاق التعاملات 
الــنــقــديــة الــتــي تــثــيــر تــلــقــائــيــاً ريــبــة 

المؤسسات المالية الدولية».
وأكد المسؤول نفسه أن «رصيد 
الــثــقــة الــــذي يــحــوزه الــقــطــاع المــالــي 
الـــلـــبـــنـــانـــي بـــمـــؤســـســـاتـــه الـــعـــامـــة 
ــة فــــي الـــــخـــــارج، لا يــــزال  والــــخــــاصــ
الــضــامــن شــبــه الــوحــيــد لاســتــمــرار 
انــســيــاب المـــعـــامـــلات والــتــحــويــلات 
ــتـــي  والاعـــــــتـــــــمـــــــادات الــــتــــجــــاريــــة الـ
تتولاها البنوك المراسلة». وأضاف: 
«مــن غير المفهوم هــذا التمادي في 
استنزاف هذه القيمة المضافة التي 
تربط لبنان مالياً بالخارج، وأن لا 
نتبصّر بمدى الأذى الذي يمكن أن 
يلحق بالبلد واقتصاده مع تسجيل 
مبالغ هائلة تمر عبر هذه القنوات، 
وبينها مــســتــوردات تناهز قيمها 
١٩ مليار دولار، وصـــادرات تقارب 
٣٫٥ مــلــيــار دولار، وتــحــويــلات من 
الــعــامــلــين والمــغــتــربــين فـــي الــخــارج 

تقارب ٧ مليارات دولار». 
ــــس،  ــ ــي، أمـ ــ ــاتـ ــ ــقـ ــ ــيـ ــ واجـــــتـــــمـــــع مـ

مـــع وفــــد مـــن «جــمــعــيــة المـــصـــارف» 
ث بــاســمــه مــحــامــي الجمعية  تـــحـــدَّ
أكرم عــازوري الذي قال عن مطالب 
الجمعية: «نحن نخضع للقانون، 
وقــــد أبــلــغــنــا الــســلــطــات الــقــضــائــيــة 
والسياسية بأن هناك خللاً بحسن 
سير المرفق العام القضائي تعاني 
منه المصارف منذ أكثر من سنة». 
يها 

ّ
الــســلــطــة بشق ــاف: «عــلــى  ــ وأضــ

ــيـــاســـي أن تــأخــذ  الـــقـــضـــائـــي والـــسـ
الإجراءات لتصحيح الخلل».  

ورداً على قول مجلس القضاء 
الأعلى إن رئيس الحكومة يتدخل 
ــاء، قــــال عــــــازوري:  ــقـــضـ فـــي عــمــل الـ
ــال إن هــنــاك  ــ ــيـــس مــيــقــاتــي قـ ــرئـ «الـ
خللاً وهــو لم يتوجه إلــى القضاء، 
إلــى الضابطة العدلية التابعة  بــل 
للسلطة التنفيذية. كتاب الرئيس 
ميقاتي غير كــاف؛ لأنه لا علاقة له 
إلــى  الــقــضــائــيــة، وتــوجــه  بالسلطة 
أقـــصـــى الــــحــــدود بـــمـــا تــســمــح بــهــا 
ــداً،  ــاعـ ـــن الآن وصـ صــلاحــيــاتــه، ومـ
السلطة القضائية عليها أخــذ كل 
الإجراءات لتصحيح الخلل الموثق، 
والـــذي تــم إبــلاغــه إلــى كــل مــن وزيــر 
العدل والتفتيش القضائي ومدّعي 
عام التمييز والرئيس الأول لمحكمة 

التمييز».

الرئيس نجيب ميقاتي مجتمعاً أمس مع وفد «جمعية المصارف» (دالاتي ونهرا)

بيروت: علي زين الدين

بعد دعوة ميقاتي لعدم تنفيذ إجراءات القاضية غادة عون

الانقسام يتعزز داخل 
«القضاء الأعلى» اللبناني

اللبنانية  عــمّــق كــتــاب رئــيــس الحكومة 
نــجــيــب مــيــقــاتــي الـــــذي طــلــب فــيــه مـــن وزيـــر 
الــداخــلــيــة بــســام المــولــوي «الإيــعــاز للأجهزة 
الأمنية بالامتناع عن تنفيذ أي أمر قضائي 
ــن الـــقـــاضـــيـــة غـــــــادة عــــــون بــمــلــفّ  ــ ــدر عـ يــــصــ
ــذكـــرة وزيــــر الــداخــلــيــة الــتــي  ــارف»، ومـ المــــصــ
الــعــدلــيــة لتطبيق  الــضــابــطــة  عــمــمــهــا عــلــى 
مضمون كــتــاب ميقاتي، الأزمـــة المستفحلة 
ــائـــي، وعـــــززت  ــقـــضـ أصــــــلاً داخــــــل الـــجـــســـم الـ
الانقسام داخل مجلس القضاء الأعلى، الذي 
اختلف أعضاؤه مجدداً على طريقة مواجهة 
هــذه الإجـــــراءات، بدليل أن أغلبهم اعترض 
على الــبــيــان الـــذي صــدر بــاســم المجلس ليل 

وا مضمونه.
ّ
الخميس، ولم يتبن

ــلـــى إلــى  وتــــداعــــى مــجــلــس الـــقـــضـــاء الأعـ
اجتماع طــارئ ظهر يــوم الخميس (أول من 
أمــــس)، بــدعــوة مــن رئــيــســه الــقــاضــي سهيل 
عــبــود، خصص للبحث فــي تــداعــيــات كتاب 
ــر الــداخــلــيــة،  رئــيــس الــحــكــومــة ومـــذكـــرة وزيــ
الــلــذيــن وجـــد فيهما نـــادي الــقــضــاة «تــدخــلاً 
سافراً في عمل القضاء، وضرباً لمبدأ فصل 
الــســلــطــات»، ولـــوّح بخطوات تصعيدية في 
حال لم تُسحب المذكرة ويتوقف تنفيذها، وقد 
لبّى أعضاء مجلس القضاء دعوة رئيسهم، 
فحضروا الاجتماع، باستثناء النائب العام 
الــتــمــيــيــزي الــقــاضــي غــســان عـــويـــدات، الـــذي 

تغيّب لأسباب صحيّة.
ــبـــاشـــرة فــي  ــاء مـ ــقـــضـ ودخــــــل مــجــلــس الـ
مناقشة خطوة رئيس الحكومة وكيفية الردّ 
المــجــلــس المنقسم أصــلاً  عليها، والــلافــت أن 
على ملفّ انفجار مرفأ بيروت، لم يصل إلى 
تفاهم حول هذا التطوّر المستجدّ، وأوضح 
ــام طــغــى على  ــقـــسـ مـــصـــدر قــضــائــي أن «الانـ
المناقشات حول كيفية مقاربة هذه المسألة، ما 
استدعى انسحاب ٣ أعضاء، ما أفقد الجلسة 
«الشرق  لـ القانوني». وأكد المصدر  نصابها 
ــرّ على  ــ الأوســـــــط»، أن رئـــيـــس المــجــلــس «أصــ
إصــدار بيان يطلب فيه من رئيس الحكومة 
ووزيــر الداخلية الرجوع عن قرارهما، وهو 
ما اعترض عليه الأعضاء الذين رفضوا ذلك، 
وطالبوا بمخاطبة رئيس الحكومة ووزيــر 
الداخلية عبر وزير العدل (هنري الخوري)، 
وليس عبر بيان إعــلامــي». وشــدد الأعضاء 
المعترضون وفق المصدر على «ضرورة تقديم 
الــدولــة تطلب  أمـــام مجلس شـــورى  مراجعة 
إبطال مذكرة وزير الداخلية في حال تجاوزه 
حدّ السلطة». في وقت برر فيه أحد أعضاء 
«الشرق الأوسط»، أسباب انسحابه  المجلس لـ
وزميليه من الاجتماع، وقال: «كل قاضٍ كانت 

له أسبابه ليغادر الاجتماع، لكننا تفاجأنا 
لاحــقــاً بــصــدور بــيــان بــاســم مجلس القضاء 
ــم يُـــنـــظّـــم محضر  ــه «لــ ــح أنــ ــ ــى». وأوضــ ــلــ الأعــ
ــد عــلــيــه،  ـــع أحــ

ّ
ــم يـــوق رســـمـــي بــالاجــتــمــاع ولــ

وأن المناقشات كانت عبارة عن تبادل الآراء 
ووجهات النظر، ولم يتم الاتفاق على موقف 

نهائي».
ويحاول رئيس مجلس القضاء احتواء 
ــب 

ّ
ــرار رئـــيـــس الــحــكــومــة، وتــجــن ــ تـــداعـــيـــات قـ

أي مــوقــف تصعيدي مــن قبل «نـــادي قضاة 
لـــوّح بتصعيد يُــســتــشــفّ منه  لــبــنــان» الـــذي 
إمكانية العودة إلى الإضراب الذي لم يمضِ 
أكثر من شهر ونصف الشهر على تعليقه. 
وأصدر بياناً دعا فيه رئيس مجلس الوزراء 
ووزيــر الداخلية إلــى «الــرجــوع عن القرارين 
المـــذكـــوريـــن، الــلــذيــن يــمــسّــان بــمــبــدأي فصل 
الــســلــطــة القضائية  الــســلــطــات واســتــقــلالــيــة 
المــكــرســين دســتــوراً وقــانــونــاً». وأكـــد مجلس 
القضاء أنه «يعمل على تأمين شروط انتظام 
العمل القضائي وحُسن سير العدالة، وذلك 
وفــقــاً لــلأصــول والأحــكــام القانونية المرعية 
الإجراء، والمصلحة العامة والمصلحة العليا 

للدولة».
ولم يُحدَد موعد لجلسة جديدة لمجلس 
القضاء، لوضع آلية تؤمن حسن سير العدالة 
كما ورد في البيان، واستغرب مصدر مقرب 
مــن القاضي سهيل عــبــود، موقف الأعضاء 
«الـــشـــرق  المــعــتــرضــين عــلــى الـــبـــيـــان، وأكـــــد لــــ
الأوســــــط»، أن الاجــتــمــاع عــقــد رســمــيــاً، لكن 
ــر انـــقـــطـــاع  ــ ــتـــين إثــ ــاعـ ــقــــده بـــعـــد سـ انــــفــــرط عــ
التيار الكهربائي عن قصر العدل ببيروت، 
واستكمل «أون لاين»، وبقي القاضي عبود 
على اتصال مع الأعضاء حتى المساء. وشدد 
المــصــدر على أنــه «يمكن أن يصدر بيان عن 
المجلس أو عن رئيسه حتى من دون اجتماع». 
الـــرئـــيـــس الأول  وقــــــال: «لـــيـــس صــحــيــحــاً أن 
(عــبــود) تــفــرّد بــإصــدار الــبــيــان، بــل كــان على 
تــشــاور مــع زمــلائــه»، مشيراً إلــى أن مجلس 
القضاء «يرفض أن يقابل خطأ القاضية غادة 
عــون بتدخل مباشر من السلطة السياسية 
في عمل القضاء، وأن المعالجة تأتي عبر قرار 
يصدر عن السلطة القضائية المسؤولة عن 

انتظام سير العدالة».
وردّت الــقــاضــيــة عـــون عــلــى قــــرار وزيـــر 
الداخلية، وقالت في مداخلة لها عبر محطة 
قـــرار وزيــر  إنــهــا ستتعاطى مــع  تلفزيونية، 
الداخلية كأنه منعدم الوجود، كونه صادراً 
عن مرجع غير مختصّ. وأكدت أنها ستتقدم 
بشكوى أمــام مجلس شــورى الدولة لإبطال 
المـــولـــوي والمــضــي بتحقيقاتها بملف  قــــرار 

المصارف.

بيروت: يوسف دياب

بعد أيام من ضربة إسرائيلية في دمشق

إيران تلمح إلى تزويد سوريا 
بمنظومة «صواريخ خرداد»

أعــلــن الــتــلــفــزيــون الــرســمــي 
الإيراني الجمعة، أن من المرجح 
إيـــران صــواريــخ أرض  أن تبيع 
لــســوريــا، لمساعدتها في  - جــو 
تــعــزيــز الـــدفـــاعـــات الــجــويــة في 
ــربــــات الـــجـــويـــة  ــة الــــضــ ــهــ مــــواجــ
المــتــكــررة. ونقلت  الإســرائــيــلــيــة 
وكالة «رويترز» عن هيئة الإذاعة 
الحكومية الإيــرانــيــة: «ســوريــا 
بحاجة إلــى إعـــادة بــنــاء شبكة 
الــجــوي وتطلب قنابل  دفاعها 
دقـــيـــقـــة لـــطـــائـــراتـــهـــا المـــقـــاتـــلـــة». 
وأضاف التلفزيون: «من المرجح 
جــــــداً أن نـــشـــهـــد إمــــــــــــدادات مــن 
إيــــران بـــالـــرادارات والــصــواريــخ 
الدفاعية، مثل نظام ١٥ خرداد، 
ــة  لـــتـــعـــزيـــز الـــــدفـــــاعـــــات الـــجـــويـ
الــســوريــة»، موضحاً أنــه لا يتم 
الإعــــلان إلا عــن أجــــزاء فــقــط من 
اتفاقية دفاعية جرى توقيعها 

في الآونة الأخيرة مع سوريا.
ويــــأتــــي المــــوقــــف الإيــــرانــــي 
ــن تــقــريــر  ــام مــ ــ الـــجـــديـــد بـــعـــد أيــ
ــاد بـــأن الــهــجــوم الــصــاروخــي  أفـ
الــــــــــذي وقــــــــع فــــــي دمـــــشـــــق يــــوم 
المــاضــي وحمّلت سوريا  الأحــد 
ــه،  ــنـ إســـــرائـــــيـــــل المــــســــؤولــــيــــة عـ
أصــــــــاب مـــنـــشـــأة كــــــان يــجــتــمــع 
فيها مسؤولون إيرانيون لدفع 
برامج لتطوير قدرات الطائرات 
المسيّرة أو الصواريخ الخاصة 

بحلفاء طهران في سوريا.
ــرب مــن  ــقــ ــدر مــ ــر مــــصــ ــ ــ وذكــ
الحكومة السورية مطلع بشأن 
هــــجــــوم يـــــوم الأحــــــــد، والــــهــــدف 
المـــقـــصـــود، أن الـــهـــجـــوم أصـــاب 
تجمعاً لخبراء فنيين سوريين 
وإيـــرانـــيـــين مــعــنــيــين بتصنيع 
الطائرات المسيّرة، ومع ذلك قال 
إنه لم يسفر عن مقتل أي خبير 
إيـــرانـــي رفــيــع المـــســـتـــوى. وقـــال 
«رويــتــرز»: «الضربة  لـــ المــصــدر 
أصـــــابـــــت المـــــركـــــز الــــــــذي كــــانــــوا 
يــجــتــمــعــون فـــيـــه، وكـــذلـــك شقة 
تل مهندس 

ُ
في مبنى سكني. ق

ســوري ومــســؤول إيــرانــي ليس 

رفيع المستوى».
وقــــــــالــــــــت وســــــــائــــــــل إعــــــــلام 
رسمية سورية في ذلك الوقت، 
ــفــــذت هــجــمــات  نــ ــيــــل  ــرائــ إن إســ
جوية بعد منتصف ليل الأحد 
بقليل، استهدفت عــدة مناطق 
بالعاصمة السورية، مما أسفر 
عن مقتل ٥ وإصــابــة ١٥ بينهم 

مدنيون.
ورفـــــض مـــســـؤول عــســكــري 
إسرائيلي تأكيد أو نفي وقوف 
الــهــجــوم، لكنه  إســرائــيــل وراء 
الــقــتــلــى سقطوا  قـــال إن بــعــض 
ــراء نــــيــــران ســــوريــــة مـــضـــادة  ــ جــ

للطائرات.
وقـــــال مـــصـــدر آخــــر تــحــدث 
إلــــــى عـــنـــاصـــر أمـــنـــيـــة ســـوريـــة 
مطلعة، إن هناك إيرانيين كانوا 
ــاع الـــخـــبـــراء  ــمـ ــتـ يـــحـــضـــرون اجـ
الــفــنــيــين فـــي مــنــشــأة عــســكــريــة 
إيرانية بقبو مبنى سكني داخل 
أمــنــي. وأضـــاف أن أحد  مجمع 
القتلى مهندس مدني بالجيش 
الـــســـوري كـــان يــعــمــل فـــي مــركــز 
الـــدراســـات والــبــحــوث العلمية 
السوري. وتقول دول غربية إن 
المــركــز مؤسسة عسكرية تنتج 
صـــواريـــخ وأســلــحــة كــيــمــاويــة، 

وتنفي دمشق ذلك.
وقــال مصدر أمني إقليمي 
إن مهندساً في الحرس الثوري 
كـــــــــان مـــــشـــــاركـــــاً فـــــــي بــــرنــــامــــج 
ــواريــــخ الإيـــــرانـــــي أُصـــيـــب  الــــصــ
ــى  ــل إلــ ــ ــقــ ــ ــ ــرة ونُ ــيــ ــطــ ــراح خــ ــ ــجــ ــ بــ
ــران، فــيــمــا  ــ ــهـ ــ مــســتــشــفــى فــــي طـ
نجا عضوان آخران من الحرس 
الثوري كانا في الاجتماع دون 

أذى.
كما أفاد مصدر آخر، وهو 
مــســؤول استخباراتي إقليمي 
ــأن  ــــوم، بــ ــــجـ ــهـ ــ ــلـــع بــــشــــأن الـ مـــطـ
ــزءاً مـــن بــرنــامــج  الـــهـــدف كـــان جــ
سري لإنتاج الصواريخ الموجهة 
يديره الحرس الثوري الإيراني.

وصرح مصدر أمني إقليمي 
مــطــلــع بــشــأن الــهــجــوم وهــدفــه، 
بـــأنـــه اســتــهــدف مــســؤولــين من 

إيران و«حزب الله».

دمشق - دبي: «الشرق الأوسط»  سياسياً
ً
إلهام أحمد لـ                             : تعويم النظام لا ينتج حلا

القامشلي: كمال شيخو

> ما تعلقيكم على زيارة الرئيس 
الــســوري بشار الأســد لسلطنة عُمان 
وهــي ثاني زيــارة عربية له خــلال عقد 

من الحرب السورية؟
- لا أعــتــقــد أن هـــذه الــزيــارات 
ســـتـــؤدي إلــــى حـــل ســيــاســي على 
الـــســـوري؛ لأن التعامل  المــســتــوى 
غــيــر المــــشــــروط عــــــادةً يـــــؤدي إلــى 
تعويم الــنــظــام ولــيــس إلــى حلول 
ســيــاســيــة. الـــنـــظـــام لـــم يــغــيّــر في 
ــــن ثــم  ســـيـــاســـاتـــه قـــيـــد أنـــمـــلـــة؛ ومـ
لــن تــخــدم هـــذه الـــزيـــارات الشعب 
الــســوري، والمــســاعــدات الإنسانية 
الدولية والعربية يجب مراقبتها 
دولياً وتوزيعها بشكل عادل على 
جميع المــواطــنــين الــذيــن تــضــرروا 

بهذا الزلزال، أينما كانوا.
لــقــاءات رسمية  > عقدتم مؤخراً 
مع جهات عربية، هل لمستم تغييراً في 
سياسة حكوماتها من النظام الحاكم؟
- خــــــلال هــــــذه الـــــلـــــقـــــاءات لــم 
تتحدث هــذه الجهات عــن تغيير 
فـــي مـــواقـــف الــحــكــومــات الــعــربــيــة 
بـــإعـــادة تــعــويــم الــنــظــام أو قبوله 
بالشكل الحالي. بــدورنــا طالبنا 
بـــضـــرورة تــقــديــم مـــشـــروع عــربــي 
لحل الأزمة السورية، كما طالبنا 
تركيا بسحب قــواتــهــا مــن شمال 
غربي البلاد ووضــع حد للتدخل 
الإيـــرانـــي الــعــســكــري الــســافــر. كما 
طــالــبــنــا جــامــعــة الــــــدول الــعــربــيــة 
ــــق لــلــحــل  ــريـ ــ ــة طـ ــطــ ــريــ ــع خــ ــ ــــوضـ بـ
السياسي والقيام بدورها لوضع 
ــرة، وإنـــهـــاء  ــ ــدائــ ــ ــ ــلـــحـــروب ال ــد لـ حــ
مــعــانــاة الــشــعــب وحـــل الــخــلافــات 
العالقة بين أبناء هذا البلد المقسم 

عسكرياً.
> لـــكـــن تـــركـــيـــا أعـــلـــنـــت رغــبــتــهــا 
ــم، وعــقــد  ــاكـ ــحـ الــتــطــبــيــع مـــع الـــنـــظـــام الـ
مسؤولون أتراك اجتماعات رسمية مع 

مون دور  نظرائهم السوريين. كيف تقيِّ
«الائتلاف السوري» المعارض وحكومته 

المؤقتة من هذه اللقاءات؟
- تــصــريــحــات الائـــتـــلاف، مع 
الأســف، كانت على الــدوام مؤيدة 
للموقف التركي، بما فيها قضية 
التطبيع مع النظام السوري، حيث 
بــرّرت مواقفه سياسات الحكومة 
الــــتــــركــــيــــة، وجـــــــــرى اســــتــــخــــدامــــه 
الــســوريــين  بــوصــفــه أداة لإقـــنـــاع 
المـــعـــارضـــين. لــكــن رفـــض الــقــاعــدة 
المــنــاطــق الخاضعة  الشعبية فــي 
للفصائل السورية الموالية لتركيا 
كان بمثابة رسالة للجهات التي 
المــنــاطــق بعدم  تــلــك  تسيطر عــلــى 
شرعيتها، وبذلك تكون مواقفنا 
متقاربة جـــداً، وأيــاديــنــا مــمــدودة 
لـــلـــحـــوار مـــع هــــذه الـــجـــهـــات الــتــي 

خرجت ونظّمت تلك التظاهرات.
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  قـــــــــررت   <
الــعــقــوبــات عــلــى ســوريــا بعد  تخفيف 
الــزلــزال المــدمــر. هــل أجــريــتــم اتــصــالات 
مع السفراء الأميركيين العاملين شرق 

سوريا لفهم حيثيات هذا القرار؟
- نــعــم، أجــريــنــا اتــصــالات مع 
الــســفــراء الأمــيــركــيــين المــوجــوديــن 
في مناطق شمال شرقي سوريا، 
ــلـــوا لـــنـــا أن هـــــذه الإعــــفــــاءات  ــقـ ونـ
تــدخــل فــي الــســيــاق الإنــســانــي ولا 
ــانــــون قــيــصــر»،  تـــتـــعـــارض مـــع «قــ
وأصــلاً هي معفاة من العقوبات. 
فـــالـــوجـــود الأمـــيـــركـــي الــعــســكــري 
في شــرق سوريا يأتي في سياق 
مكافحة الإرهــــاب والــقــضــاء على 

تنظيم «داعش».
ــــعــــب دور  ل تـــــحـــــاول روســـــيـــــا   <
الوساطة بينكم وبين حكومة دمشق. 

إلى أين وصلت هذه المساعي؟
ــاولـــوا لــعــب دور  ــــروس حـ - الـ
الـــوســـيـــط بــيــنــنــا وبــــين الــحــكــومــة 
الــســوريــة، خـــلال ســنــوات الــحــرب 
الـــســـوريـــة، لــكــن هــــذه الــجــهــود لم 
تــثــمــر، ومــــعــــروف أنـــهـــم داعـــمـــون 
لــلــنــظــام. هــم مــع الــحــل السياسي 
ضمن إطــار تعزيز قبضة النظام 

ــــل الأراضـــــــــي  ــامـ ــ ــلــــى كـ الــــحــــاكــــم عــ
السورية. وخلال لقاءاتنا الرسمية 
مــعــهــم لـــم نــتــلــمــس مــنــهــم أي دور 
حيادي بالصراع السوري؛ لأنهم 
منحازون لضفة النظام أكثر من 
ضفة الوساطة، وهذا كان السبب 
المباشر لعدم التوصل لأي نتائج 

مرجوّة.
تــغــيــرت بالفعل سياسة  > وهـــل 

النظام بعد هذه المساعي؟
لـــم تتغير  الــحــاكــم  الــنــظــام   -
مواقفه؛ لا على الصعيد الإنساني، 
ولا على الصعيد السياسي، حيث 
لــم يُــبــدِ أي مــرونــة بــالــتــعــامــل مع 
بقية السوريين المختلفين معه، ولم 
يقبل قنوات التواصل للتعامل مع 
الزلزال المدمر والمأساة الإنسانية. 
المـــطـــلـــوب مـــن جــمــيــع الـــســـوريـــين، 
نظاماً ومعارضة، التعامل مع هذه 
ــار الإنــســانــي  ــ الــكــارثــة ضــمــن الإطـ
الــخــلافــات السياسية  فقط وتـــرك 
جانباً. أيّ سوري قلبه على بلده، 

 وشعباً، بإمكانه طي صفحة 
ً
دولة

الـــخـــلافـــات الــســيــاســيــة، والــتــقــدم 
بــاتــجــاه الــحــل الــشــامــل. استغلال 
الــنــظــام هــــذه الـــكـــارثـــة الإنــســانــيــة 
ــــرض نــفــســه وتـــقـــويـــة ســلــطــتــه  وفــ
وتعزيز مكانته على حساب آلام 
الــســوريــين وجــراحــاتــهــم، مــأســاة 

بحد ذاتها.
> هل سيُحدث الزلزال الذي ضرب 
مــنــاطــق واســعــة شــمــال غــربــي ســوريــا 

تغييراً في المشهد السوري؟
- هـــــنـــــاك تــــــجــــــارب عــــــــدة فــي 
الــتــاريــخ تــؤكــد أنـــه بــعــد الــكــوارث 
الطبيعية تقوم الأنظمة الحاكمة 
بمرحلة جديدة، وتشكل حكومات 
وطـــنـــيـــة وتـــغـــيّـــر مــــن ســيــاســاتــهــا 
وتلتف حــول مواطنيها، لكن في 
ســـوريـــا لـــم يــحــدث ذلــــك، ولا أرى 
إشــــــــارات إيـــجـــابـــيـــة بـــــأن الـــوضـــع 
الــبــلــد المنقسم،  سيتغير فــي هـــذا 
خصوصاً بالنسبة للخلافات بين 
الأطـــــــراف المــتــحــاربــة والأجــــنــــدات 

الــتــي تفرض  الــدولــيــة والإقليمية 
ــع الـــداخـــلـــي  نــفــســهــا عـــلـــى الــــوضــ
الــســوري، وهــي العائق الأساسي 
في توحيد الــرؤى السورية، ومن 
ــبــــول المــــســــاعــــدات  ــدم قــ ــ ــإن عــ ــ ثــــم فــ
مة مــن قِبل الإدارة (الذاتية)  المقدَّ
ومجلسها السياسي أكــبــر دليل 
على أن الوضع لن يتغير في هذا 
البلد بالنسبة للخلافات السورية 

- السورية. 
> ومــن يتحمل مسؤولية تعقيد 

الحالة السورية إلى هذا المستوى؟
- تسييس الكارثة الإنسانية 
مــن قِــبــل الــنــظــام الــســوري وفــرض 
الــدولــي على  نفسه على المجتمع 
ي المساعدات 

ّ
أنه نقطة ارتكاز لتلق

الدولية واحتكار توزعيها، دليلان 
على ضعفه. فالأمم المتحدة ترسل 
المساعدات لمناطق النظام، لكنها 
تبقى أياماً في العاصمة دمشق. 
وتابعنا جميعاً كيف أن النظام 
لم يعلن أن مدينتي جبلة وحلب 
من المناطق المنكوبة إلا بعد مرور 
أســبــوع مــن الــكــارثــة المـــدمـــرة، في 
ــان يــســتــجــدي فيه  ــذي كـ الـــوقـــت الــ
يومياً المــســاعــدات، دون التحدث 
عن هذه المناطق. وتعامل المجتمع 
الدولي مع النظام على أنه الطرف 
ــه المــســؤول  الــشــرعــي الــوحــيــد وأنــ
ــم  ــــين رغــ ــــوريـ ــــسـ الـ كـــــل  عـــــن إدارة 
التقسيمات العسكرية، كــان أكبر 
غلط ارتكبه هذا المجتمع وهيئات 

الأمم المتحدة.
> المساعدات التي قدمتها الإدارة 
الـــذاتـــيـــة ومـــجـــلـــس «مــــســــد» لــلــمــنــاطــق 
العمليات  مــنــاطــق  المــنــكــوبــة رفــضــتــهــا 
النظام... فما  التركية، وقبلتها مناطق 

تعليقكِ؟
- «مـــجـــلـــس مـــســـد» والإدارة 
ــة اتــــخــــذا قــــــــراراً إيــجــابــيــاً  ــيــ ــذاتــ الــ
ــاعــــدات الإنــســانــيــة  ــال المــــســ ــإرســ بــ
لحظة وقوع الزلزال، إلى المناطق 
المــنــكــوبــة شـــمـــال غـــربـــي ســـوريـــا، 
لــكــن الــحــكــومــة المـــؤقـــتـــة، الــتــابــعــة 
ــــارض،  ــعـ ــ ــتــــلاف الـــــســـــوري المـ لــــلائــ

ه عدم  رفضتها، وهذا الرفض مردُّ
وجـــــود قـــــرار ســيــاســي بــالمــوافــقــة 
لهذه الجهات السياسية لصالح 
توجهات الحكومة التركية، وهذا 
يــثــبــت أن هــــذه الـــقـــوى المــعــارضــة 
لا تمتلك قــرارهــا المستقل وتتبع 
لتركيا التي تقرر عنهم، ومــن ثم 
فــإن عــدم وصـــول هــذه المساعدات 
إلـــى المــنــكــوبــين فــي إدلــــب وشــمــال 
حلب وعفرين يتحمل مسؤوليتها 
الائـــــــتـــــــلاف وحــــكــــومــــتــــه المـــؤقـــتـــة 
والفصائل العسكرية التابعة لها.
الـــحـــكـــومـــة  تـــعـــامـــلـــت  > وكــــيــــف 
للنظام مع المساعدات  التابعة  السورية 

مة من قِبلكم؟ المقدَّ
- فيما يخص المناطق التابعة 
للنظام الحاكم كانت مدينة جبلة 
أكـــثـــر المــنــاطــق المــنــكــوبــة، إضــافــة 
ــاء الــخــاضــعــة  ــيــ عــلــى حــلــب والأحــ
ــقــــوات الـــنـــظـــامـــيـــة، خــصــصــنــا  ــلــ لــ
مــــســــاعــــدات لـــهـــا وكـــــانـــــت عـــبـــارة 
عــن ١٠٠ صــهــريــج وقــــود، إضــافــة 
لــشــحــنــات تــتــضــمــن مــســتــلــزمــات 
طبية لوجستية جمعها مواطنو 
المـــنـــطـــقـــة، لـــكـــن الـــنـــظـــام اعـــتـــرض 
عــلــى إدخــالــهــا وبــقــيــت لأكــثــر من 
أسبوع على المعابر ثم وافق على 
الــــوقــــود لتبقى  ــيــــارات  إدخــــــال ســ
المواد اللوجستية رهينة العراقيل 
والــحــواجــز الــتــي عــاقــت وصولها 

في الوقت المناسب.
ه قبول  > وهــل هــذا الــرفــض مـــردُّ

شرعية الإدارة لدى هذه الأطراف؟
- تماماً، فالخوف من استقبال 
مساعدات الإدارة ومجلس «مسد» 
دليل على ضعف هذه الأطراف وأن 
الإدارة ستستغلّ هـــذا الاعــتــراف 
للتعامل معها ومع مؤسساتها، 
وهذه كانت مجرد حجج لا أساس 
لــهــا مــن الــصــحــة ووضـــعـــوا حياة 
الـــبـــازارات السياسية،  الــنــاس فــي 
ــهــــات  حــــيــــث تـــتـــحـــمـــل هــــــــذه الــــجــ
ــتـــــلاف) مــســؤولــيــة  ــ (الـــنـــظـــام والائـ
عدم وصولها في الوقت المناسب 

بالدرجة الأولى.

إلهام أحمد (مجلس سوريا الديمقراطية)

رأت القيادية الكردية السورية إلهام أحمد، رئيسة «مجلس 
سوريا الديمقراطية (مسد)»، أن التعامل «غير المشروط» مع 
النظام السوري يؤدي إلى تعويمه ولا ينتج حلاً سياسياً، 
في موقف يعبّر عن رفض للتطبيع العربي والإقليمي مع 

نظام الحكم في دمشق، ولا سيما في ضوء كارثة الزلزال 
الذي ضرب سوريا وتركيا أخيراً. وفي حوار مع «الشرق 
الحسكة)، قالت  القامشلي (محافظة  الأوســط» في مدينة 
إلهام أحمد التي ترأس كياناً يُعدّ المظلة السياسية العليا في 

«قوات  لـ الخاضعة عسكرياً  مناطق شمال شرقي سوريا 
الديموقراطية (قــســد)»، إن المسؤولين الأميركيين  سوريا 
«نقلوا لنا» أن الإعفاءات الأخيرة من العقوبات المفروضة على 
سوريا لا تتعارض مع «قانون قيصر». وهنا نص الحوار:

رئيسة مجلس «مسد»: الروس حاولوا لعب دور الوسيط لكنهم منحازون للأسد
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٢٫٨ مليار دولار للجيش الإسرائيلي
لتعزيز برنامج «ضرب إيران»

بعد مداولات دامت ٣٦ ساعة، 
تـــم خــلالــهــا وصــــل الــلــيــل بــالــنــهــار، 
أقرت الحكومة الإسرائيلية مشروع 
موازنتها العامة للعامين الجاري 
والــتــالــي، لتتضمن زيــــادة خاصة 
لضرب إيران بمقدار نحو ٢٫٨ مليار 
الـــوزراء  دولار. وقــد تباهى رئــيــس 
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو بـــــإقـــــرار هـــذه 
الموازنة «التي تم التوصل فيها إلى 
اتفاق حول خطة متعددة السنوات 

تخص أجهزة الأمن والجيش».
ــذا  ــ ــ ــو إن «هـ ــاهــ ــيــ ــنــ ــتــ نــ وقـــــــــــال 
الاتـــفـــاق بــالــغ الأهــمــيــة لــكــونــه جــاء 
الـــــوزراء، بمن فيهم وزيــر  بــإجــمــاع 
الــــــدفــــــاع يــــــــؤاف غــــــالانــــــت، ووزيـــــــر 
المالية بتسلئيل سموتريتش، مع 
المــســاعــدة مــن جانبي».  القليل مــن 
واعتبر نتنياهو ذلك «بشرى سارة 
جـــداً. فـــلأول مـــرة نضمن اســتــمــرار 
تــعــاظــمــنــا وتــــزودنــــا فـــي مــواجــهــة 
إيران وغيرها من الأعداء على مدار 
القليلة المقبلة، وهــو ما  الــســنــوات 
يــحــظــى بــأهــمــيــة وطــنــيــة قــصــوى». 
وأوضــح أن المــوازنــة تحدث تغييراً 
في مسار الخدمة العسكرية، وفي 
مـــكـــافـــأة الـــجـــنـــود مــقــابــل الــخــدمــة. 
إذ تــقــدم مـــن جــهــة المـــكـــافـــأة المــالــيــة 
المناسبة للجنود والــضــبــاط، ومن 
ــدة الــخــدمــة  ــ ــــرى تــقــصــر مـ جـــهـــة أخــ
لتقصير فترة الانــخــراط فــي سوق 
الــعــمــل، مــمــا يــشــكــل تــغــيــيــراً هــائــلاً 
بالنسبة لأمن إسرائيل ولاقتصاد 

إسرائيل».
ويأتي إقرار هذه الميزانية بعد 
يـــومـــين مـــن إعـــــلان رئـــيـــس الـــدائـــرة 
العسكرية في شركة إنتاج الطائرات 
الأميركية بوينغ، تيد كولبر، في تل 
أبيب، أن إسرائيل طلبت شــراء ٥٠ 
طائرة من طراز «إف-١٥» (إي إكس)، 
وتحديث جميع المقاتلات من طراز 
«إف-١٥». وجاء ذلك بعد الكشف عن 
زيــادة طائرات الشبح «إف-٣٥» من 
٥٠ إلى ٧٥ طائرة. وتطلب إسرائيل، 
إضــــافــــة لــــذلــــك، تـــســـريـــع تــســلــيــمــهــا 
أربعاً من مجموع ٨ طائرات تزويد 

بالوقود في الجو.
وتبذل إسرائيل حالياً الجهد 
لــلــحــصــول عــلــى الــقــنــبــلــة مــخــتــرقــة 
 -  GBU) ــراز ــ ــن طــ الــتــحــصــيــنــات مــ
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التي تــزن ٥٠٠٠ رطــل كــأداة لضرب 
المـــواقـــع الــنــوويــة الإيــرانــيــة المبنية 
داخل تحصينات مقامة في مواقع 
تـــحـــت الأرض. وكـــانـــت  حـــصـــيـــنـــة 
الــولايــات المتحدة باعت لإسرائيل 
ســراً فــي سنة ٢٠٠٩، قنبلة خارقة 
للتحصينات أصغر حجماً، «جي 
بــي يــو - ٢٨». وعــلــى الــرغــم مــن أن 
الــقــنــبــلــة تــخــتــرق تحصينات  هـــذه 
بــأن لديها  فــإن إســرائــيــل لا تعتقد 
القدرة على اختراق منشأة «فوردو» 
ــيــــة، المـــدفـــونـــة في  الـــنـــوويـــة الإيــــرانــ
أعــــمــــاق جــــبــــل. وهـــــي تـــحـــتـــاج إلـــى 
الــطــراز المــتــطــور منها (جــي بــي يو 
- ٧٢)، لكن هذه تحتاج إلى طائرة 
ثــقــيــلــة تحملها،  قـــاذفـــة  مــقــاتــلــة أو 
وهــــي غــيــر مــتــوفــرة فـــي إســرائــيــل، 

ولذلك تطلبها.
ــلـــي  ــيـ ــرائـ ــيـــش الإسـ وكـــــــان الـــجـ
قـــد حــصــل عــلــى ١٫٥ مــلــيــار دولار 
لــشــراء الأسلحة  فــي مــوازنــة ٢٠٢١ 
الـــخـــاصـــة بـــالمـــعـــركـــة المــحــتــمــلــة مــع 
إيران، وطلب هذه السنة ٣ مليارات 
إضــافــيــة وحــصــل عــلــى ٢٫٨ مــلــيــار 
ــو يــريــدهــا أيــضــاً لــشــراء  مــنــهــا. وهـ
أنواع مختلفة من الطائرات المسيّرة 
الــتــي تــســتــخــدم لــجــمــع المــعــلــومــات 
الاســتــخــبــاريــة وأســلــحــة فــريــدة من 
نوعها مطلوبة لهجوم على إيران، 
تستهدف بها مواقع تحت الأرض 

شديدة التحصين.
وبـــــــحـــــــســـــــب «الـــــــــقـــــــــنـــــــــاة ١٢» 
للتلفزيون الإسرائيلي فإن الجيش 
الأمــيــركــي أجـــرى مــؤخــراً تــدريــبــات 
ناجحة لاختبار تلك القنابل، وأن 
الاخــــتــــبــــار الأمــــيــــركــــي اســـتـــنـــد إلـــى 
الخبرة التي اكتسبتها إسرائيل في 
قصفها لشبكة أنفاق «حماس» تحت 
الأرض في قطاع غزة خلال العملية 
الــحــربــيــة الـــتـــي نــفــذتــهــا فـــي شهر 
مايو (أيار) ٢٠٢١. وفي حينه صرح 
رئيس أركــان الجيش الإسرائيلي، 
أفــيــف كــوخــافــي، بــأن جيشه تمكن 
من تسريع الاستعدادات للعمل ضد 
البرنامج النووي الإيراني إلى حد 
كبير. وأضــاف كوخافي: «إن جزءاً 
كبيراً من زيادة ميزانية الدفاع (...) 
الــغــرض. إنها  كــان مخصصاً لهذا 
مهمة معقدة للغاية، مع قــدر أكبر 
من الــذكــاء، وقــدرات تشغيلية أكثر 
بكثير، والمــزيــد من الأسلحة. نحن 

نعمل على كل هذه الأشياء».

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

تلبية لدعوة مجموعات «عرين الأسود»

١٠٠ ألف فلسطيني في مسيرات احتجاج على «القتل الجماعي» بنابلس
ألــــــف   ١٠٠ نــــــحــــــو  شـــــــــــــــارك 
فلسطيني في مسيرات ومظاهرات 
عمت شتى أنحاء الضفة الغربية، 
بــدأت ليل الخميس وامــتــدت إلى 
ــك  مــــا بـــعـــد صـــــلاة الـــجـــمـــعـــة، وذلــ
تــلــبــيــة لـــنـــداء مــجــمــوعــات «عــريــن 
الأسود»، واحتجاجاً على الهجوم 
على نابلس الأربعاء، الذي حصد 
أرواح ١١ مواطناً؛ بينهم مسنان 
وطـــفـــل، واحـــتـــجـــاجـــاً أيـــضـــاً على 
اعـــتـــداءات المستوطنين  تصعيد 
ــــين والمــــمــــتــــلــــكــــات  ــنــ ــ ــواطــ ــ عــــلــــى المــ

وتضامناً مع الأسرى.
وحاولت القوات الإسرائيلية 
تفريق عــدد مــن هــذه المــظــاهــرات، 
صيب 

ُ
فوقعت اشتباكات عنيفة أ

فـــيـــهـــا عــــــشــــــرات الــفــلــســطــيــنــيــين 
بــــجــــروح. وشــــاركــــت مــيــلــيــشــيــات 
ــنــــين مـــســـلـــحـــين  ــتــــوطــ ــم مــــســ ــ ــــضـ تـ
فــــي الاعـــــــتـــــــداءات، حـــيـــث أصــيــب 
شـــابـــان بــالــرصــاص الــحــي خــلال 
هــجــوم عــلــى بــلــدة قــصــرة جنوب 
نــابــلــس. وأفـــــادت وزارة الصحة 
الــفــلــســطــيــنــيــة بــــــأن الإصـــابـــتـــين 
جاءتا خطيرتين. وروى الناشط 
فــــي مـــقـــاومـــة الاســـتـــيـــطـــان، فــــؤاد 
حـــســـن، أن المــســتــوطــنــين هـــم من 
ـــبــــــؤرة الاســــتــــيــــطــــانــــيــــة «إيـــــش  الـــ
ــــودش»، وقـــد اقــتــحــمــوا المنطقة  كـ
الجنوبية مــن البلدة باستخدام 
ــتــــورات» وهـــاجـــمـــوا مــنــازل  ــركــ «تــ
المواطنين. وأوضح أن مستوطناً 
الــرصــاص الحي من سلاح  أطلق 
أوتـــومـــاتـــيـــكـــي صــــوب المــواطــنــين 
الذين خرجوا للدفاع عن منازلهم، 
مــا أدى لإصــابــة المــواطــن مسعود 
ــــدة بــرصــاصــة فـــي الــبــطــن  أبــــو ريـ
ــــن  ــــواطـ ــهــــر، والمـ ــــن الــــظــ خــــرجــــت مـ
محمد خالد حسن بمنطقة الفخذ.

ــريــــن  وكـــــانـــــت جــــمــــاعــــات «عــ
الأســــــــــود»، الـــتـــي ادعــــــى الــجــيــش 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــي أنــــــــــه تــــمــــكــــن مـــن 
تصفيتها، قد خرجت ببيان ليل 
الخميس، دعت فيه الجماهير إلى 
الــخــروج إلــى الــشــوارع والميادين 
الــرئــيــســيــة فــــي مـــــدن ومــخــيــمــات 
الضفة وقطاع غزة، عند منتصف 
الليل، وذلــك «وفــاء لدماء شهداء 
مجزرة نابلس التي ارتقى فيها 
ــاء ١١ مــواطــنــاً». كما  يـــوم الأربـــعـ

دعت حركة «أحرار» مدينة نابلس 
ومخيماتها وقراها للمشاركة في 
صلاة الفجر، الجمعة، في مسجد 
النصر بمدينة نابلس. وقالت إن 
من يعتقد بأن «عرين الأسود» قد 
انتهت فهو واهم. وأشارت إلى أن 
٥٠ مقاتلاً جديداً انضموا إلى هذه 
الحركة، وأن تنظيمات لها أقيمت 
ــدن الــفــلــســطــيــنــيــة،  ــ فــــي جــمــيــع المــ
تعتمد مبدأ التمرد على الانقسام 
الفلسطيني والعمل بوحدة صف 
لجميع المستعدين للمقاومة من 

كل التنظيمات.
وعـــــلّـــــق الـــعـــقـــيـــد فـــــي جــيــش 
ــلــــي الأمــــين  ــيــ ــيــــاط الإســــرائــ ــتــ الاحــ
الــعــام لحركة «الأمــنــيــين»، يــارون 
بوسكيلا، على هذه الأحداث، قائلاً 
إن الانتفاضة الثالثة قد انطلقت 
بشكل مؤكد. وحذر من أن «مسار 
هـــذه الانــتــفــاضــة يمكن أن يــؤدي 
إلى انهيار السلطة الفلسطينية، 

إذا لــم تــتــخــذ إســرائــيــل إجــــراءات 
ردع مــلائــمــة. وعــنــدهــا سيضطر 
الجيش الإسرائيلي إلى اجتياح 
واحتلال البلدات الفلسطينية من 

جديد».
وقـــد جــــاءت هـــذه الــتــطــورات 
ــه الـــيـــمـــين  ــيــ ــولــــى فــ ــتــ ــــي وقـــــــت يــ فــ
المتطرف، الذي يمثل المستوطنين، 
مسؤوليات أســاســيــة عــن الإدارة 
ــيـــــة وصـــــلاحـــــيـــــات عــــديــــدة  ــدنـــ المـــ
ــيــــس الــــــــــــوزراء، بــنــيــامــين  ــام رئــ ــ قــ
نتنياهو، بسحبها مــن الجيش 
الإســرائــيــلــي ومــنــحــهــا إلـــى وزيــر 
المــالــيــة، بتسلئيل سموتريتش، 
الــــذي يــتــولــى أيــضــاً مــهــمــة وزيـــر 
أكــــد  الــــــــدفــــــــاع. وقــــــــد  فــــــي وزارة 
مــتــابــعــون لــلــوضــع المـــيـــدانـــي في 
الــغــربــيــة أن الميليشيات  الــضــفــة 
لــلــمــســتــوطــنــين تستمد  الــتــابــعــة 
ــام مـــن الــحــكــومــة المــتــطــرفــة  ــهــ الإلــ
اعـــتـــداء واســعــة  لتنفيذ عــمــلــيــات 

ضــد الفلسطينيين. فــبــالإضــافــة 
إلـــى الاعـــتـــداء المــســلــح عــلــى بــلــدة 
قــــصــــرة، اســـتـــولـــى مــســتــوطــنــون 
الجمعة، على أرض تابعة لبلدة 
كفر الديك غرب سلفيت، وأعلنوا 
عنها مقبرة يهودية. وأفاد رئيس 
الــديــك، محمد ناجي،  بلدية كفر 
بـــأن مــســتــوطــنــين مـــن مستوطنة 
«إيلي زهاف» المقامة على أراضي 
الـــبـــلـــدة، اســـتـــولـــوا عــلــى مــســاحــة 
من أراضــي المواطنين في المنطقة 
ــرَف  ــعــ ــ الـــشـــمـــالـــيـــة مــــن الـــبـــلـــدة وتُ
بمنطقة بلاط ركوبا (خلة القمح)، 
وقــامــوا بتسييجها واستحدثوا 

مقبرة لدفن موتاهم فيها.
وأضــــــاف نـــاجـــي أن المــنــطــقــة 
تتعرض بشكل يومي لاعتداءات 
المــســتــوطــنــين المــتــمــثــلــة بــاقــتــلاع 
أشــــــجــــــار الــــــزيــــــتــــــون، وتــــجــــريــــف 
مــســاحــات واســعــة مــن الأراضــــي، 

لصالح التوسع الاستيطاني.

ــــوم نـــفـــســـه، لاحـــق  ــيـ ــ وفــــــي الـ
ــــون الــــــــرعــــــــاة شـــــرق  ــنـ ــ ــــوطـ ــتـ ــ ــــسـ مـ
ــوار  ــ ــ ــي الأغــ ــ ــة فـ ــيــ ــفــــارســ ــة الــ ــربــ خــ
الـــــشـــــمـــــالـــــيـــــة. وقــــــــــــال الــــنــــاشــــط 
ــة، إن  ــ ــمـ ــ ــارف دراغـ ــ الـــحـــقـــوقـــي، عــ
مجموعة مــن مستوطني روتــم، 
الفارسية،  الــرعــاة شــرق  لاحــقــوا 
وأطلقوا مواشيهم في مزروعات 

المواطنين.
وفـــي بــلــدة الــخــضــر، جنوب 
بــيــت لــحــم، اقــتــلــع مــســتــوطــنــون، 
عشرات أشتال الزيتون واستولوا 
عـــلـــيـــهـــا. وأفـــــــاد الـــنـــاشـــط أحــمــد 
صــلاح بــأن مستوطنين اقتلعوا 
٧٠ شـــتـــلـــة زيـــــتـــــون، واســـتـــولـــوا 
عليها في منطقة زكندح جنوب 
الــبــلــدة، تــعــود ملكيتها لمــواطــن 
مــن عائلة صبيح. ولــم يكن هذا 
ــذه المــنــطــقــة،  ــ أول اعــــتــــداء فــــي هـ
بـــحـــمـــايـــة  المــــســــتــــوطــــنــــين  إذ إن 
ــقــــوات الإســـرائـــيـــلـــيـــة، صــعــدوا  الــ

من هجماتهم الاستيطانية، من 
خــلال الاســتــيــلاء على الأراضـــي، 
وهــــــدم غـــــرف زراعـــــيـــــة، واقـــتـــلاع 
الأشــــــــجــــــــار المــــــثــــــمــــــرة فـــــــي هـــــذه 
الــبــلــدة. وقـــد انــدلــعــت مــواجــهــات 
بــين عــشــرات المــشــاركــين وجيش 
ــتــــلال الـــــذي فــــرق المــســيــرات  الاحــ
عقب صــلاة الجمعة، واستخدم 
الرصاص المعدني وقنابل الغاز 

المسيل للدموع.
وانـــــــــدلـــــــــعـــــــــت مـــــــواجـــــــهـــــــات 
ــدوم  ــدات كـــفـــر قــ ــلــ ــي بــ مـــمـــاثـــلـــة فــ
شـــــرق قــلــقــيــلــيــة، وبـــيـــتـــا وبــيــت 
دجــن بمحافظة نابلس، تنديداً 
بالاستيطان. وأفادت مصادر في 
الهلال الأحمر والإغاثة الطبية، 
بـــأن نــحــو ٣٠ شــخــصــاً أصــيــبــوا 
بالاختناق نتيجة الغاز السام، 
ــه قــــــــوات الــجــيــش  ــتـ ــقـ ــلـ الــــــــذي أطـ
خــلال قمعها لمسيرة بيت دجن 
الأسبوعية، كما أصيب شابان 
بقنابل غاز؛ أحدهما في الكتف، 
والآخـــــــر فــــي الــــيــــد، وأصــــيــــب ١٠ 
أشـــــخـــــاص بــــالاخــــتــــنــــاق، خـــلال 
المواجهات المندلعة مع الاحتلال 
في بيتا جنوب نابلس. وقالت 
الفلسطينية في  وزارة الصحة 
بــيــان، إن «الــطــواقــم الــطــبــيــة في 
مــســتــشــفــى الـــخـــلـــيـــل الــحــكــومــي 
ــات»، إثــر  ــ ــابـ ــ تــعــامــلــت مـــع ٣ إصـ

مواجهات اندلعت في الخليل.
وفـــي الــســيــاق، شــيــع المــئــات 
جنوب الضفة، الجمعة، جثمان 
الشاب محمد جوابرة (٢٢ عاماً)، 
ــراً بــإصــابــتــه  ــأثـ ــتـ الــــــذي تـــوفـــي مـ
ــــش الاحـــــــتـــــــلال  ــيــ ــ بــــــــرصــــــــاص جــ
الــخــمــيــس. وانطلق  الإســرائــيــلــي 
مـــــوكـــــب تـــشـــيـــيـــع جـــــــوابـــــــرة مــن 
المستشفى الأهلي بمدينة الخليل 
إلى مسقط رأســه مخيم العروب 
ــيــــث ووري  ــة، حــ ــ ــنـ ــ ــديـ ــ المـ شــــمــــال 

جثمانه الثرى.
ــهـــات عقب  ــعـــت مـــواجـ ــدلـ وانـ
صلاة الجمعة، مع قوات الاحتلال 
المتمركزة عند حاجز «تياسير» 

العسكري، شرق طوباس.
وفي القدس الشرقية، شهدت 
ساحات المسجد الأقصى تجمهر 
محتجين، هتفوا بشعارات منددة 
بالممارسات الإسرائيلية، وذلك 
الــتــي شــارك  بعد صــلاة الجمعة 

فيها نحو ٧٠ ألف مصلٍ.

جانب من المواجهات بين الفلسطينيين والجنود الإسرائيليين قرب نابلس أمس (أ.ف.ب)

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

عالم إسرائيلي يناشد نتنياهو
 «إنقاذه من بايدن»

مــــــع بــــــــدء مـــحـــكـــمـــة لارنــــكــــا 
ــداولات (الجمعة)  ــ المـ القبرصية 
فـــي طــلــب رســمــي مـــن الــســلــطــات 
الأميركية لتسليمها البروفسور 
الإسرائيلي، غال لوفت، لمحاكمته 
بتهمة خرق قوانين بيع الأسلحة 
والــــنــــفــــط، أصـــــــدر الأخــــيــــر نــــداء 
ــوزراء،  ــ ــ ــى رئـــيـــس الـ اســتــغــاثــة إلــ
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، وغـــيـــره من 
المــســؤولــين، يــرجــوهــم «إنـــقـــاذه» 
من السجن في الولايات المتحدة.
الـــــدافـــــع  لـــــوفـــــت إن  وقــــــــــال 
لاعــتــقــالــه ســيــاســي وانــتــقــامــي، 
ــــى بــمــعــلــومــات  لأنــــه كــــان قـــد أدلـ
الــفــيــدرالــيــة الأميركية  للشرطة 
الــفــســاد  عـــام ٢٠١٩، فـــي قــضــيــة 
المزعوم، التي تورط فيها هانتر 
بايدن، نجل الرئيس الأميركي، 

جو بايدن.
ــال لــوفــت  ــ ــور غــ ــســ ــروفــ ــبــ والــ
(٥٦ عاماً)، عالم متخصص في 
ــن والـــطـــاقـــة. ويــعــمــل حالياً  الأمــ
ــاث تــحــلــيــل  ــحــ رئـــيـــســـاً لمــعــهــد أبــ
الأمن العالمي في واشنطن. وقد 
تم اعتقاله في قبرص قبل تسعة 
أيام، بموجب مذكرة توقيف من 
ــتــــربــــول، عــنــدمــا وصــــل إلــى  الإنــ
مطار لارنكا الدولي، لكي يستقل 

الــطــائــرة لــلــعــودة إلــى إســرائــيــل. 
وقــــد رفـــعـــت الــــولايــــات المــتــحــدة 
طـــلـــب تــســلــيــمــه، لأنــــهــــا تــتــهــمــه 
بالقيام ببيع أسلحة وخــبــرات 
إلــى ليبيا والــصــين وبيع  أمنية 
نفط لدول محظورة. ولكنه ينفي 
هذه التهم ويقول، عبر محاميه، 
مردخاي تسيبين، إنه يتعرض 
ــام.  ــقـ ــتـ ــده وانـ ــ ــآمـــر ضـ لــعــمــلــيــة تـ
ويــضــيــف: «الاتــهــامــات الموجهة 
لــي باطلة ومــنــحــازة. لــم أقــم قط 
ــفـــط ولـــم  ــلـــحـــة أو نـ بـــــتـــــداول أسـ
أكسب فلساً واحداً من مثل هذه 
المعاملات. إن هناك من يحاول 
فــي الــولايــات المــتــحــدة تحييدي 
بسبب المعلومات التي قدمتها 
الــفــســاد  فــــي قــضــيــة  ــام ٢٠١٩  ــ عـ
المزعوم التي تورط فيها هانتر 
بايدن، نجل الرئيس الأميركي».
وبعيد اعتقاله، أرسل لوفت 
عدة رسائل إلى كل من نتنياهو 
ووزير خارجيته، إيلي كوهين، 
ووزيـــر الــدفــاع، يـــوآف جــالانــت، 
ووزيــــر الــقــضــاء، يــريــف ليفين، 
بــــوزارة  الــدولــيــة  وقــســم الإدارة 
ــنـــاشـــدهـــم الـــتـــدخـــل  ــاء، يـ ــقــــضــ الــ
لإنــــقــــاذه. وقــــد ادعـــــى أن رجـــال 
بــايــدن يــريــدون حبسه  الرئيس 
لإسكاته إلــى الأبــد، لأنــه يمتلك 
معلومات قد تدين هانتر بايدن، 

ــواً فــــي مــجــلــس  ــان عـــضـ ــ ــــذي كـ الــ
الـــغـــاز الأوكـــرانـــيـــة  إدارة شــركــة 
ــا»، وتــــوجــــد حــولــه  ــمــ «بــــوريــــســ
ــتــــخــــدام الـــنـــفـــوذ  شـــبـــهـــات بــــاســ
الــــســــيــــاســــي لــــــه ولــــــــوالــــــــده فــي 
ممارسة أعمال في دول أخرى، 

وخصوصاً أوكرانيا.
وقال المحامي تسيبين، في 
حــديــث مــع صحيفة «يــديــعــوت 
أحرونوت» العبرية، إنه يخشى 
تــســلــيــم مـــوكـــلـــه، إلــــى الـــولايـــات 
ــتـــحـــدة: «لأنـــــه لا أحــــد يــعــرف  المـ
كـــيـــف ســتــنــتــهــي الإجـــــــــــراءات»، 
مــضــيــفــا: «عــنــدمــا يــكــون هــنــاك 
دافع سياسي لا يقوم الإنتربول 
بعملية التسليم، أو عندما يكون 
ــد أن  ــ ــــوت. لا أريـ هـــنـــاك خــطــر المــ
أقــول إنــه في خطر مميت، لكنه 
فـــي خــطــر كــبــيــر. إذا أثــبــتــنــا أن 
ذلــك نــابــع مــن دوافـــع سياسية، 

فلن تسلمه قبرص».
وكــانــت المحكمة القبرصية 
ــاع  ــمــ ــتــ ــة اســ ــســ ــلــ ــــدت جــ ــقــ ــ ــد عــ ــ ــ قـ
(الـــجـــمـــعـــة) لــلــبــروفــســور لــوفــت 
ــا تــســلــيــمــه  ــركــ ــيــ حــــــول طـــلـــب أمــ
لها، وقـــررت إطــلاق ســراحــه من 
المعتقل وإبــقــاءه رهــين الحبس 
المــنــزلــي، واضــطــرتــه لتسليمها 
جـــواز ســفــره حتى لا يــهــرب من 

البلاد.

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

«الانقلاب» على القضاء على خلفية الاعتراض الواسع على خطة الحكومة لـ

استطلاع جديد: نتنياهو سيخسر الحكم في حال إجراء انتخابات الآن

الــذي تتعاظم فيه  في الوقت 
حــمــلــة الاحــــتــــجــــاج الــجــمــاهــيــري 
عـــلـــى خـــطـــة الـــحـــكـــومـــة لإضـــعـــاف 
ــقــــلاب»  الــجــهــاز الــقــضــائــي و«الانــ
عليه وعلى منظومة الحكم، أظهر 
استطلاع رأي جديد أن بنيامين 
نتنياهو سيخسر الحكم في حال 
جرت انتخابات برلمانية الآن، وأن 
رئـــيـــس المـــعـــارضـــة، يــائــيــر لــبــيــد، 
سيتفوق عليه للمرة الأولــى منذ 

تأسيسه حزباً.
وقــــــــــد نــــــشــــــرت الاســـــتـــــطـــــلاع 
ــيـــة،  ــيـــومـ صـــحـــيـــفـــة «مــــعــــريــــب» الـ
ــت عـــيـــنـــة تـــمـــثـــل جـــمـــهـــور  ـــألــ ــسـ فــ
ــبـــين فــــي إســــرائــــيــــل: كــيــف  ــاخـ ــنـ الـ
ســتــصــوت لـــو جـــرت الانــتــخــابــات 
اليوم؟ فكانت النتيجة أن معسكر 
نتنياهو سيهبط مــن ٦٤ مقعداً 
في الكنيست حالياً إلى ٥٥ مقعداً، 
وكذلك قوة الليكود من ٣٢ مقعداً 
إلى ٢٦ مقعداً، وستحصل أحزاب 
المعارضة على ٦٥ مقعداً وسيصبح 
«يــيــش عــتــيــد» (يــوجــد مستقبل) 
بــقــيــادة لــبــيــد، لــلــمــرة الأولـــــى في 
ــات، الـــحـــزب  ــطــــلاعــ ــتــ ــاريــــخ الاســ تــ
الأكبر. وأكد الدكتور مناحم لازار، 
رئيس معهد «بانلس بوليتكس»، 
الذي أجرى الاستطلاع، أن تحليل 

ــبـــب  الـــسـ ــــح أن  ــــوضــ يــ ــج  ــ ــائـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ الـ
الأســاســي لفشل نتنياهو يعود 
المــواطــنــين  إلـــى حقيقة أن أغلبية 
فــــي إســــرائــــيــــل يــــعــــارضــــون خــطــة 
الحكومة لإضعاف جهاز القضاء، 
لدرجة أنهم لا يريدون أن يستطيع 

نتنياهو تشكيل حكومة.
ــن الـــلافـــت أن نــتــائــج هــذا  ومــ
الاســـتـــطـــلاع تــشــيــر إلــــى أن حــزب 
لــبــيــد ســيــتــخــطــى حــــزب الــلــيــكــود 
ــح الــــــــحــــــــزب الأكـــــــبـــــــر،  ــ ــبـ ــ ــــصـ ــيـ ــ وسـ
وســيــرتــفــع مــن ٢٤ حــالــيــاً إلـــى ٢٧ 
ــع حـــزب  ــراجــ ــتــ ــداً، بـــيـــنـــمـــا يــ ــعــ ــقــ مــ
الليكود إلى المكان الثاني ويحصل 
على ٢٦ مقعداً. ودلت النتائج أيضاً 
على أن حزب «المعسكر الوطني»، 
بــرئــاســة بــيــنــي غــانــتــس، سيزيد 
قــوتــه بشكل كبير مــن ١١ إلــى ١٩ 
مقعداً (٧٦ في المائة)، وسيصبح 
الــحــزب الــثــالــث. أمــا حــزب اليمين 
المــتــطــرف، الـــذي يــقــوده بتسلئيل 
سموتريتش وإيــتــمــار بــن غفير، 
فسيهبط بمقعدين من ١٤ الآن إلى 
١٢. وسيهبط حزب شاس لليهود 
إلــى ١٠ مقاعد،  الشرقيين مــن ١١ 
ويحافظ حزب «يهودوت هتوراة» 
لليهود الأشــكــنــاز المتدينين على 
مـــــقـــــاعـــــد)، وســـيـــهـــبـــط  قـــــوتـــــه (٧ 
حزب «يسرائيل بيتينو» بقيادة 
ــيـــغـــدور لــيــبــرمــان مـــن ٦ إلــــى ٥  أفـ

إلـــى الكنيست  مــقــاعــد، وســيــعــود 
ــيــــســــاري، الــــذي  حـــــزب مـــيـــرتـــس الــ
ســقــط فـــي الانــتــخــابــات الأخـــيـــرة، 

وسيحصل على ٤ مقاعد.
ــة  ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــعـ ــ أمــــــــــــا الأحــــــــــــــــــــزاب الـ
ــاً لــهــذا  ــقــ ــا وفــ ــهـ فــســتــنــحــســر قـــوتـ
إلــــــــــــى ٥  مـــــــــن ١٠  الاســــــــتــــــــطــــــــلاع 
مــقــاعــد. وقــــد دلــــت الــنــتــائــج على 
أن «الــقــائــمــة الــعــربــيــة المـــوحـــدة» 
للحركة الإسلامية بقيادة النائب 
ــبــــاس، لــــن تـــصـــل إلـــى  مـــنـــصـــور عــ
الــبــالــغــة ٣٫٢٥ في  الــحــســم  نــســبــة 
المــائــة، وستحصل فقط على ٢٫٦ 
فــي المــائــة، وكــذلــك الأمـــر بالنسبة 
لــقــائــمــة حــــزب الــتــجــمــع الــوطــنــي 
بقيادة النائب السابق سامي أبو 
شحادة. والقائمة الوحيدة التي 
ستعبر نسبة الحسم هي تحالف 
الـــجـــبـــهـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لــلــســلام 
والمـــــــســـــــاواة والــــحــــركــــة الـــعـــربـــيـــة 
الــنــائــبــين أيمن  بــقــيــادة  للتغيير، 
عودة وأحمد الطيبي. وستحافظ 
القائمة على قوتها الحالية  هــذه 

وتفوز بخمسة مقاعد.
المــــــــائــــــــة مـــن  فــــــــي  وقــــــــــــال ٤٣ 
المشاركين في الاستطلاع إن على 
حكومة نتنياهو وقف تشريعات 
ــاز الـــقـــضـــاء  ــهــ ــاف جــ ــ ــعـ ــ ــة إضـ ــطـ خـ
ــوار بـــــين الائــــتــــلاف  كــــشــــرط لــــلــــحــ
والمــعــارضــة، بينما اعتبر ٤٢ في 

ــــواراً كــهــذا يــنــبــغــي أن  المـــائـــة أن حـ
يـــجـــري حــتــى فـــي حــــال اســتــمــرار 
إجــــــراءات الــتــشــريــع هــــذه. وبقية 
المستطلعين قالوا إنهم لا يعرفون 
ما الذي ينبغي فعله. وقال ٦٧ في 
المــائــة إن الــشــرخ الاجــتــمــاعــي بين 
ــاف الــقــضــاء  ــعـ ــؤيـــدي خــطــة إضـ مـ
ومــعــارضــيــهــا «ســيــشــتــد»، بينما 
اعتبر ٢٤ في المائة أن هذا الشرخ 

«سيهدأ».
والمعروف أن قادة الاحتجاج 
على خطة حكومة نتنياهو قرروا 
تـــصـــعـــيـــد حــمــلــتــهــم بـــمـــظـــاهـــرات 
يومية تبلغ أوجها في مظاهرات 
ليل السبت. وقــرروا عرقلة السير 
بــالــبــلاد،  الـــشـــوارع الرئيسية  فــي 
يـــوم الأربـــعـــاء المــاضــي. وفـــي يــوم 
الــجــمــعــة، خـــرجـــت مــجــمــوعــة من 
المقاتلين في وحدات الكوماندوس 
بــجــيــش الاحـــتـــيـــاط بـــكـــتـــاب وقـــع 
ــئــــات الـــضـــبـــاط يــعــلــنــون  عـــلـــيـــه مــ
أنـــهـــم لـــن يــتــطــوعــوا لــلــخــدمــة في 
هــذه الــوحــدات، لأنهم لا يــرون أن 
«دولة تتدهور نحو الديكتاتورية 
ــال  ــ ــاتـــهـــم». وقـ ــيـ تـــســـتـــحـــق تـــضـــحـ
الــرائــد «ر» في مقابلة مع الإذاعــة 
الرسمية: «نحن مجموعة كبيرة 
من المقاتلين الذين نفذوا عمليات 
الــعــدو في  عسكرية وراء خــطــوط 
أماكن قريبة وبعيدة، لن يكشف 

ــد  ــــن مــعــظــمــهــا إلــــــى أبـ ــقــــاب عـ ــنــ الــ
الآبـــــديـــــن. نـــفـــذ (هــــــــؤلاء) الأوامــــــر 
بــلا جـــدال عــلــى مـــدار ســنــوات من 
عمرهم، كانوا فيه يحملون موتهم 
عــلــى أكـــفـــهـــم. ولـــكـــن الــــدولــــة تـــدار 
حــالــيــاً بــأيــدي أنـــاس لا يخدمون 
فـــي الــجــيــش ولا يــكــتــرثــون لأمــن 
إســرائــيــل. وهــــؤلاء لا يستحقون 
أن نضحي بأرواحنا لأجل تعزيز 

حكمهم الديكتاتوري».
وســـئـــل إن لـــم يـــكـــونـــوا بــذلــك 
ــمـــردون عــلــى أوامــــــر الــجــيــش،  ــتـ يـ
تــلــقــيــنــا أوامـــــر  فــــأجــــاب: «لا. إذا 
فسنلبي النداء. ولكننا لن نتطوع. 
ومن يعرف ما الخدمة العسكرية 
الـــتـــي نـــؤديـــهـــا يـــعـــرف أن قـــرارنـــا 

سيؤدي إلى زلزال بالجيش».
وفــي الــســيــاق، أعــلــن الرئيس 
السابق لجهاز المخابرات العامة 
ــون، أن  ــ ــلــ ــ ــي أيــ ــامــ ــاك)، عــ ــ ــابــ ــ ــشــ ــ (الــ
ــقـــلاب عــلــى  خـــطـــة نــتــنــيــاهــو لـــلانـ
منظومة الحكم وإضعاف الجهاز 
الــقــضــائــي، غــيــر قــانــونــيــة. وقـــال: 
«الجميع يــعــرفــون، فــي الحكومة 
نــتــنــيــاهــو  ـــة، أن  ـــارضــ ــعــ المـــ وفــــــي 
يقود هــذا الانــقــلاب لغرض واحد 
هــو الــتــهــرب مــن مــحــاكــمــتــه بتهم 
الــفــســاد. ولا يــمــكــن أن نــقــبــل بــأن 
تدار الدولة هكذا، لخدمة أغراض 

شخصية».

تل أبيب: نظير مجلي

أسرة رجل أمن سوداني قتيل تتنازل عن «حق الدم»

بـــدت عينا «مـــارثـــا» شاحبتين؛ 
الــبــكــاء على ابنها «مايكل  مــن كــثــرة 
جيمس» المحبوس منذ عام باتهامات 
قة، مما أدى إلى ضعف 

َّ
ترى أنها ملف

نظرها دون أن تجد من يشتري لها 
الدواء. كما اشتكى سعيد أبو العزائم 
ض له  من وحشية التعذيب الذي تعرَّ
شقيقه، سوار الذهب، المقبوض عليه 
بــالــتــهــمــة نــفــســهــا. أمـــا رانــيــا مــأمــون 
خضر، شقيقة المتهم خالد، فلها ثقة 
الـــذي ترك  بـــراءة شقيقها  عالية فــي 

الأسرة بلا عائل بعد وفاة الأب.
وأكــد محامو المتهمين الثمانية 
في قضية مقتل رجل أمن أثناء موجة 
الاحتجاجات الشعبية، أن القضية 
«مــنــتــهــيــة وبــــلا حــيــثــيــات»، بــعــد أن 

تــداعــت قضية الاتــهــام؛ لــعــدم وجــود 
أدلة مادية تُدين المتهمين، ولا سيما 
بــعــد انــســحــاب ذوي الــــدم وإعــلانــهــم 

هم الخاص.
ّ
التنازل عن حق

بــدأت القضية حــين قــال مجلس 
ــيـــادة الانـــتـــقـــالـــي، فـــي بـــيـــان، إن  الـــسـ
جندياً برتبة رقيب في الاستخبارات 
تل حصباً بالحجارة مع 

ُ
العسكرية ق

التمثيل بجثته من قِبل متظاهرين 
ــاســــي، وذلــــــك فــي  ــرئــ ــرب الـــقـــصـــر الــ ــ قـ
احتجاجات ٨ مارس (آذار) ٢٠٢٢ التي 
كــانــت تتجه نــحــو الــقــصــر الــرئــاســي 
للمطالبة بعودة الحكم المدني وإنهاء 

السلطة العسكرية.
وبعد عدة أيــام ألقت قوة تابعة 
لــلاســتــخــبــارات الــعــســكــريــة الــقــبــض 
أعــــضــــاء  مــــــن  مــــتــــظــــاهــــراً  عــــلــــى ٢٠ 
ــقـــاومـــة» الـــتـــي تــنــظــم هــذه  «لـــجـــان المـ

الاحتجاجات، ثم أفرجت عن ١٢ منهم 
ــدت اتــهــامــات تحت  تــبــاعــاً، بينما قــيَّ
المادة ١٣٠ من القانون الجنائي، ضد 
٨ منهم بقتل الرقيب في الاستخبارات 
الــعــســكــريــة مــيــرغــنــي الــجــيــلــي، وهــي 

تهمة عقوبتها الإعدام.
ويُــعــدّ المتهمون الثمانية الذين 
يقبعون في السجن منذ قرابة العام، 
مــن أعــضــاء لــجــان المــقــاومــة المؤثرين 
في منطقة الديوم الشرقية بالعاصمة 
الخرطوم؛ وهم: خالد مأمون خضر، 
حــمــزة صــالــح، مــحــجــوب إسماعيل، 
شرف الدين أبو المجد، سوار الذهب 
أبـــو الــعــزائــم، مــايــكــل جــمــيــس، قاسم 
حـــســـيـــب، حـــســـام مـــنـــصـــور الــشــهــيــر 

بالصياد. 
وعند بدء المحاكمة في ٣ أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، قــال الاتهام 

ض للضرب الوحشي  إن الضحية تعرَّ
أثــنــاء تكليفه وآخــريــن  والاغــتــصــاب 
برصد ومتابعة حركة المتظاهرين، 
 عليه المتهمون بعد نفاد 

ّ
حيث انقض

مــخــزونــه مــن الــغــاز المــســيــل لــلــدمــوع 
وضربوه بالعصيّ والحجارة. 

وفي المحكمة قال ٤ من المتهمين 
إنــهــم تــعــرّضــوا لــلــضــرب والــتــعــذيــب 
لإجــبــارهــم عــلــى الإدلاء بــاعــتــرافــات 
تُدينهم بارتكاب الجريمة، وحوّلتهم 
المحكمة للطبيب للتأكد مــن مزاعم 
الــتــعــذيــب الـــــذي تـــعـــرّضـــوا لــــه. وفــي 
اســتــطــراد لاحـــق قــالــت هيئة الــدفــاع 
عــنــهــم إن شـــهـــادة الــطــبــيــب الــشــرعــي 
ــدت تــهــمــة الاغــتــصــاب. 

ّ
فــن للمحكمة 

ونقلت قناة «دارفـــور ٢٤» عن عضو 
الهيئة المحامية رنا عبد الغفار «أن 
تقرير الطبيب الشرعي الذي اطلعوا 

عليه، لم يردْ فيه مطلقاً ما يؤكد التهم 
الموجهة للمتهمين». 

وتــــــــراجــــــــع الـــــشـــــاهـــــد الــــرئــــيــــســــي 
ــاد الــكــريــم جــمــعــة عن  فـــي الــقــضــيــة جــ
اعــتــرافــات أدلـــى بــهــا خـــلال التحقيق، 
ض لــتــعــذيــب وحــشــي  قـــائـــلاً إنــــه تـــعـــرَّ
ــبــــاره عــلــى «شــــهــــادة الـــــــزور» ضد  لإجــ
المـــتـــهـــمـــين. ووفــــقــــاً لــلــمــحــامــيــة رحــــاب 
المبارك، فإن الشاهد ذكر للمحكمة أنه 
احتُجز لــدى الاستخبارات العسكرية 
لمـــدة شــهــر، أغــرقــت خــلالــه «الــزنــزانــة» 
ــنـــوم، وطــلــب منه  بــالمــيــاه لمــنــعــه مـــن الـ
الشهادة ضد المتهمين، وجرى تهديده 
باعتباره المتهم الأول، وابتزازه بقضية 
سابقة واستخراج تقارير تتهمه بأنه 
مثليّ، وعرْضها على أسرته حال عدم 
تعاونه، مما اضطره لقبول الشهادة؛ 

جانب من الاحتجاجات المطالبة بالحكم المدني في الخرطوم ٢١ فبراير (أ.ب)خوفاً على حياته وللإفراج عنه.

الخرطوم: أحمد يونس
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بعد تقييم لمعايير مكافحة غسل الأموال والإرهاب

خروج المغرب من اللائحة الرمادية 
لمجموعة العمل المالي

أعــلــن بــيــان صـــدر أمــس 
عـــن الــحــكــومــة المــغــربــيــة أن 
ــالــــي  ــل المــ ــمــ ــعــ مـــجـــمـــوعـــة الــ
بـــإجـــمـــاع  قــــــــررت   (GAFI)
أعــضــائــهــا خـــــروج المــمــلــكــة 
المـــــغـــــربـــــيـــــة مــــــــن مـــســـلـــســـل 
ــعــــززة»، أو ما  «المــتــابــعــة المــ
«اللائحة الرمادية»،  يعرف بـ
بــعــد تــقــيــيــم مــســار مــلاءمــة 
المــــنــــظــــومــــة الــــوطــــنــــيــــة مــع 
الــدولــيــة الخاصة  المــعــايــيــر 
بـــمـــكـــافـــحـــة غـــســـل الأمــــــــوال 

وتمويل الإرهاب.
وأفـــــــــاد بــــيــــان لـــرئـــاســـة 
الــحــكــومــة بـــأن ذلـــك تــم منذ 
اعتماد خطة العمل الخاصة 
بالمملكة المغربية من طرف 
هـــذه المــجــمــوعــة فــي فبراير 
(شباط) ٢٠٢١، وذلك خلال 
أشـــــغـــــال الاجــــتــــمــــاع الـــعـــام 
ــالــــي  ــمــــل المــ ــعــ ــة الــ ــمــــوعــ لمــــجــ
المنعقد في باريس بفرنسا، 
من ٢٠ إلى ٢٤ فبراير ٢٠٢٣.
قــــرار مجموعة  ويـــأتـــي 
ــــد  ــعـ ــ الـــــــــعـــــــــمـــــــــل المـــــــــــــالـــــــــــــي بـ
الخلاصات الإيجابية، التي 
ضــمــنــهــا خـــبـــراء المــجــمــوعــة 
فــي تقريرهم أثــنــاء الــزيــارة 
المــيــدانــيــة، الــتــي قــامــوا بها 
بــــين ١٦ و١٨  مــــا  لـــلـــمـــغـــرب 
يناير (كانون الثاني) ٢٠٢٣.

ــقـــريـــر، الــــذي  ــتـ وثـــمـــن الـ
ــبـــه  ــغـــــــرب بـــمـــوجـ غـــــــــــادر المـــــ
اللائحة الرمادية، «الالتزام 

السياسي الراسخ للمملكة 
مــــــــة المــــنــــظــــومــــة  فــــــــي مــــــــلاء
ــافـــحـــة غــســل  ــكـ الـــوطـــنـــيـــة لمـ
الأمــــــوال وتــمــويــل الإرهــــاب 
مع المعايير الدولية»، ووفاء 
المغرب التام بكل التزاماته 

في الآجال المحددة.
ــــان رئــــاســــة  ــيـ ــ ــــب بـ ــــسـ وحـ
قـــرار مــغــادرة  الحكومة، فــإن 
المـــــغـــــرب لمـــســـلـــســـل المـــتـــابـــعـــة 
يــــعــــرف  المـــــــــــعـــــــــــززة، أو مــــــــا 
«اللائحة الرمادية»، «يأتي  بـ
تتويجاً للجهود والإجراءات 
الاســـتـــبـــاقـــيـــة، المــــتــــخــــذة مــن 
ــة،  ــيــ ــربــ ــغــ ــة المــ ــكــ ــلــ ــمــ طــــــــرف المــ
تنفيذاً للتوجيهات الملكية، 
إذ شملت عدداً من الإجراءات 
الـــتـــشـــريـــعـــيـــة والــتــنــظــيــمــيــة 
ــر الــتــحــســيــســيــة  ــ ــيـ ــ ــدابـ ــ ــتـ ــ والـ
والرقابية»، التي حرصت على 
السلطات  مختلف  تنزيلها 
والمؤسسات الوطنية المعنية، 
بتنسيق من الهيئة الوطنية 
للمعلومات المالية، وبشراكة 
مـــع الأشـــخـــاص الــخــاضــعــين 

والقطاع الخاص.
وسيؤثر خروج المغرب 
من اللائحة الرمادية بشكل 
إيــجــابــي عــلــى التصنيفات 
الــــســــيــــاديــــة، وتـــصـــنـــيـــفـــات 
البنوك المحلية، كما سيعزز 
صـــــورة المــمــلــكــة ومــوقــعــهــا 
التفاوضي أمام المؤسسات 
المـــــالـــــيـــــة الــــــدولــــــيــــــة، وثـــقـــة 
المــســتــثــمــريــن الأجــــانــــب في 

الاقتصاد الوطني.

الرباط: «الشرق الأوسط»

تها «محاولة متعمدة» للتضييق على المنتقدين لسياسات سعيّد
ّ

«العفو الدولية» عد

«هيومن رايتس ووتش» تنتقد حملة اعتقال المعارضين للرئيس التونسي
ــيــــومــــن  ــمـــة «هــ ــظـ ــــدت مـــنـ ــقـ ــ ــتـ ــ انـ
رايــتــس ووتــــش»، فــي بــيــان، أمــس، 
حــمــلــة الاعـــتـــقـــالات الـــتـــي تــشــهــدهــا 
تونس منذ بضعة أيــام. وقالت إن 
«الرسالة في هذه الاعتقالات هي أنه 
إذا كنت تجرؤ على التحدث علانية، 
فيمكن للرئيس أن يعتقلك ويندّد 
بك علناً». وجــاء هــذا الانتقاد بعد 
أن اعــتــبــرت منظمة العفو الدولية 
غــيــر الــحــكــومــيــة، فــي وقـــت ســابــق، 
أن حملة الاعتقالات هي «محاولة 
دة للتضييق على المعارضة،  متعمَّ
المـــوجـــهـــة  ــادات  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ولا ســـيـــمـــا الانـ
لــلــرئــيــس»، وحـــثّـــت الــرئــيــس قيس 
سعيد على «وقف هذه الحملة التي 

لها اعتبارات سياسية».
ــيـــين،  وخـــــــلال الــــيــــومــــين المـــاضـ
أوقفت الشرطة التونسية عدداً من 
المــعــارضــين لــســيــاســات وتــوجــهــات 
الـــرئـــيـــس ســـعـــيـــد، أبــــرزهــــم عــصــام 
الشابي، رئيس الحزب الجمهوري، 
«جبهة  وشيماء عيسى القيادية بـ
الخلاص الوطني» المعارِضة، بتهمة 
التآمر ضد أمــن الــدولــة، وإلحاقهم 
بمجموعة من المعتقلين؛ من بينهم 
عبد الحميد الجلاصي، القيادي في 
حركة النهضة، والسياسيان لزهر 
الــديــن البحيري،  الــعــكــرمــي، ونـــور 
ــن بــيــنــهــم  ــ ــــون؛ مـ ــروفـ ــ ــعـ ــ ــاة مـ ــ ــــضـ وقـ
بشير العكرمي، الذي غــادر، أمس، 
ــال لــطــيــف رجـــل  ــمــ المـــســـتـــشـــفـــى، وكــ
الأعمال المؤثر في المشهد السياسي 
مـــنـــذ عـــهـــد الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق زيـــن 
الــعــابــديــن بـــن عــلــي، ومـــديـــر إذاعـــة 
الــخــاصــة، التي  «مــوزايــيــك إف إم» 
ــــلام  ــائــــل الإعـ ــــم وســ ــــدى أهـ تُــــعــــدّ احــ
المــســتــقــلــة فـــي تـــونـــس، إضـــافـــة إلــى 

خيام التركي رجل الأعمال الشهير، 
والـــســـيـــاســـي عــــز الــــديــــن الـــحـــزقـــي 
الــبــارز للرئيس، والقيادي  المنتقد 
المعارض البارز جوهر بن مبارك، 
ليلة أول مــن أمـــس، على مــا أفــادت 
عــائــلــتــه، فــي إطـــار حملة توقيفات 

غير مسبوقة في البلاد.
ومــنــذ بـــدايـــة فــبــرايــر (شــبــاط) 
الـــحـــالـــي، اعــتــقــلــت قــــوات الأمــــن ١٠ 
ــل، معظمهم  ــ شــخــصــيــات عــلــى الأقـ
مــن المــعــارضــين الــبــارزيــن فــي حزب 
النهضة وحــلــفــائــه، بــالإضــافــة إلى 
مدير محطة إذاعية خاصة كبيرة، 
ــذ، ونـــاشـــطـــين  ــ ــافـ ــ ــال نـ ــ ــمـ ــ ــل أعـ ورجـــــ

سياسيين وقــضــاة. وأثـــارت حملة 
الاعتقالات هذه ردود أفعال واسعة 
منددة من المعارضة، ومن منظمات 
المجتمع المدني الحقوقية في داخل 

البلاد وخارجها.
ــدّ ابــــن مـــبـــارك (٥٥ عــامــاً)  ــعـ ويُـ
آخِر معارض يجري اعتقاله، وهو 
أســتــاذ جــامــعــي فــي مــــادة الــقــانــون 
الــــــدســــــتــــــوري، ومــــــعــــــارض شــــرس 
ــلّ  ــه جُــ ــيـ ــولّـ ــتـ ــيـــس ولـ لـــــقـــــرارات الـــرئـ
السلطات في البلاد منذ عام ٢٠٢١، 
ويصفها بأنها «انقلاب دستوري». 
وقد أطلق مبادرة سياسية معارضة 
تــــحــــت شـــــعـــــار «مــــــواطــــــنــــــون ضــد 

الانقلاب»، رغم أنه كان في السابق 
من الداعمين للرئيس سعيّد، خلال 
حملته الانتخابية فــي عــام ٢٠١٩. 
لــكــن مــنــذ أن أعــلــن ســعــيّــد تجميد 
أعمال البرلمان وحلّه لاحقاً، وتولّي 
السلطات فــي الــبــلاد فــي ٢٥ يوليو 
(تــــمــــوز) ٢٠٢١، أصـــبـــح مــعــارضــاً 
لــــه، ويـــقـــود بـــاســـتـــمـــرارٍ تــظــاهــرات 
احتجاجية منددة بقرارات الرئيس. 
كــــمــــا يُـــــعـــــدّ ابـــــــن مـــــبـــــارك مـــــن أبـــــرز 
الــســيــاســيــين المــطــلــوبــين عــلــى ذمــة 
الأبــحــاث المتعلقة بشبهة «تكوين 
ــر عـــلـــى أمـــن  ــآمـ ــتـ جـــمـــاعـــة بـــغـــايـــة الـ
الدولة الداخلي»، وهي القضية التي 

جرى على أساسها إيقاف عدد من 
الناشطين السياسيين أيضاً. 

فـــــــــــــــــي المـــــــــــــقـــــــــــــابـــــــــــــل يــــــتــــــهــــــم 
ــيــــس الـــتـــونـــســـي المـــوقـــوفـــين  ــرئــ الــ
«بــالإرهــابــيــين»، و«بــالــتــآمــر على 
أمن الدولة الداخلي والخارجي»، 
بــيــنــمــا تــصــف المــعــارضــة حــمــلات 
الاعتقالات «بالتعسفية»، مؤكدة 

أن هدفها ضرب صفوفها.
من جهته، نــدّد رئيس «جبهة 
الـــخـــلاص الـــوطـــنـــي» أحــمــد نجيب 
ــال «إن  ــ ــ ــقــــال، وقـ ــتــ ــابــــي، بــــالاعــ ــشــ الــ
المعاملة السيئة للوجوه السياسية 
من الصف الأول لن تنال من عزيمة 

هــؤلاء، ولن تُوقف المشاورات التي 
كان يُجريها هؤلاء من أجل توحيد 
الحركة السياسية، وستستمر بين 

مختلف الفُرقاء السياسيين».
ــشــــابــــي مـــســـتـــنـــكـــراً:  وتـــــابـــــع الــ
«هـــــذا دلـــيـــل عــلــى تــخــبــط الــســلــطــة 
فـــــي إدارة  الـــســـيـــاســـيـــة وفـــشـــلـــهـــا 
الــشــئــون؛ الــســيــاســي والاقــتــصــادي 
والاجــتــمــاعــي، والــعــلاقــات الدولية 

بما سيزيد الأزمة تعفناً».
ــدّد حــــزب الــنــهــضــة، ذو  ــ كــمــا نـ
ــيــــة الإســـــلامـــــيـــــة، بــعــمــلــيــة  المــــرجــــعــ
الــتــوقــيــف، مــعــتــبــراً الــســلــطــات، في 
بيان، أمــس، «غاشمة ومنفلتة من 
كـــل قـــانـــون، ومـــصـــرّة عــلــى المــضــي 
بالبلاد قدماً نحو أشــدّ الــكــوارث». 
وطالبت الحركة، الداعم الأساسي 
«جــــبــــهــــة الــــــخــــــلاص الــــوطــــنــــي»  لـــــ
ــرورة «الــــكــــف عــن  ــة، بــــضــ ــارِضــ ــعــ المــ
مــلاحــقــة رمـــــوز المـــعـــارضـــة، وعــلــى 
رأســهــم رئيسها راشـــد الغنوشي، 
هم المزيفة، والمغلفة  التُّ تحت غطاء 
بغطاء محاربة الفساد والاحتكار 
والــتــآمــر عــلــى الـــدولـــة»، داعــيــة إلــى 
إطـــلاق ســـراح «كــل المــوقــوفــين ظلماً 
من سياسيين ونقابيين وإعلاميين 

ورجال أعمال»، على حد قولها.
على صعيد متصل، أكــد عبد 
الرزاق الكيلاني، عضو هيئة الدفاع 
عن السياسي بشير العكرمي، وكيل 
الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــســـابـــق بــالمــحــكــمــة 
الابتدائية بتونس، مغادرته، أمس، 
مستشفى الأمراض العقلية، وكشف 
ــن نـــقـــل الـــعـــكـــرمـــي إلــــــى مــصــحــة  عـــ
خاصة في العاصمة؛ نظراً لتدهور 
حــالــتــه الــصــحــيــة، بــعــد أن أصــبــح 
عــاجــزاً عــن الــوقــوف، جـــرّاء إضرابه 
عن الطعام الــذي نفّذه منذ إيقافه، 

على حد تعبيره.

مظاهرة نظمها أنصار «النهضة» بعد استدعاء زعيم الحركة راشد الغنوشي للتحقيق معه (رويترز)

تونس: المنجي السعيداني

موقع فرنسي قال إن النائب العام «يشتبه في ارتباط مدفوعات بعملية غسل أموال»

«الليبية للنفط» تنفي تهمة تحويل «أموال مشبوهة» إلى الخارج

أكــدت المؤسسة الوطنية للنفط في 
ليبيا أن جميع العقود التي تبرمها مع 
الــشــركــات الأجــنــبــيــة، «تــتــم بشكل مهني 
يراعي أهمية الحفاظ على مصالح الشعب 
والــــدولــــة الــلــيــبــيــة، ووفـــقـــاً لــلــتــشــريــعــات 

والقوانين والأحكام المعمول بها».
وجــاء رد المؤسسة الوطنية للنفط 
على موقع فرنسي قــال إن النائب العام 
الليبي المستشار الصديق الصور، يجري 
تحقيقاً بشأن «تحويل مشبوه» بقيمة 
أربعة ملايين دولار من المؤسسة لحساب 
سويسري، تابع لشركة في إحدى الدول 
العربية. ولفت الموقع حينها إلى أن «أمر 
تــحــويــل المــبــلــغ صـــدر قــبــل عـــدة أســابــيــع، 
لكن جــرى حظره من قبل إدارة الامتثال 
الــذي يدير  الــخــارجــي،  الليبي  للمصرف 
أموال المؤسسة الوطنية للنفط»، غير أن 

الأخيرة نفت ذلك جملة وتفصيلاً.
وقالت المؤسسة الوطنية، في بيان، 
إن ما ذهب إليه الموقع الفرنسي «مجرد 
مــزاعــم وادعــــــاءات مــزيــفــة»، مــشــيــرة إلــى 
أنــــه «ادعـــــى زوراً بــــأن الــنــائــب الـــعـــام في 
طــرابــلــس فــتــح تحقيقاً حـــول مــدفــوعــات 
قامت المؤسسة الوطنية للنفط بتحويلها 
إلــى أطــراف خارجية معينة؛ وهــو ما لم 

يحدث».
ونــقــلــت وســـائـــل إعـــــلام مــحــلــيــة عن 
الموقع الفرنسي أن النائب العام «يشتبه 

فــي ارتــبــاط الــعــديــد مــن هـــذه المــدفــوعــات 
بعملية غسل أموال»، وفق مصدر مطلع 
على القضية. وعبر المصدر ذاته للموقع 
عن اعتقاده بوجود اتفاق يسمح بدفع 
أمــوال من المؤسسة الوطنية للنفط إلى 
القائد  صــدام، نجل المشير خليفة حفتر 
«الجيش الوطني» الليبي، وفقاً  لـ العام 
لاتـــفـــاق جـــرى الــتــوصــل إلــيــه مـــؤخـــراً في 
ــيـــم  ــيـــو (تـــــمـــــوز) المــــاضــــي مــــع إبـــراهـ يـــولـ
الدبيبة، ابن عم رئيس حكومة «الوحدة» 

المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة.
ــاويـــل»،  وفـــي ظــل انــتــشــار هـــذه «الأقـ
شــــددت المــؤســســة الــوطــنــيــة لــلــنــفــط على 
«حــيــاديــة واســتــقــلالــيــة عملها فــي ربــوع 
ليبيا كــافــة»، مــبــرزة أنــهــا بــصــدد اتخاذ 
ــراءات قــانــونــيــة، ومــقــاضــاة الــجــهــات  ــ إجــ
التي تروج «لأخبار مزيفة»، في محاولة 
ــة، ومــجــلــس  ــســ لـــتـــشـــويـــه صـــــــورة المــــؤســ
إدارتـــهـــا وإدخــالــهــا طــرفــاً فــي أي صــراع 

سياسي.
وســــبــــق أن أقـــــــال الـــدبـــيـــبـــة، رئــيــس 
ــة الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــنـــفـــط الـــســـابـــق،  المــــؤســــســ
مصطفى صــنــع الــلــه، وعـــين فــرحــات بن 
قدارة بدلاً منه، في أجواء متوترة لا تزال 
تبعاتها تتصاعد حتى الآن، وهي الإقالة 
التي رفضها الأول، مما اضطره للجوء 

إلى القضاء الليبي.
وقد قضت الدائرة الإدارية بمحكمة 
اســتــئــنــاف جــنــوب طــرابــلــس، مــســاء أول 
مــن أمـــس، بــرفــض الــطــعــن الـــذي تــقــدم به 

صنع الله ضد قرار تسمية مجلس جديد 
للمؤسسة الوطنية للنفط، لكن الأخير 
يرى أن هناك «محاولة تلاعب بالمؤسسة 
يــتــم بمقتضاها عــقــد صفقات  الــوطــنــيــة 

سرية».
ــؤي الـــقـــريـــو،  ــ ــال لـ ــ ــر، قـ ــ ــأن آخــ ــ ــي شـ فــ
الليبية  المــســتــشــار الإعــلامــي للمؤسسة 
ــقـــدمـــت  تـ المـــــؤســـــســـــة  لــــلاســــتــــثــــمــــار، إن 
بـــاســـتـــئـــنـــاف أمـــــــام مـــحـــكـــمـــة اســـتـــئـــنـــاف 
بروكسل ضد إجراءات التحفظ، المتخذة 
مــــن قـــاضـــي الــتــحــقــيــق الــبــلــجــيــكــي عــلــى 
لــدى بنك فــي بروكسل،  المــودعــة  أموالها 
والمرتبطة بمطالبات الأمــيــر البلجيكي 

لوران ضد وزارة الزراعة الليبية.
وأضاف القريو في تصريح صحافي 
أمس أن المؤسسة «نجحت من خلال الحكم 
الذي أصدرته محكمة استئناف بروكسل 
في ٢١ من الشهر الحالي في بسط رقابة 
ــراءات قــاضــي التحقيق  ــ المحكمة عــلــى إجـ
البلجيكي، وإعـــادة النظر فــي الإجـــراءات 
التحفظية المتخذة منه عند تسلمه ملف 
الإنابة القضائية من السلطات القضائية 

الليبية».
وتؤكد المؤسسة على أن هذا الحكم «لم 
يتضمن أي إجراءات جديدة على أصولها 
وأمــوالــهــا فــي بلجيكا أو ضــد رئيسها»، 
مشيرة إلى أنها «تتمسك بالقيام بجميع 
الإجـــراءات القانونية والقضائية لحماية 
أصــولــهــا مـــن الإجـــــــراءات الــتــي يــقــوم بها 
الأمــيــر لــــوران ضــد المــؤســســة فــي بلجيكا 

للتنفيذ عليها نظير مطالباته قبل وزارة 
الزراعة الليبية».

وكــان الدبيبة قــد اتهم بشكل علني، 
ــيــــلاء عــلــى  ــتــ ــة الاســ ــاولــ «مــــحــ ـــ بـــلـــجـــيـــكـــا، بــ
أموال الليبيين المودعة في أحد بنوكها». 
كــمــا ســبــق أن وضــعــت  الأمـــم المــتــحــدة في 
ســنــة ٢٠١١ أصــــول ليبيا واســتــثــمــاراتــهــا 
الخارجية، التي تتولى إدارتــهــا «الهيئة 
الليبية للاستثمار» (الصندوق السيادي 
الــحــراســة القضائية لمنع  الــلــيــبــي)، تــحــت 

الاختلاس.
وترجع قصة هذا النزاع إلى ١٣ يناير 
(كانون الثاني) ٢٠٢١، عندما أعلن وزير 
المالية البلجيكي فنسنت فان بيتيغيم، 
عـــن تــحــرك بــــلاده لـــدى لــجــنــة الــعــقــوبــات 
الـــدولـــي لــرفــع التجميد  بــمــجــلــس الأمــــن 
الليبية البنكية،  ــدة  عــن جــزء مــن الأرصــ
الــبــنــوك البلجيكية؛  لـــدى أحـــد  المــجــمــدة 
لاقـــتـــطـــاع مــســتــحــقــات عــلــى لــيــبــيــا تــقــدر 
بـ٤٧ مليون يورو لصالح مؤسسة الأمير 
لــــوران، الشقيق الأصــغــر للملك فيليب، 
تــعــويــضــاً عــن «خــســائــر» لحقت بــإحــدى 
منظماتها، التي كانت تجري مشروعاً 
في ليبيا قبل عام ٢٠١٠، لكن في الشهر 
الــعــام نفسه نجحت سلطات  التالي مــن 
طرابلس آنذاك في منع بلجيكا من ذلك، 
بــعــدمــا رفــضــت لــجــنــة الــعــقــوبــات الطلب 
ــن الــحــكــومــة الــبــلــجــيــكــيــة، على  ــقـــدم مـ المـ
اعتبار أنــه لا ينطبق على الفقرة ٢١ من 

قرار مجلس الأمن.

القاهرة: «الشرق الأوسط»

عائلة السنوسي تطالب باسترداد
صادرة من نظام القذافي

ُ
 ممتلكاتها الم

القاهرة: جمال جوهر

طالبت عائلة السنوسي في ليبيا 
مجدداً «بـحقها في استرداد ممتلكاتها 
وأوقافها»، التي جرى مصادرتها عقب 
ــلــــول)  ــفـــاتـــح مــــن ســبــتــمــبــر (أيــ ــورة الـ ــ ــ «ثـ
الــراحــل معمر  ١٩٦٩»، بزعامة الرئيس 

القذافي.
والــتــقــى إبــراهــيــم الـــدرســـي، رئيس 
لــجــنــة الأوقـــــــاف والــــشــــؤون الإســلامــيــة 
بـــمـــجـــلـــس الـــــــنـــــــواب، وفـــــــــداً مـــــن عـــائـــلـــة 
السنوسي، مــســاء أول مــن أمـــس؛ حيث 
اللقاء موقف مجلس النواب من  تناول 
الــتــابــع للعائلة، منذ  الــوقــف والــحــبــس 
مــصــادرتــه عــقــب إنــهــاء الــحــقــبــة الملكية 
الــدرســي إلـــى أن ملف  فــي ليبيا. ونـــوه 
ممتلكات العائلة السنوسية «سبق أن 
عُرض على مجلس النواب من قبل لجنة 
ــاف والـــشـــؤون الإســلامــيــة، وتمت  ــ الأوقـ
إحالته للجنة التشريعية والدستورية».

ــــداث  ــعـــد أحـ ــه «بـ ــ ــال الــــدرســــي إنـ ــ وقــ
سبتمبر ٦٩ تمت مصادرة أملاك عائلة 
السنوسي وما يتبعها من زوايا»، لافتاً 
إلى أنها «ضُمت للهيئة العامة للأوقاف 
في ذلك الوقت داخل ليبيا وخارجها». 
كما أبرز أن العائلة السنوسية «تطالب 
أيضا بإلغاء القانون الذي تم بمقتضاه 
مصادرة أملاكها؛ وإرجاع هذه الحقوق 
إلــى أصحابها...   - - حسب مــا يقولون 
وقد تم عرض هذا القانون على مجلس 

الــنــواب، وســـوف يناقش فــي الجلسات 
المقبلة».

وعقب «ثـــورة ١٧ فبراير (شــبــاط)» 
الليبية  قـــررت الحكومة  بثلاثة أعــــوام، 
المـــؤقـــتـــة فـــي شــــرق لــيــبــيــا رد الاعــتــبــار 
للراحل محمد إدريــس السنوسي، ملك 
ــاع  ــك إرجــ المــمــلــكــة الــلــيــبــيــة، بــمــا فـــي ذلــ
لــه ولأســرتــه، وكذلك  الليبية  الجنسية 
حــصــر الأمــــلاك الــخــاصــة بــه وبــأســرتــه، 
التي صادرها النظام السابق وإرجاعها 
لورثته، ثم توالت القرارات المشابهة عقب 
ذلك، لكن دون نتيجة ملموسة على أرض 
الواقع، بحسب أفراد العائلة السنوسية.
قـــررت السلطات  وفـــي عـــام ٢٠١٩، 
المــحــلــيــة المــعــنــيــة بــــأمــــلاك الــــدولــــة فــي 
بلدية طبرق (شرق ليبيا)، رد عقارات 
كانت تابعة للأسرة الملكية داخل نطاق 
المــنــطــقــة، كــــان مـــن بــيــنــهــا ٢٤ هــكــتــاراً 
مــشــغــولــة مـــن رئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
عقيلة صــالــح. لكن منذ ذلــك الحين لم 
الــســنــوســي ممتلكاتها  تتسلم عــائــلــة 
المصادرة، بحسب تصريحات عدد من 

أفرادها.
وفي سبتمبر ٢٠٢١ تجددت المطالبة 
بإعادة ممتلكات أســرة السنوسي، إثر 
ــبـــد الــحــمــيــد  ــكـــومـــة عـ قـــــــرار اتـــخـــذتـــه حـ
الدبيبة يقضي برفع الحراسة عن أموال 
وممتلكات بعض رمــوز نظام الرئيس 
الـــراحـــل مــعــمــر الـــقـــذافـــي: «مـــمـــن انــتــفــت 
مبررات فرضها، وثبتت شرعية وصحة 

أمـــوالـــهـــم ومــمــتــلــكــاتــهــم، اســـتـــنـــاداً إلــى 
السجلات العقارية»، بحسب المتحدث 
الرسمي باسم الحكومة محمد حمودة.
فــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، دعــــــــا أشــــــرف 
الــلــجــنــة التحضيرية  بــــــودوارة، رئــيــس 
ــتـــور  ــنـــي لــتــفــعــيــل «دسـ لــلــمــؤتــمــر الـــوطـ
الاستقلال والعودة للملكية الدستورية 
في ليبيا»، الدبيبة، في تصريح سابق 
ــدار قـــرار  ــ «الـــشـــرق الأوســــــط»، إلـــى إصـ لــــ
يقضي بــإعــادة جميع ممتلكات عائلة 
ــرة ولــي  ــ المــلــك الـــراحـــل الــســنــوســي، وأسـ
عـــهـــده الـــراحـــل الــحــســن الـــرضـــا المــهــدي 
السنوسي، «ولجميع الليبيين المُغتصبة 
أملاكهم بقانون رقم ٤، وقانون رقم ٨٨».
القرار السابق،  ولفت بــودوارة إلى 
الــذي أصــدره مجلس النواب بالأغلبية 
فــي ٢٦ مــن فبراير عــام ٢٠١٩، بشأن رد 
الاعــتــبــار للملك الــراحــل وأســرتــه، وذلــك 
ــادر بــحــقــه،  بـــإلـــغـــاء حــكــم الإعـــــــدام الــــصــ
الليبية له ولأسرته،  وإرجــاع الجنسية 
ــادي  ــ ــي الـــتـــعـــويـــض المـ ــفـــظ حــقــهــم فــ وحـ
والمــعــنــوي. مــشــيــرا إلـــى قـــراريـــن آخــريــن 
أصـــدرتـــهـــمـــا حـــكـــومـــة رئــــيــــس الــــــــوزراء 
الأسبق علي زيــدان، والحكومة المؤقتة 
ــه الـــثـــنـــي،  ــلــ ــبـــد الــ ــة عـ ــاســ ــرئــ ــة بــ ــقـ ــابـ الـــسـ
يقضيان «بــرد الاعتبار لمؤسس الدولة 
الليبية الملك الراحل إدريس السنوسي، 
وإعـــادة الجنسية والممتلكات الخاصة 
بالعائلة إليها، التي سبق أن صادرها 

نظام القذافي».

تها «مزاعم وإشاعات»
ّ

«الخارجية الروسية» عد

لماذا تتنصل موسكو من وجود «فاغنر» في بوركينا فاسو؟
القاهرة: تامر الهلالي

فــــي وقـــــت تــتــهــم قـــــوى غــربــيــة 
«الاســــتــــعــــانــــة  بــــوركــــيــــنــــا فــــاســــو بـــــ
(قوات فاغنر)»، تنفي واغادوغو  بـ
ــــى الـــــرغـــــم مـــــن إقـــــرارهـــــا  ــلـ ــ ذلـــــــك «عـ
ــارب مـــــع مــــوســــكــــو»، الـــتـــي  ــقــ ــتــ ــالــ بــ
نفت رسمياً ذلــك، وعدّتها «مزاعم 

غربية».
ــر الــخــارجــيــة  ــ ــال نـــائـــب وزيـ ــ وقـ
الروسي ميخائيل بوغدانوف، في 
تصريحات لوسائل إعــلام روسية 
ــا يــتــعــلــق  ــمـ ــيـ ــه «فـ ــ ــيــــس)، إنــ ــمــ (الــــخــ
بالإشاعات حول الوجود المفترض 
لمدربين من شركة مسلحة روسية 
خاصة في بوركينا فاسو، فهي لا 
أســـاس لها مــن الــصــحــة». ووصــف 
بــوغــدانــوف الأمـــر بأنها «تكهنات 
لوسائل الإعـــلام»، بشأن المساعدة 
ــة المــفــتــرضــة  ــيــ ــروســ الـــعـــســـكـــريـــة الــ

للبلاد».
وفــــي وقــــت ســـابـــق، نــفــى قــائــد 
ــاكــــم فــي  المـــجـــلـــس الـــعـــســـكـــري الــــحــ
بوركينا فــاســو، إبــراهــيــم تـــراوري، 
انتشار «مجموعة فاغنر الروسية» 
في البلاد، كما نفى «قطع العلاقات 
الــدبــلــومــاســيــة مــع فــرنــســا». ورغــم 
تعزيز المجلس العسكري علاقاته 
مــع موسكو، قــال تـــراوري: «نسمع 
فـــي  بــــــاتــــــت  (فــــــاغــــــنــــــر)  مـــــــــــــراراً أن 

واغادوغو... (هذه الشائعة) خُلقت 
ا».

ّ
لكي ينأى الجميع بأنفسهم عن

وأعــــــلــــــنــــــت بـــــوركـــــيـــــنـــــا فــــاســــو 
انــتــهــاء عمليات  المـــاضـــي  الأســـبـــوع 
ــقـــوات الــفــرنــســيــة عــلــى أراضــيــهــا،  الـ
وأتــــــى ذلـــــك بـــعـــد عـــشـــرة أشـــهـــر مــن 
خروجها من مالي المجاورة. ويأتي 
الانسحاب الفرنسي من كلا البلدين، 
فــي الــوقــت الــذي عــزز فيه قــادة هذه 
الدول علاقاتهم مع الكرملين، وسط 
تقارير عن استخدام روسي «فاغنر» 
ــكـــســـب مــــوطــــئ قـــــــدم لـــــه فـــــي بــــلاد  لـ
أفــريــقــيــة. وتتهم فرنسا والــولايــات 
المتحدة الأميركية، موسكو بتبني 
«حملات تضليل» ضدها في منطقة 
الساحل الأفــريــقــي، بقيادة شركات 
مــرتــبــطــة بــمــؤســس شــركــة «فــاغــنــر» 

يفغيني بريغوجين.
وتعقبت مجموعة من الخبراء 
المفوضين من الأمــم المتحدة، خلال 
ــالـــت إنــهــا  ــا قـ الأشــــهــــر المـــاضـــيـــة، مــ
ــة» تــقــف  ــلـ ــمـ ــتـ ــحـ «جــــــرائــــــم حـــــــرب مـ
خلفها مجموعة «فاغنر» الروسية 
بالتعاون مــع وحـــدات مــن الجيش 
الحكومي في مالي. ودعا الخبراء 
إلى فتح تحقيق «مستقل وفوري» 
ــي الــــجــــرائــــم المــــزمــــعــــة. والـــشـــهـــر  ــ فـ
المـــاضـــي، قــــررت واشــنــطــن تــشــديــد 
عقوباتها المفروضة على «فاغنر»، 
الــخــزانــة  بــعــد أن صــنــفــتــهــا وزارة 

الأميركية «منظمة إجرامية كبيرة 
عابرة للحدود».

ــــا فــــاســــو  ــنـ ــ ــيـ ــ ــــوركـ ــــدت بـ ــ ــهـ ــ ــ وشـ
انقلابين العام الماضي كــان الدافع 
ــيــــاء داخــــــل المــؤســســة  ــتــ لــهــمــا الاســ
العسكرية من إخفاق الحكومة في 
كبح تــمــرد جــهــادي تشهده البلاد 
مــنــذ ٢٠١٥، وتــضــاعــفــت الهجمات 
ــات مــرتــبــطــة  ــاعـ ــمـ الـــتـــي تــشــنــهــا جـ
بتنظيمي «داعش» و«القاعدة» في 
بــوركــيــنــا فــاســو مــنــذ ٢٠١٥، وأدت 
إلـــى مقتل الآلاف ونــــزوح مليوني 

شخص على الأقل.
وقــال عطية عيسوي، الخبير 
«الــشــرق  فــي الـــشـــؤون الأفــريــقــيــة، لـــ
تـــحـــاول  الأوســــــــــط»، إن «مـــوســـكـــو 
مــن خــلال نفي وجـــود (فــاغــنــر) في 
بــوركــيــنــا فــاســو إبــعــاد شبهة دفــع 
إلـــى طــرد  الــســلــطــات البوركينابية 
القوات الفرنسية». ورأى عيسوي 
ــي عـــدد  ــر) مـــنـــخـــرطـــة فــ ــنــ ــاغــ أن «(فــ
الـــدول الأفريقية حسب الكثير  مــن 
الــتــقــاريــر». واعــتــقــد أن «ورود  مــن 
تــصــريــحــات مــثــل تــلــك عــلــى لــســان 
ــــي الـــخـــارجـــيـــة  ــمــــي فـ ــــؤول رســ ــــسـ مـ
ــيـــر ربــــمــــا إلـــــــى أن  الـــــروســـــيـــــة، يـــشـ
المجموعة (تعمل بــضــوء أخــضــر)، 
وهو ما ينافي تصريحات رسمية 
سابقة بأن روسيا ليست لها علاقة 

بالمجموعة».

منجي كان يتولى تأمين الدعم اللوجيستي

تركيا تعلن مقتل مدبر تفجير شارع الاستقلال بعملية في القامشلي
أعــلــنــت المـــخـــابـــرات الــتــركــيــة 
مقتل خليل منجي الذي وصفته 
«الـــــعـــــقـــــل المــــــــدبــــــــر» لـــلـــتـــفـــجـــيـــر  بــــــ
ــارع  الإرهـــــــابـــــــي الـــــــــذي وقـــــــع بــــشــ
الاســـتـــقـــلال بــمــنــطــقــة تــقــســيــم في 
إسطنبول في ١٣ نوفمبر (تشرين 
الثاني) الماضي، وأدى إلى مقتل 
٦ أشــخــاص وإصـــابـــة ٨١ آخــريــن 
في عملية نفذتها في القامشلي 

شمال سوريا.
ــلــــت وكــــالــــة  ــقــ وحـــــســـــب مــــــا نــ
«الأناضول» الرسمية عن مصادر 

أمنية، الجمعة، «تمكنت المخابرات 
الــتــركــيــة عــبــر عــمــلــيــة فـــي شــمــال 
ســوريــا مــن تحييد الــعــقــل المــدبــر 
التفجير  وراء تخطيط وتــنــفــيــذ 
الإرهـــابـــي فــي شــــارع الاســتــقــلال، 
وهـــو خــلــيــل مــنــجــي، الــعــضــو في 
(وحدات حماية الشعب الكردية)، 
الـــتـــي تـــعـــد امـــــتـــــداداً فــــي ســـوريـــا 
(حــــزب الـــعـــمـــال الــكــردســتــانــي)  ـــ لــ
المصنف تنظيماً إرهابياً»، مؤكدة 
أنه لعب دوراً رئيسياً في تخطيط 

وتنفيذ التفجير الإرهابي.
وقالت المصادر إنه تم تحييد 
(قتل) «الإرهــابــي خليل منجي»، 

عــبــر عملية فــي الــنــقــطــة المــحــددة 
ــان فــيــهــا فــــي الــقــامــشــلــي  ــ ــتـــي كـ الـ

بشمال سوريا، الخميس.
وذكرت المصادر أن منجي قام 
بتوجيه منفذي الهجوم الإرهابي 
في شارع الاستقلال أحلام البشير 
وبلال حسن، كما ساعد في هروب 

الأخير إلى خارج تركيا.
واعـــتـــرفـــت مـــنـــفـــذة الــتــفــجــيــر 
الــبــشــيــر، خـــلال تحقيقات  أحــــلام 
الــتــركــي مــعــهــا، بانتمائها  ــن  الأمـ
إلــــــى «وحــــــــــدات حـــمـــايـــة الــشــعــب 

الكردية».
وقال وزير الداخلية التركي، 

إفــادة أمام  سليمان صويلو، في 
الــبــرلمــان فــي نوفمبر المــاضــي، إن 
قــوات الأمــن داهمت ١٤ منزلاً في 
إسطنبول أثناء محاولتها العثور 
ــيــــة أحــــــلام الــبــشــيــر  ــابــ عـــلـــى الإرهــ

منفذة التفجير.
وأضاف صويلو: «داهمنا ما 
لا يقل عن ١٤ منزلاً، وكان الـ١٣ هو 
المنزل الذي اعتقدنا أننا سنجدها 
فيه، لكنه لم يكن كذلك، وانتابنا 
شعور سيئ لأننا اعتقدنا أننا قد 
فقدنا أثرها ولن نمسك بها مرة 

أخرى، ولكن عثرنا عليها».
ولفت صويلو إلى أنه كان في 

شمال سوريا لافتتاح مشروعات 
سكنية وخدمية في إدلب عندما 
تلقى نبأ وقوع التفجير في شارع 
الاستقلال بإسطنبول، وأنه سارع 
بالقدوم إلى ولاية هطاي التركية 
إلــى إسطنبول،  (جــنــوب) ومنها 
للإشراف على عمليات التحقيق 
لكشف ملابسات التفجير، مضيفاً 
أن الإرهابية أحــلام البشير قالت 
إن التنظيم (الــوحــدات الكردية - 
العمال الكردستاني) كــان ينوي 
ــــان خــــلال  ــــونـ ــيـ ــ ــــى الـ ــ تـــهـــريـــبـــهـــا إلـ
استجوابها الأولـــي، وكــررت ذلك 

في إفادتها بالنيابة والمحكمة.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

البنتاغون يرحل شقيقين باكستانيين من معتقل غوانتانامو
ــاع الأمــيــركــيــة  ــدفـ الـ قــالــت وزارة 
الــولايــات  (البنتاغون) الخميس، إن 
المتحدة نقلت شقيقين باكستانيين 
مــــن مــعــتــقــل غـــوانـــتـــانـــامـــو فــــي كــوبــا 
ــدد  ــعـ إلــــــى بــــاكــــســــتــــان، لــيــنــخــفــض الـ
الإجمالي للأشخاص المحتجزين في 
إلــى ٣٢ شخصاً. وقالت  هــذا المعتقل 
الوزارة في بيان إن استمرار احتجاز 
ــانــــي ومــحــمــد  ــربــ ــد الــ ــبـ الـــشـــقـــيـــقـــين عـ

ــون الـــحـــرب  ــ ــانـ ــ الــــربــــانــــي بـــمـــوجـــب قـ
(الخاص)، لم يعد ضرورياً للحماية 
ــن الــتــهــديــد الــكــبــيــر المــســتــمــر لأمــن  مـ

الولايات المتحدة.
وكان الرئيس الأميركي الأسبق 
جــورج دبليو. بــوش، قــد أمــر بإقامة 
المــعــتــقــل فـــي غــوانــتــانــامــو فـــي كــوبــا، 
عام ٢٠٠٢، لاحتجاز الأجانب المشتبه 
بــهــم، فــي أعــقــاب هــجــمــات الــطــائــرات 
نــيــويــورك  المختطفة عـــام ٢٠٠١ عــلــى 
ووزارة الدفاع الأميركية، التي أسفرت 

عن مقتل نحو ٣٠٠٠ شخص. ويحظر 
ــركـــي عــلــى الــحــكــومــة  ــيـ ــانـــون الأمـ ــقـ الـ
الاتحادية احتجاز وإيــواء مطلوبين 
أجانب أو نقل معتقلي غوانتانامو 
إلى سجون على الأراضي الأميركية. 
وتحوّل المعتقل منذ ذلك الحين، إلى 
رمز للتجاوزات في «الحرب الأميركية 
عـــلـــى الإرهــــــــــــــاب»، بـــســـبـــب أســـالـــيـــب 
الاســتــجــواب الــقــاســيــة الــتــي وصفت 

بأنها ترقى إلى مستوى التعذيب.
ــاء  ــرؤســ ــن الــ ــد مــ ــديـ وتـــعـــهـــد الـــعـ

ــإغــــلاق المـــعـــتـــقـــل، لــكــن  ــيـــين بــ ــيـــركـ الأمـ
ــلـــت، بـــســـبـــب الـــقـــيـــود  جــــهــــودهــــم فـــشـ
القانونية الأميركية، وامتناع العديد 
ــدول عـــن اســتــعــادة مواطنيها  ــ الـ مـــن 
المعتقلين فيه بتهم الإرهاب. وعندما 
ــيــــس الـــديـــمـــقـــراطـــي جــو  ــرئــ تــــولــــى الــ
بايدن منصبه عام ٢٠٢١، كان هناك 
٤٠ مــعــتــقــلاً. وقــــال بـــايـــدن إنــــه يــأمــل 
في إغــلاق المعتقل، في تكرار لوعود 
أسلافه. وألقي القبض على الشقيقين 
الباكستانيين عام ٢٠٠٢. وقالت وزارة 

الرباني كــان وسيطاً  الــدفــاع إن عبد 
ــقــــاعــــدة»، بــيــنــمــا كــان  فـــي تــنــظــيــم «الــ
محمد الرباني وسيطاً مــســؤولاً عن 
تسهيل السفر والشؤون المالية لقادة 
بارزين في التنظيم. وأضافت الوزارة، 
أن «الولايات المتحدة تقدر استعداد 
حكومة باكستان والشركاء الآخرين 
لدعم الجهود الأميركية الجارية التي 
تــركــز عــلــى خــفــض عـــدد المــحــتــجــزيــن 
بشكل مسؤول، وإغلاق معتقل خليج 

غوانتانامو في نهاية المطاف». 

واشنطن: إيلي يوسف
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دعوات في موسكو لمواصلة «الحسم العسكري الشامل» ودفع حدود بولندا إلى الوراء

تمهل رسمي روسي في تقييم المبادرة الصينية
موسكو: رائد جبر

لــفــت الأنـــظـــار صـــبـــاح أمــس 
الــروســي في  (الــجــمــعــة) التمهل 
ــيـــال  ــــي حـ ــمـ ــ ــــف رسـ ــوقـ ــ إعـــــــــلان مـ
المــــــبــــــادرة الـــصـــيـــنـــيـــة المـــقـــتـــرحـــة 
للسلام في أوكرانيا، خصوصاً 
أن تــوقــيــت طــرحــهــا تـــزامـــن مع 
تكثيف الاتصالات بين موسكو 
ــرة؛ ما  ــيـ وبــكــين فــي الــفــتــرة الأخـ
أوحى بأن الجانب الصيني أطلع 
ســلــفــاً الــكــرمــلــين عــلــى مــضــمــون 
الأفكار التي ينوي الإعلان عنها.

وفــــــــي ظــــــل غـــــيـــــاب المــــوقــــف 
الــــــرســــــمــــــي الــــــــــفــــــــــوري، اكــــتــــفــــت 
وسائل الإعلام الحكومية بنشر 
الـــ١٢ للمبادرة الصينية  البنود 
الـــتـــعـــقـــيـــب عــلــيــهــا أو  مــــن دون 
استطلاع آراء خــبــراء السياسة 
ــــول مـــضـــمـــونـــهـــا. ومــــــع ذلــــك،  حــ
بدا من التعليقات النادرة التي 
ظــــهــــرت عــــلــــى شـــــاشـــــات بــعــض 
قـــنـــوات الــتــلــفــزيــون الــحــكــومــيــة 
إشارات إلى أهمية تعزيز الدور 
الــصــيــنــي، وأن مــقــتــرحــات بكين 
موجهة بالدرجة الأولى لمواجهة 
الاتــــــهــــــامــــــات الــــغــــربــــيــــة لــبــكــين 
ــيــــات لـــدعـــم مــوســكــو  بــــإطــــلاق آلــ
الــوقــت ذاتــه،  عسكرياً. لكن، فــي 
لم تظهر تعليقات على مضمون 
المقترحات التي ينتظر أن يواجه 
بعضها تحفظات روسية. وقد 
يــكــون هــذا السبب وراء التمهل 
في إعلان موقف رسمي حيالها. 
وفــقــاً لــخــبــراء، فــإن موسكو 
مــــــع تـــــوقـــــع إعــــــــــلان الـــتـــرحـــيـــب 
ــادرة تــصــدر عـــن بــكــين،  ــبـ بــــأي مـ
ومحاولة استخدامها لتوسيع 
ــم  ــواصــ ــعــ ــــين بـــكـــين والــ ــوة بـ ــ ــهـ ــ الـ
الغربية من خــلال التركيز على 
سعي الغرب لإفشال أي مبادرة 
ســــــــلام مــــقــــتــــرحــــة، لـــكـــنـــهـــا فــي 
الوقت ذاتــه، لا تجد في الأفكار 
المــقــتــرحــة مــا يــدعــم مــوقــفــهــا في 
موضوع ضم أجزاء من أوكرانيا، 
وضرورة الانطلاق في أي مبادرة 
للسلام من «الأمر الواقع الجديد 

التي تم تكريسه» وفق تأكيدات 
مستويات سياسية وعسكرية 
روسية عدة في الفترة الأخيرة.

المـــــبـــــادرة  يـــعـــنـــي أن  وهــــــــذا 
الــصــيــنــيــة لا تــســتــجــيــب تــمــامــاً 
لتطلعات موسكو في هذا الشأن، 
خصوصاً أنها استهلت الفقرة 
ــار المــعــروضــة  ــكــ الأولــــــى فـــي الأفــ
بتأكيد ضرورة «احترام سيادة 
الدول كافة»، وأن «جميع الدول 
ــر عــن  ــنـــظـ مـــتـــســـاويـــة، بـــغـــض الـ
حجمها أو قوتها أو ثروتها»، 
وأنـــــــه يـــجـــب تـــطـــبـــيـــق الـــقـــانـــون 
الــدولــي بشكل موحد والتخلي 
عن المعايير المزدوجة. هذا المدخل 
قد لا يكون مريحاً جداً للكرملين؛ 
لأنه قابل للتفسير بشكل يخالف 
بــقــوة تطلعات مــوســكــو لفرض 
الأمر الواقع الجديد على طاولة 

أي مفاوضات مستقبلية.
بـــانـــتـــظـــار اتــــضــــاح المـــوقـــف 
الــــرســــمــــي، فــــــإن تـــوقـــيـــت طـــرح 
أكــثــر ما  الأفــكــار الصينية كـــان 
لفت الأنظار، خصوصاً أنه جاء 
بعد زيارة قام بها إلى موسكو 
أخــــيــــراً كـــبـــيـــر الـــدبـــلـــومـــاســـيـــين 
ــيـــين وانـــــــــغ يـــــــي، وهــــي  ــنـ ــيـ الـــصـ
أعـــلـــى زيـــــــارة لمــــســــؤول صــيــنــي 
ــيـــة منذ  إلــــى الــعــاصــمــة الـــروسـ
تــوقــيــع الــجــانــبــين شـــراكـــة «بــلا 
ــن بــدء  ــدود» قــبــل أســـابـــيـــع مـ ــ حــ
الــــحــــرب فــــي أوكـــــرانـــــيـــــا. وكــــان 
لافــتــاً حــرص الــرئــيــس الــروســي 
فلاديمير بوتين على استقبال 
الوزير وتأكيده خلال اللقاء أن 
الــعــلاقــات بــين الــبــلــديــن وصلت 
إلى «آفاق جديدة»، كما أعلن عن 
زيارة مرتقبة لنظيره الصيني 

شي جينبينغ لروسيا.
دفــع ذلــك إلــى ترجيح أن أي 
خطوات صينية منتظرة قد تم 
تنسيقها مسبقاً مــع مــوســكــو. 
عــلــى الــجــهــة المـــقـــابـــلـــة، بــــرز من 
إلـــى التشكيك  الـــغـــرب  مــســارعــة 
بجدوى المقترحات الصينية أن 
مــوســكــو قـــد تــتــعــامــل مــعــهــا من 
زاوية واحدة تقوم على محاولة 

تـــوســـيـــع الــــهــــوة بــــين واشــنــطــن 
وبكين.

ــيــــقــــات حـــلـــف  ــد تــــعــــلــ ــ ــ ــعـ ــ ــ وبـ
الأطلسي التي شككت بالمبادرة 
الــصــيــنــيــة حــمــلــت تــصــريــحــات 
القيادة الألمانية تشكيكاً بقدرة 
ــاء في 

ّ
بــن الــصــين على لعب دور 

النزاع في أوكرانيا.
لكن الأبرز من ذلك، مسارعة 
إلــى تصعيد  بــلــدان غربية عــدة 
المــوقــف مــع موسكو بعد إعــلان 
المبادرة الصينية مباشرة. وبعد 
إعلان البيت الأبيض، الخميس، 
المــتــحــدة ستفرض  الـــولايـــات  أن 
عقوبات جديدة «واسعة النطاق» 
على روسيا، وأن الرزمة الجديدة 
ــتــــهــــدف «قــــطــــاعــــات  ســــــــوف تــــســ
ــة تـــــــــدر عــــــــائــــــــدات عـــلـــى  ــ ــويـ ــ ــيـ ــ حـ

(الـــرئـــيـــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر) 
ــــين»، جـــــاء الإعــــــــلان عــــن أن  ــوتـ ــ بـ
الحرب في أوكرانيا ستكون أهم 
عناوين قمة افتراضية لمجموعة 
السبع، الجمعة، وسيشارك فيها 
الرئيس الأوكــرانــي فولوديمير 

زيلينسكي.
ومـــن بــين الأهــــداف المــحــددة 
لــلــعــقــوبــات الــبــنــوك والــكــيــانــات 
ــو عــلــى  ــكــ ــد مــــوســ ــاعــ ــســ ــي تــ ــ ــتـ ــ الـ
الــتــهــرب مـــن الــعــقــوبــات، فــضــلاً 
عن «جهات فاعلة في دول ثالثة 
الــتــهــرب مــن عقوباتنا»  تــحــاول 

وفقاً للبيان الأميركي.
بــدورهــا، أعلنت الخارجية 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة تــــوســــيــــع قـــائـــمـــة 
العقوبات المفروضة ضد روسيا 
وضمت ٩٢ فرداً وكياناً قانونياً، 

ــك أولـــئـــك المــرتــبــطــون  بــمــا فـــي ذلـ
آتـــوم» المسؤولة  بشركة «روس 

عن الصناعات النووية.
كــــمــــا أعــــلــــنــــت نـــيـــوزيـــلـــنـــدا 
وأســـــتـــــرالـــــيـــــا الــــجــــمــــعــــة، رزمــــــة 
عـــقـــوبـــات جـــديـــدة عــلــى روســيــا 
طــالــت شـــركـــات، ومــجــمــوعــة من 
السياسيين والعسكريين ورجال 

الأعمال.
وضـــــــــــــــمـــــــــــــــت الـــــــــقـــــــــائـــــــــمـــــــــة 
الـــنـــيـــوزيـــلـــنـــديـــة أعــــضــــاء لــجــنــة 
المــركــزيــة الروسية،  الانتخابات 
ــيــــلات  ــكــ ــتــــشــ وبــــــعــــــض قــــــــــــادة الــ
العسكرية، وكــذلــك العسكريون 
الــذيــن يــلــعــبــون دوراً نــشــطــاً في 
الــنــزاع الأوكــرانــي، وكــذلــك أفــراد 

من عائلاتهم.
بــيــنــمــا فــــرضــــت أســـتـــرالـــيـــا 

عــــــــقــــــــوبــــــــات ضــــــــــد ٤٠ شـــــركـــــة 
ومــــؤســــســــة و٩٠ شـــخـــصـــاً مــن 
ــواب رئـــيـــس  ــ ــ ــا بـــيـــنـــهـــم نــ ــ ــيـ ــ روسـ
الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، 
وأليكسي أوفرشوك، وفيكتوريا 
أبرامشينكو، وتاتيانا غوليكوفا 
ودينيس مانتوروف، بالإضافة 
إلــى البطريرك كيريل، والعديد 
من الوزراء والمحافظين، وأعضاء 
الــلــجــنــة المــركــزيــة لــلانــتــخــابــات، 
ومــديــر عــام القناة التلفزيونية 

الأولى قسطنطين إرنست.
وشــــــــمــــــــلــــــــت الـــــــعـــــــقـــــــوبـــــــات 
كــــذلــــك شــــركــــة «كـــلاشـــيـــنـــكـــوف» 
للصناعات العسكرية، ومؤسسة 
بــنــاء الــســفــن «تــرســانــات السفن 
البحرية»، وشركات متخصصة 
في إنتاج الطائرات والصواريخ 

ــة «ســبــوتــنــيــك» وبــعــض  ــالــ ووكــ
المصارف.

في مقابل المواقف الغربية، 
بــــرزت مـــواقـــف روســـيـــة لا يــبــدو 
ــا تــنــســجــم تـــمـــامـــاً مــــع روح  ــهـ أنـ
التهدئة التي تقترحها المبادرة 
الــصــيــنــيــة. وفـــي تــعــلــيــق لنائب 
ــن الــقــومــي  ــ ــيـــس مــجــلــس الأمــ رئـ
ديمتري ميدفيديف على الذكرى 
السنوية للحرب، قــال المــســؤول 
الــنــصــر سيحل حتماً.  إن «يـــوم 
وسنستعيد أراضينا وسنحمي 
مــواطــنــيــنــا الـــذيـــن عـــانـــوا خــلال 
ســـنـــوات مـــن الإبـــــادة الجماعية 
والــقــصــف». لكنه اعتبر أن ذلك 
ليس كافياً، وأنه سوف يتوجب 
عــلــى روســـيـــا لاحـــقـــاً أن «تــكــمــل 
المهمة» لأن «دوافع أعداء روسيا 
الــرئــيــســيــين، واضــحــة: إضــعــاف 
روسيا قدر الإمكان، واستنزاف 
قواها لفترة طويلة. لذلك، فهم 
غير مهتمين بإنهاء النزاع. لكن 
عــاجــلاً أم آجــلاً ووفــقــاً للقوانين 
التاريخية، سيفعلون ذلك. وبعد 
ذلك سيكون هناك اتفاق. وطبعاً، 
ــيــــات أســـاســـيـــة  ــاقــ ــفــ اتــ مـــــن دون 
ــــدود حــقــيــقــيــة أو على  بـــشـــأن حـ
ميثاق هلسنكي جــديــد يضمن 
الأمن في أوروبا. ستكون هناك 
فقط اتفاقية ما». وزاد «ستحل 
فترة ليست أقل صعوبة. أشهر 
وســـنـــوات مــرهــقــة مـــن المــواجــهــة 
ونــوبــات الهستيريا والفظاظة 
من جانب الذين يديرون ما تبقى 
من أوكرانيا. سيستمر القوميون 
فــي السيطرة على السلطة لأنه 
لا يوجد هناك أي عقيدة أخرى 
غير النازية الجديدة». وأضاف، 
أنــه «لا يــجــوز الــســمــاح بحدوث 
ذلك، وهذا يعني ضرورة تحقيق 
الــعــمــلــيــة العسكرية  كــل أهــــداف 
الخاصة، وبالتالي إبعاد الخطر 
عـــــن روســــــيــــــا.. ويــــجــــب تــدمــيــر 

النازية الجديدة على الأرض».
مـــن  ــــف  ــديــ ــ ــيــ ــ ــدفــ ــ ــيــ ــ مــ وزاد 
تــهــديــداتــه قــــائــــلاً، إن الــوســيــلــة 
أمــام موسكو لضمان  الــوحــيــدة 

الــســلام الــدائــم مــع أوكــرانــيــا هي 
دفـــع حـــدود الــــدول المــعــاديــة إلــى 
الوراء قدر الإمكان حتى وإن كان 
ذلك يعني حدود بولندا العضو 

في حلف شمال الأطلسي.
ولـــبـــولـــنـــدا حـــــــدود شــرقــيــة 
طويلة مع أوكرانيا وبيلاروسيا 
ــانـــب  ــو إلـــــــى جـ ــكــ ــفـــة مــــوســ ــيـ ــلـ حـ
نـــــحـــــو ٢٠٠  بــــمــــســــافــــة  حـــــــــــدود 
كيلومتر فــي شــمــال شرقها مع 
جــيــب كــالــيــنــيــنــجــراد الـــروســـي. 
اعــتــداء على حــدود بولندا  وأي 
لــلــمــرة الأولـــى  سيجعل روســيــا 
فـــــي صــــــــراع مـــبـــاشـــر مـــــع حــلــف 
شمال الأطلسي. وتعهد الرئيس 
الأميركي جو بايدن في كلمة في 
العاصمة البولندية وارسو هذا 
الأسبوع بالدفاع على «كل شبر» 
من أراضي حلف شمال الأطلسي 
إذا ما تعرضت للهجوم. ويعبر 
ميدفيديف (٥٧ عــامــاً) عــن آراء 
متشددة على نحو متزايد، ويرى 
بعض المحللين السياسيين أنه 
الــتــي قــد يفكر  مــن الشخصيات 

فيها بوتين يوماً ما لخلافته.
وتـــوقـــع مــيــدفــيــديــف، وهــو 
حليف للرئيس فلاديمير بوتين، 
أمـــس، أن تنتصر روســـيـــا، وأن 
يضع شكل من أشكال الاتفاقات 
ــلـــحـــرب فــي  الـــفـــضـــفـــاضـــة حـــــداً لـ
نهاية المطاف. وتوقع أن النصر 
ســـتـــتـــبـــعـــه مــــفــــاوضــــات صــعــبــة 
مــع أوكــرانــيــا والــغــرب وستصل 
إلـــى ذروتـــهـــا بــتــوقــيــع «نــــوع ما 
ــال، إن  ــ ــاقــــات». لــكــنــه قـ ــفــ مـــن الاتــ
الاتفاق سيفتقر إلى ما وصفها 
بأنها «اتفاقيات أساسية حول 
الـــحـــدود الحقيقية» ولـــن يرقى 
إلى مستوى اتفاق أمني أوروبي 
شامل؛ مما يجعل من الضروري 
أن تمدد روســيــا حــدودهــا الآن. 
«لــــذلــــك مــــن المـــهـــم جـــــداً تــحــقــيــق 
جميع أهداف العملية العسكرية 
ــدود الــتــي  ــحــ الـــخـــاصـــة ودفـــــع الــ
ــــى الــــــــوراء قـــدر  ــهـــدد بــــلادنــــا إلـ تـ
الإمــكــان حتى وإن كانت حــدود 

بولندا».

بوتين مع وزير الدفاع الروسي لوضع الزهور على قبر الجندي المجهول في موسكو الخميس (أ.ف.ب)

لا تراجع عن أهداف موسكو... والحل السياسي لا يزال بعيداً

٣ سيناريوهات لتطور الوضع في العام الثاني للحرب الروسية ـ الأوكرانية
موسكو: رائد جبر

مع دخول الحرب في أوكرانيا 
عــامــهــا الــثــانــي تـــبـــرز الــتــســاؤلات 
مجدداً عن آفاق المواجهة المتفاقمة، 
وطبيعة نقطة النهاية فيها. وفي 
ظل إجماع كل الأطـــراف المنخرطة 
ــرب عـــلـــى صـــعـــوبـــة دفـــع  ــ ــحـ ــ ــي الـ ــ فـ
ــم تـــنـــضـــج  ــ ــ ــة لـ ــيــ ــاســ ــيــ ــة ســ ــ ــويـ ــ ــسـ ــ تـ
ظــروفــهــا بــعــد، تــزايــد الــرهــان على 
ــمــــاس حـــول  ــتــ ــبـــي خــــطــــوط الــ ــانـ جـ
القدرة على تحقيق نوع من الحسم 
العسكري ولــو بشكل جــزئــي، إما 
بتحقيق اختراقات كبرى من جانب 
ــاطـــق الـــجـــنـــوب  ــنـ مــــوســــكــــو، فــــي مـ
والـــــــشـــــــرق الأوكـــــــرانـــــــيْـــــــين، تــجــبــر 
«الأمر الواقع  أوكرانيا على الإقرار بـ
الجديد»، وتقليص سقف شروط 
التفاوض. وإما بالعكس من ذلك، 
وفقاً لرهانات كييف، القائمة على 
القتالية بمساعدة  تعزيز القدرات 
غربية لجعل التقدم الروسي على 
الـــثـــمـــن ومـــحـــاطـــاً  بــــاهــــظ  الأرض 
ــة. فـــي الــحــالــين  ــيـ ــافـ بــمــخــاطــر إضـ
الـــرهـــان مـــا زال يقتصر  يــبــدو أن 
الــقــتــال، على الرغم  على مــواصــلــة 
من القناعة الراسخة لدى جزء وازن 
من الخبراء والمحللين العسكريين 
بـــاســـتـــحـــالـــة تــمــكــن أي طـــــرف مــن 

تحقيق انتصار عسكري كامل.

تقدم روسي يسابق 
وصول الأسلحة الغربية

فـــــــي هــــــــــذه الــــــــــظــــــــــروف، تـــكـــثـــر 
إدارة  أدوات  حــــــــول  ــنــــات  ــهــ ــكــ ــتــ الــ
الــحــرب فــي المــرحــلــة المقبلة، وحــول 
مـــا إذا كــانــت مــوســكــو قـــــادرة على 
فاعلية  تغيير تكتيكاتها لضمان 
أكبر فــي مواجهة الإصـــرار الغربي 
عــلــى مـــواصـــلـــة تــســلــيــح أوكـــرانـــيـــا، 
القليلة  وتــزويــدهــا خــلال الأسابيع 
المقبلة بطرازات جديدة من الأسلحة، 
بينها للمرة الأولى أسلحة وتقنيات 
ثقيلة وأنظمة صاروخية قد تكون 

قادرة على تهديد العمق الروسي.
ــراء فـــي مــوســكــو إن  ــبـ يـــقـــول خـ
الــوقــت لــن يكون فــي صالح روسيا 
ــلـــين، وســـط  ــقـــبـ خـــــلال الـــشـــهـــريـــن المـ
توقعات بأن تصل الدفعات الأولى 
ــة الــثــقــيــلــة  ــيــ ــانــ ــات الألمــ ــ ــابـ ــ ــدبـ ــ ــن الـ ــ مـ
إلـــى أوكــرانــيــا بــحــلــول شــهــر أبــريــل 
(نــيــســان) المــقــبــل، فــضــلاً عــن إعــلان 
واشــنــطــن عــن تــقــديــم رزمــــة جــديــدة 
من الأسلحة والمعدات تصل قيمتها 
إلـــى نــحــو مــلــيــاري دولار. فــي هــذه 
الــحــال، فـــإن المــهــمــة المــطــروحــة أمــام 
الـــروس تتمحور حول  العسكريين 
تحقيق «إنــجــاز لا رجــعــة عــنــه» في 
غضون أسابيع قليلة، وهذا يفسر 
ــرة الـــقـــتـــال  ــ ــيـ ــ تـــســـريـــع مـــوســـكـــو وتـ

فــــي مــنــطــقــة دونــــبــــاس ومــحــيــطــهــا 
وتوسيع مساحة خطوط التماس 
إلــى خاركيف شرقاً،  لتصل مجدداً 

وإلى زابوريجيا في الوسط.
وفي الوقت نفسه، لا يستبعد 
خــبــراء أن يــشــهــد الــوضــع المــيــدانــي 
لــهــا طبيعة متسارعة  تــحــضــيــرات 
ــر  ــة، وجــ ــ ــركـ ــ ــعـ ــ ــاق المـ ــ ــطـ ــ لـــتـــوســـيـــع نـ
أطراف أخرى للانخراط فيها. ومن 
هــنــا جــــاءت الــتــحــذيــرات الــروســيــة 
المتعاقبة خــلال الأيــام الأخــيــرة، من 
«اســتــفــزاز أوكـــرانـــي» عــلــى الــحــدود 
الغربية (مع إقليم بريدنوستروفيه 
الساعي إلى الانفصال عن مولدافيا 

برعاية روسية).

توسيع رقعة المعارك

الــــدفــــاع  وجـــــــاء إعـــــــلان وزارة 
الــروســيــة الــخــمــيــس، عــن أن «قـــوات 
كـــيـــيـــف تــســتــعــد لــــغــــزو جــمــهــوريــة 
ترانسنيستريا بدعوى منع زحف 
الـــجـــيـــش الــــروســــي عـــلـــى أوكـــرانـــيـــا 
مـــن هـــنـــاك» يــعــزز فــرضــيــة الــتــوجــه 
الــــروســــي لإطــــــلاق مـــرحـــلـــة جـــديـــدة 
من الصراع بمشاركة الانفصاليين 
المولدافيين الموالين لموسكو. وأهمية 
الــجــديــدة، تكمن  فتح هــذه الجبهة 
في السعي إلى تعقيد الموقف أكثر 
أمام كييف، من خلال توسيع رقعة 

المواجهات من ناحية، والعمل بشكل 
مباشر على محاولة السيطرة على 
ــي أقــــصــــى غـــرب  ــا فــ ــ ــسـ ــ مـــيـــنـــاء أوديـ
الــبــلاد مــن ناحية أخـــرى، علماً بأن 
هـــدف الــســيــطــرة عــلــى أوديـــســـا كــان 
دائماً مطروحاً على أجندة الأهداف 
الــــروســــيــــة، لـــكـــن تــعــثــر الــعــمــلــيــات 
العسكرية في خيرسون ونيكولايف 
المجاورة منع من التقدم نحو الميناء 

الأوكراني الاستراتيجي.
لــــم تـــوضـــح الــتــصــريــحــات 
الروسية عن استهداف أوكراني 
ــه  ــيــ لإقـــــلـــــيـــــم بــــريــــدنــــوســــتــــروفــ
المــولــدافــي، كيف يمكن فهم أن 
تــقــوم كييف بمغامرة مــن هذا 
الـــنـــوع، يــمــكــن أن تــفــتــح جبهة 
ــكـــن وزارة  لـ ــا.  ــ ــدهـ ــ ــــدة ضـ ــديـ ــ جـ
ــــت إن  ــالـ ــ ــة قـ ــ الــــــدفــــــاع الـــــروســـــيـ
الجانب الروسي «سجّل حشوداً 
لــقــوات كييف،  عسكرية كبيرة 
وقيامها بنشر قــوات المدفعية 
والعربات المدرعة على الحدود 
مع ترانسنيستريا، فضلاً عن 
زيادة غير مسبوقة في تحليق 
الطائرات المسيّرة فوق المنطقة». 
وأضافت الــوزارة: «يشكل مثل 
هذا الاستفزاز تهديداً مباشراً 
لــقــوات حــفــظ الــســلام الــروســيــة 
في ترانسنيستريا». وشــددت 
على أن الجيش الروسي سوف 

«يـــــــــرد بـــشـــكـــل مــــنــــاســــب عــلــى 
الاستفزاز المحتمل من الجانب 

الأوكراني».
ــطــــور جـــانـــبـــاً مــن  يــــوضــــح الــــتــ
أدوات إدارة المعركة المحتملة خلال 
المرحلة المقبلة. وهنا ينبغي التذكير 
ــنــــرالات روســـيـــين كـــانـــوا قد  بــــأن جــ
كشفوا منتصف العام الماضي عن 
إلــى بريدنوستروفيه  الــوصــول  أن 
يــــشــــكــــل «الاســـــتـــــكـــــمـــــال الـــطـــبـــيـــعـــي 
لــلــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة بـــعـــد إحـــكـــام 
السيطرة على أوديسا». لكن يبدو 
أن تــعــثــر الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة في 
ــي دفــع  ــ ــرانـ ــ مــنــاطــق الـــجـــنـــوب الأوكـ
مــوســكــو مــن ضــمــن خــطــوات إعـــادة 
الــنــظــر فـــي تــكــتــيــكــاتــهــا الــعــســكــريــة 
إلــى تفضيل تحرك معاكس، يقوم 
عــلــى اســتــخــدام الــوجــود العسكري 
ــدافــــي  ــم المــــولــ ــيــ ــلــ ــــي الإقــ الـــــروســـــي فـ
الانفصالي للهجوم من جهة الغرب 

على أوديسا.
إذن، يــقــف الــعــالــم أمــــام واحـــد 
من السيناريوهات المنتظرة لتطور 
المعركة، وقد يفسر ذلك تزايد نداءات 
الــحــكــومــة المــولــدافــيــة الــتــي شــعــرت 
بـــالـــخـــطـــر خـــــلال الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة، 
«نــــزع ســــلاح بــريــدنــوســتــروفــيــه،  ـــ لــ
وســـحـــب الــــقــــوات الـــروســـيـــة مــنــهــا» 
وهي نداءات حذر الكرملين من أنها 

قد تسفر عن تداعيات خطرة.

ترقب على الحدود الشمالية
على الجانب الآخر، في المناطق 
الـــتـــحـــركـــات  تـــــــــزال  ــة، لا  ــيــ ــالــ ــمــ الــــشــ
الـــروســـيـــة الــبــيــلاروســيــة المــشــتــركــة 
تــثــيــر مـــخـــاوف جــديــة لــــدى كــيــيــف، 
ويــقــول بــعــض الــخــبــراء إن الــوضــع 
عــلــى الــحــدود مــثــل بــرمــيــل الــبــارود 
القابل للاشتعال في كل لحظة. ومن 
جانبها كانت مينسك قد حذرت من 
«استفزازات أوكرانية» على الحدود، 
ــا مــــع روســـيـــا  ــتــــعــــدادهــ وأكــــــــدت اســ

للدفاع عن «المصالح المشتركة».
يــرى خبراء أن معركة الشمال 
قـــد تـــكـــون مــؤجــلــة إلــــى حـــين بـــروز 
حاجة ماسة لها، لأن الهجوم مجدداً 
على كييف سوف يعني فتح نطاق 
الـــحـــرب لــتــدخــل أوســـــع مـــن جــانــب 
الأطــلــســي والـــغـــرب عــمــومــاً. وهـــذه 
المــعــركــة المــحــتــمــلــة مــرتــبــطــة عموماً 
بتطور المعارك في الجنوب والشرق، 
تـــم تطبيق  الـــغـــرب إذا  فـــي  وربـــمـــا 
سيناريو زج بريدنوستروفيه في 

الحرب الحالية.
الـــــــلافـــــــت فـــــــي المـــــــــوضـــــــــوع، أن 
مسؤولين روسيين عادوا أخيراً إلى 
التذكير بأن المعركة يجب أن تمتد 
إلى كييف. وقبل نحو أسبوع أعلن 
حاكم الشيشان رمضان قاديروف 
الذي يقود نحو عشرين ألف مقاتل 
فــي دونــبــاس حــالــيــاً، أنـــه «مستعد 

للتوجه إلى كييف فور تلقي أوامر 
القائد الأعلى للجيش (بوتين)».

لا تراجع عن الأهداف

هــكــذا بشكل مــبــاشــر تتضح 
آلية تفكير النخبة السياسية التي 
تراهن على ضــرورة المضي حتى 
الــنــهــايــة فــي تحقيق «كـــل أهـــداف 
روسيا»، والأهداف هنا لا تقتصر 
على «تحرير دونباس» وضمان 
أمـــن شــبــه جــزيــرة الـــقـــرم، لإجــبــار 
الــــعــــالــــم عـــلـــى احـــــتـــــرام المـــصـــالـــح 
الـــروســـيـــة فــــي الأجــــــــزاء الـــتـــي تــم 
ضمها من الأراضي الأوكرانية، بل 
هي تنسحب على السيطرة على 
«أراضي روسيا التاريخية» التي 
تدخل كييف ضمنها، وبالتالي 
إلـــحـــاق هــزيــمــة كــامــلــة بــالمــشــروع 
الــذي «استخدم أوكرانيا  الغربي 
كــــــرأس حـــربـــة لــتــطــويــق روســـيـــا 
وهزيمتها»، كما عبّر عنها نائب 
رئـــيـــس مــجــلــس الأمــــــن الـــروســـي 
دميتري مدفيديف. طبعاً لا يمكن 
ــــذي يــمــكــن أن  الــتــكــهــن بــــالمــــدى الــ
تذهب إليه الطموحات الروسية، 
فــــــي ظــــــل إصــــــــــــرار الــــــغــــــرب عــلــى 
مواصلة دعم أوكرانيا بالسلاح، 
وفــــرض الــعــقــوبــات المــرهــقــة ضد 
مــوســكــو، لــكــن هـــذا المــدخــل يفتح 

على ثلاثة سيناريوهات ينتظر 
خبراء أن تشكل أساس التطورات 
ــارك،  ــعــ ــاع رقـــعـــة المــ المـــقـــبـــلـــة: اتــــســ
ودخول أطراف جديدة في الصراع 
بينها مولدافيا وربما جورجيا 
لاحقاً، بالإضافة إلى بعض بلدان 
حلف الأطلسي خصوصاً بولندا 
ورومــــانــــيــــا، مــــع المـــحـــافـــظـــة عــلــى 
مــســاحــة مــحــددة لــهــذا الانــخــراط 
ــا يــــضــــمــــن عــــدم  ـــمــ ــه، بـ ــ ــتـ ــ ــيـ ــ ــوعـ ــ ونـ
اســتــخــدام أسلحة غير تقليدية، 
ويــقــلــل مــن فـــرص تــحــول المــعــركــة 
إلى حرب شاملة مع حلف شمال 

الأطلسي.
استمرار حرب الاستنزاف على 
رقــعــة مـــحـــددة مـــن ســاحــة المـــعـــارك، 
وهذا السيناريو يتوقع أن تنحصر 
العمليات القتالية طويلة الأمد في 
مــنــاوشــات مــســتــمــرة وعــمــلــيــات كر 
وفر في منطقة دونباس، وعلى طول 

الضفة الشرقية لنهر دنيبرو.
الانزلاق نحو مواجهة شاملة، 
ــدام أســلــحــة  ــتــــخــ ــن اســ ــد يـــســـفـــر عــ قــ
غير تقليدية، مثل استخدام قنابل 
تكتيكية لإخضاع مساحات معينة. 
وهذا السيناريو يرى عدد وازن من 
الخبراء أنه ما زال الأكثر استبعاداً، 
لأن كل الأطراف المنخرطة في الأزمة 
تــــحــــاول تــجــنــبــه بـــرغـــم كــــل أجـــــواء 

التأجيج المحيطة الحالية.

المبادرة الصينية بين الترحيب والتشكيك وعدم النظر لها كخطة سلام
موسكو - كييف - بروكسل: 

«الشرق الأوسط»

قــدّمــت الــصــين وثــيــقــة، أمــس 
الجمعة، بعنوان «موقف الصين 
مــن التسوية السياسية للأزمة 
فة من ١٢ نقطة  الأوكــرانــيــة» مؤلَّ
ــزاع فــي  ــنــ ــلــ بــــهــــدف وضــــــع حـــــد لــ
أوكـــرانـــيـــا تـــزامـــنـــت مـــع الـــذكـــرى 
ــيـــاح  ــتـ ــة الأولـــــــــــى لـــلاجـ ــويــ ــنــ ــســ الــ
الـــــروســـــي، طـــالـــبـــت فــيــهــا بــعــدم 
اللجوء إلى السلاح النووي بأي 
حـــــال، واحــــتــــرام ســـيـــادة الـــــدول؛ 
ــدم  ــا، وعــ ــيــ ــرانــ ــك أوكــ ــ ــي ذلـ بـــمـــا فــ
اســـتـــهـــداف المـــدنـــيـــين والمـــنـــشـــآت 
ــــــت، فـــــي الــــوقــــت 

ّ
ــيـــــة، وحــــــث ــ ــدنـ ــ المـ

نـــفـــســـه، عـــلـــى مــــراعــــاة المـــخـــاوف 
ــالـــت فيها  الأمـــنـــيـــة لمـــوســـكـــو. وقـ
إنــه «يــجــب على جميع الأطـــراف 
الـــتـــحـــلـــي بـــالـــعـــقـــلانـــيـــة وضـــبـــط 

النفس وتجنب تأجيج النيران 
ــة  وتــفــاقــم الــتــوتــرات ومــنــع الأزمـ
من التدهور أو حتى الخروج عن 
وبلت 

ُ
السيطرة». لكن الوثيقة ق

بــالــشــك وخــيــبــة الأمـــل مــن جانب 
بعض الأطــراف والخبراء، حيث 
إنــهــا لـــم تــكــشــف عـــن أي مــبــادرة 
ــار الــبــعــض إلـــى أن  جــديــدة. وأشــ
الصين ليست حيادية، وأنها لم 
تصدر إدانة لروسيا حتى اليوم.
وأعــلــنــت مــوســكــو، الجمعة، 
ر» جهود الصين لوضع  أنها «تقدِّ
ــزاع فــــي أوكــــرانــــيــــا، مــع  ــنـ ــلـ ــد لـ حــ
تشديدها على ضرورة الاعتراف 
بضم موسكو ٤ مناطق أوكرانية 
تطالب بها. وقالت «الخارجية» 
الروسية، في بيان: «نشاطر بكين 
ــــدت أنــه  اعـــتـــبـــاراتـــهـــا»، لــكــنــهــا أكـ
على كييف «الاعتراف بالحقائق 
الجديدة المتصلة بالأراضي»، في 

حين تشمل الاقتراحات الصينية 
احترام «وحدة أراضي» أوكرانيا.

واعــتــبــر الــرئــيــس الأوكــرانــي 
فــــــولــــــوديــــــمــــــيــــــر زيــــلــــيــــنــــســــكــــي، 
الـــــضـــــروري  الـــجـــمـــعـــة، أن «مــــــن 
الـــعـــمـــل» مـــع الـــصـــين ســعــيــاً إلــى 
إيـــجـــاد حـــل لــلــنــزاع مـــع روســيــا. 
ــال زيــلــيــنــســكــي، فــــي مــؤتــمــر  ــ وقــ
إنــه فــي الوثيقة التي  صــحــافــي، 
قدّمتها الصين «يبدو، بالنسبة 
ــاً لــوحــدة  ــتـــرامـ لــــي، أن هـــنـــاك احـ
أراضينا ولأمــور تتصل بالأمن. 
الــصــين على  علينا أن نعمل مــع 
هـــذه الــنــقــطــة»، مــضــيــفــاً «أعــتــقــد 
ــفـــت عــــمــــا تــفــكــر  الــــصــــين كـــشـ أن 
فيه. الصين بــدأت بالحديث عن 
أوكرانيا، وهذا ليس أمراً سيئاً». 
وقال أحد كبار معاوني الرئيس 
ــــي إن أي خــطــة لإنــهــاء  ــرانـ ــ الأوكـ
حرب روسيا في أوكرانيا لا بد أن 

تشمل انسحاب القوات الروسية 
إلى حدود أوكرانيا عام ١٩٩١. 

أمـــــا واشـــنـــطـــن فــــــــردّت عــلــى 
الوثيقة قائلة: «كان من المفروض 
توقف الوثيقة عند نقطة سيادة 
الــــــــــدول»، كـــمـــا جـــــاء عـــلـــى لــســان 

المتحدث باسم البيت الأبيض.
الـــســـيـــاســـة  مــــــســــــؤول  ورأى 
الخارجية فــي الاتــحــاد الأوروبـــي 
جوزيب بوريل، الجمعة، أن الوثيقة 
الصينية «مثيرة للاهتمام»، غير 
أنها ليست خطة شاملة تؤدي إلى 
السلام. وقــال بوريل، قبل انعقاد 
جــلــســة لمــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي في 
نيويورك في ذكرى الحرب، «إنها 
لــيــســت خـــطـــة ســــــلام، إنـــهـــا ورقــــة 
اقــتــراح... ضمّنتها الصين جميع 
المواقف التي جرى التعبير عنها 
منذ الــبــدء». وأضـــاف: «لا أريــد أن 
أرفــضــهــا... هــنــاك عــنــاصــر مثيرة 

للاهتمام بشأن استخدام الأسلحة 
الــنــوويــة وتــبــادل الأســـــرى»، لكنه 
أشــار إلــى أنها «لكي تكون خطة، 
ــكـــون عـــمـــلـــيـــة... خــطّــة  يـــجـــب أن تـ
الـــســـلام لــيــســت لائــحــة اعــتــبــارات، 
بـــــل هـــــي أمـــــــر يـــمـــكـــن تـــطـــبـــيـــقـــه»، 
ــمّــــن «كـــيـــفـــيـــة تـــطـــبـــيـــقـــه».  وتــــتــــضــ
وأضـــاف: «مــن وجهة نظري، لكي 
أكون ذا مصداقية، يجب أن يذهب 
ــــى كــيــيــف»،  ــاً إلـ الــصــيــنــيــون أيـــضـ

وليس فقط إلى موسكو.
ــم  ــاســ ــــدث بــ ــحـ ــ ــتـ ــ ــــب مـ ورحّـــــــــ
الــحــكــومــة الألمـــانـــيـــة فـــي بــرلــين، 
أمس الجمعة، بالخطة الصينية؛ 
وذلك باعتبارها مبادرة جديدة 
من الصين رغــم أنها تفتقر إلى 
ــال نــائــب  ــ «عــنــاصــر مــهــمــة». وقـ
المتحدث باسم الحكومة الألمانية 
فولفجانج بوشنر في برلين، إن 
الصين تتحمل بصفتها عضواً 

دائماً في مجلس الأمــن الدولي 
ــاف:  مـــســـؤولـــيـــة خــــاصــــة. وأضـــــ
«لذلك من الجيد أن بكين قدّمت 
أفكارها الخاصة»، مشيراً، في 
المقابل، إلى أن الخطة تفتقر إلى 
«عناصر مهمة» مثل انسحاب 
القوات الروسية. وقال بوشنر: 
ــهـــم أن تـــنـــاقـــش الــصــين  ــن المـ ــ «مـ
الآن هــــذه الأفـــكـــار مــبــاشــرة مع 
أوكـــرانـــيـــا... هـــذه هـــي الــطــريــقــة 
الـــوحـــيـــدة لإيـــجـــاد حـــل مــتــوازن 
ــة  ــ ــروعـ ــ ــشـ ــ ــح المـ ــ ــالــ ــ ــــصــ ـــذ المــ ــ ــأخـ ــ يــ

لأوكرانيا في الاعتبار».
وكان كبار مسؤولي الاتحاد 
الأوروبي وحلف شمال الأطلسي 
«ناتو»، قد أبدوا، أمس الجمعة، 
ردود فعل تتسم بالريبة تجاه 
ورقة الموقف الصينية التي طال 
الــحــرب. وأبــدت  انتظارها بشأن 
ــة الأوروبـــــيـــــة  ــيـ ــفـــوضـ ــة المـ ــيـــسـ رئـ

ــــولا فـــون ديـــر لايـــن، وأمــين  أورسـ
عام حلف شمال الأطلسي «ناتو» 
اتــســم  يـــنـــس ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ، رداً 
الــورقــة الصينية.  بــالــحــذر عــلــى 
وقالت فون دير لاين، في العاصمة 
الإستونية تالين، إنه يجب النظر 
إلــــى الاثــنــتــي عــشــرة نــقــطــة على 
خلفية أن الصين منحازة بالفعل. 
الـــصـــين وروســـيـــا  ــــت أن  ــافـ ــ وأضـ
طــمــأنــتــا إحــداهــمــا الأخــــرى على 
عــلاقــتــهــمــا الـــوثـــيـــقـــة قــبــيــل بـــدء 
الحرب. وعلّق ستولتنبرغ قائلاً 
إن الصين ليست ذات مصداقية 
كبيرة فيما يتعلق بمثل جهود 
الوساطة تلك؛ حيث إنها لم تُدِن 

رسمياً روسيا.
ويــــــــرى الــــخــــبــــراء الـــوثـــيـــقـــة 
بشكل أكبر على أنها محاولة من 
جانب الصين لإصلاح صورتها 
ــم بــســبــب  ــالــ ــعــ ــي الــ هــــة فـــ المــــشــــوَّ

دعمها روسيا.
ــال الــخــبــيــر فـــي الـــشـــؤون  ــ وقـ
الــصــيــنــيــة مـــانـــوج كــوالــرامــانــي، 
بــــمــــركــــز الـــــــــدراســـــــــات الــــدولــــيــــة 
إنــه لا  الاستراتيجية الأمــريــكــي، 
يوجد جديد فــي الوثيقة، حيث 
إن الــنــقــاط الاثــنــتــي عــشــرة جــزء 
المــعــروفــة.  المــواقــف الصينية  مــن 
وأضاف، كما نقلت عنه «الوكالة 
الألمانية»، إن الصين ترى الصراع 
«نتيجة لما تصفه بعقلية الحرب 
الباردة وهندسة أمنية أوروبية 
بــالــيــة». ويـــبـــدو أيــضــاً أن هــنــاك 
ــام فـــي بكين  ــمـ ــتـ الــقــلــيــل مـــن الاهـ
بالضلوع في أي نوع من عمليات 
السلام. وأوضح: «تشير الوثيقة 
ــل أن تتعلق 

ِّ
إلــــى أن بــكــين تــفــض

محادثات السلام بهندسة أمنية 
أوروبية جديدة أكثر من الحرب 

نفسها».
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ً
الأوكرانيون يواصلون حياتهم ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا

كل شيء هادئ في كييف!

وســـط اشـــتـــداد المـــعـــارك على 
الجبهات الشرقية، دخلت الحرب 
في أوكرانيا عامها الثاني. فخلال 
عــام مضى على الحرب الروسية 
الأوكرانية التي اشتعلت شرارتها 
الــرابــع والعشرين مــن فبراير  فــي 
(شباط) من العام الماضي، تدفقت 
مياه كثيرة في نهر دنيبرو، بينما 
تــلــوح فــي أفــق الــتــطــورات المرئية 
عــلــى الأرض، وفــــي تــصــريــحــات 
أطـــــراف الـــنـــزاع وحــلــفــائــهــم، نــذر 

مواجهة أوسع.
فــي كــيــيــف، الــتــي كــانــت على 
العسكرية  للعملية  الأول  الــخــط 
الروسية فور اندلاعها وتعرضت 
ــيــــة وغـــــــارات  ــاروخــ لـــضـــربـــات صــ
جــويــة وتقدمت نحو ضواحيها 
القوات الروسية، يبدو كل شيء 
هـــادئـــا هــنــا تـــزامـــنـــا مـــع الـــذكـــرى 

الأولى للحرب.
ــتـــت صــــــافــــــرات الإنــــــــذار  ــمـ صـ
الـــــــــصـــــــــواريـــــــــخ  دوي  وغـــــــــــــــــــاب 

ومضاداتها عن أجواء العاصمة، 
في حين خرج الموظفون لأعمالهم 
وتـــوجـــه الـــطـــلاب إلــــى مــدارســهــم 
وسط أجــواء من هدوء حذر يلف 

المدينة.
ألــيــكــس؛ مــوظــف فــي القطاع 
الـــخـــاص الــــذي كــــان غــــادر كييف 
الــعــام المــاضــي قبل أســبــوع واحــد 
من اندلاع الحرب وعاد إليها في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي، 
«الــشــرق الأوســــط» إنـــه قــرر  قـــال لـــ
الــعــودة بعد أن تبدلت الأوضـــاع 

في كييف خلال الفترة الماضية.
تــقــول صــديــقــتــه نــتــالــي التي 
تعمل في مؤسسة غير حكومية، 
إن سكان العاصمة تأقلموا اليوم 
مع ظروف الحرب في البلاد وباتوا 
قــــادريــــن عـــلـــى الـــتـــعـــايـــش مــعــهــا. 
وأضافت: «حين عدنا لكييف في 
أكتوبر الماضي تعرضت العاصمة 
لــســلــســلــة هـــجـــمـــات صـــاروخـــيـــة 
الــبــنــى التحتية؛ كـــان ذلــك  طــالــت 
الــبــقــاء، فقد  مخيفا لكننا قــررنــا 
أصبحنا أكثر قدرة على التكيّف 

مع هذه الظروف».
منذ بداية الحرب عاش سكان 
العاصمة، حالهم حال كثيرين، في 
المــدن الأوكرانية، أياما وأسابيع 
ــلـــى وقـــع  ــة فــــي المــــلاجــــئ عـ ــلـ طـــويـ
الغارات والضربات الصاروخية. 
تقول نتالي إن هذه الحال تبدلت 
اليوم، مشيرة إلى أنه «في السابق 
كنا نسارع للملاجئ فور انطلاق 
ــيــــوم  صــــــافــــــرات الإنـــــــــــــذار، أمـــــــا الــ
فننتظر؛ لتقييم مدى الخطر قبل 
أن ندلف إلى الملاذات الآمنة، وفي 
غـــالـــب الأحـــيـــان نـــقـــرر الــبــقــاء في 

المنزل».
حـــــــالـــــــة الــــــــــهــــــــــدوء المــــــشــــــوب 
الــعــاصــمــة عكستها  بــالــحــذر فـــي 
حــركــة المـــــرور فـــي شـــــوارع كييف 
وميادينها، إذ بدت الحركة أكثر 
سلاسة وانسيابا، وغابت عنها 

الاختناقات المرورية.
أنــــدريــــه ســـائـــق تــاكــســي قــال 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط» إن حــركــة  لـــــ
السيارات اليوم في الذكرى الأولى 
لــلــحــرب أقــــل مـــن الأيـــــام الــســابــقــة 

ــا يــصــفــه بــالــقــلــق  ــــك بــســبــب مـ وذلـ
النسبي الذي يتملك سكان المدينة 
إزاء ما قد تحمله المرحلة المقبلة 

من تطورات.
ــقــــاهــــي شــهــدت  المـــطـــاعـــم والمــ
انخفاضا في نسبة الإقبال عليها 
في الذكرى الأولى لنشوب الحرب؛ 
إذ بــــــدت بـــعـــض مــــرافــــق المـــديـــنـــة 
خالية مــن الــــرواد والــزبــائــن على 

غير عادتها نهاية الأسبوع.
يظل كل شيء هنا هادئا، أو 
يكاد، بيد أن التوقعات بصمود 
ذلـــــك واســــتــــمــــراره تـــظـــل مــتــدنــيــة 
كأحوال الطقس في المدينة التي 
ــهــــوي فـــيـــهـــا درجــــــــات الــــحــــرارة  تــ
الـــخـــمـــس درجــــــات  ــا دون  ــ ــى مـ ــ إلــ
ــر، بــيــنــمــا تــتــســارع  ــفـ تـــحـــت الـــصـ
التحضيرات على جانبي جبهات 
القتال لفصول ساخنة من الحرب 
التي تدخل عامها الثاني دون أن 
تلوح في الأفق أي مؤشرات على 
نهايتها، بينما تتزايد المخاطر 
مــن تــجــاوز ألــســنــة الــلــهــب حــدود 

البلدين المتحاربين. حالة الهدوء عكستها حركة المرور في شوارع كييف إذ بدت أكثر سلاسة وغابت عنها الاختناقات المرورية (الشرق الأوسط)

كييف: بهاء ملحم

 أخرى مثل بيلاروسيا وإيران
ً
واشنطن وحلفاؤها في أوسع عقوبات تشمل الجيش وشركات التعدين ودولا

أميركا تقود جهوداً دولية لتقويض «المشروع الإمبراطوري» العالمي لروسيا

أعـــلـــنـــت الــــــولايــــــات المـــتـــحـــدة 
الجمعة أكبر حزمة من العقوبات 
ــن الـــكـــيـــانـــات، بما  ــات مـ ــئـ عــلــى المـ
يشمل شــركــات الــتــعــديــن والمــزيــد 
من المصارف والمصانع، بالإضافة 
إلى الأفــراد والعسكريين الروس، 
فـــي خـــطـــوة صــمــمــت بــالــتــنــســيــق 
الوثيق مــع حلفاء واشنطن عبر 
ــهــــدف تــــقــــويــــض قـــــدرة  ــم بــ ــالــ ــعــ الــ
روسيا على مواصلة الحرب التي 
ــام ضــد أوكــرانــيــا،  بــدأتــهــا قــبــل عـ
وتقليص قدرتها على «توسيع 
مشروعها الإمــبــراطــوري بعنف» 
الــعــالــم. وتــطــول العقوبات  حـــول 
الواسعة النطاق هذه المرة كيانات 
وأفــــــراداً فــي دول أخــــرى، أبــرزهــا 
ــران الـــتـــي تــوفــر  بــيــلاروســيــا وإيـــــ
أســـطـــولاً مـــن المــســيــرات لمــســاعــدة 
روسيا في حربها التي بدأت في 

٢٤ فبراير (شباط) ٢٠٢٢.
ــارجــــيــــة  وأفـــــــــــــاد وزيـــــــــــر الــــخــ
الأمـــيـــركـــي أنــتــونــي بــلــيــنــكــن بــأن 
الإجـــراءات المتزامنة التي أعلنها 
كــل مــن الــبــيــت الأبــيــض ووزارات 
الــخــارجــيــة والـــخـــزانـــة والــتــجــارة 
ــا لـــتـــعـــزيـــز  ــ ــودنـ ــ ــهـ ــ ــــف جـ ــاعـ ــ ــــضـ «تـ
لـــة عـــن حــــرب الــكــرمــلــين».  المـــســـاء
وقـــال إن الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة 
وضوابط التصدير والتعريفات 
ــنـــســـيـــق مــع  الـــــتـــــي أعــــلــــنــــت بـــالـــتـ
مجموعة السبع للدول الصناعية 
الــكــبــرى «تــظــهــر أنـــنـــا ســنــواصــل 
الــعــمــل مـــع حــلــفــائــنــا وشــركــائــنــا 
لـــزيـــادة الــضــغــط» عــلــى الــرئــيــس 
ــــين،  ــوتـ ــ ــر بـ ــ ــيـ ــ ــمـ الــــــــروســــــــي فـــــلاديـــ
ــــن الـــصـــعـــب عــلــيــه  بـــمـــا يــجــعــل «مـ
مواصلة حربه الوحشية»، فضلاً 

عن «الاستمرار في إضعاف قدرة 
الــروســي على تأجيج  الاقــتــصــاد 

العدوان».
«متواطئون في العدوان»

وحددت وزارة الخارجية أكثر 
مــن ٦٠ فــــرداً وكــيــانــاً «مــتــواطــئــين 
في إدارة العمليات والسياسات 
العدوانية على مستوى الحكومة 
ــة تـــجـــاه أوكـــرانـــيـــا وفــي  ــيـ الـــروسـ
الــشــرعــيــة لــلأراضــي  الإدارة غــيــر 
الأوكرانية المحتلة لصالح الاتحاد 
الروسي»، طبقاً لما قاله بلينكن، 
الــــــذي أضــــــاف أن هـــــذه الأهــــــداف 
الـــحـــكـــومـــة  فـــــي  ــمــــل وزراء  «تــــشــ
ومــحــافــظــين ومــســؤولــين رفيعي 
المــســتــوى فــي روســيــا، بــالإضــافــة 
إلــــى ســتــة أفـــــراد وثـــلاثـــة كــيــانــات 
ــا  ــيـ تــعــمــل فــــي أجـــــــزاء مــــن أوكـــرانـ
تحتلها روســيــا، وتــســهــل سرقة 
الحبوب، وتحكم نيابة عن روسيا. 
وشملت العقوبات الجديدة أيضاً 
ثـــلاثـــة كــيــانــات مــعــنــيــة بــتــوســيــع 
الـــقـــدرة الإنــتــاجــيــة والــتــصــديــريــة 
للطاقة في روسيا في المستقبل، 
وهـــي تــشــمــل الــكــيــانــات المــشــاركــة 
فــــــــي تــــصــــمــــيــــم وبــــــــنــــــــاء مـــحـــطـــة 
«سيفير باي» كجزء من مشاريع 
«فــوســتــوك» النفطية، بالإضافة 
ــراد و٢٢ كــيــانــاً في  ــ إلـــى أربـــعـــة أفـ
قــــطــــاع الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المــتــقــدمــة 
ــــي روســــــيــــــا. وهـــــــي تـــســـتـــهـــدف  فــ
ــزة  ــ ــهـ ــ ــنـــعـــي ومــــــطــــــوري الأجـ مـــصـ
والبرامج لقدرات جمع المعلومات 
الاستخباراتية الروسية من خلال 
نظام إجراءات البحث التشغيلي 
«في إطار جهودنا لتقليص قدرة 
روســيــا عــلــى تــوســيــع مشروعها 
الإمبراطوري بعنف حول العالم»، 
كما أكد بلينكن، الذي حدد أيضاً 

ثـــلاث مــؤســســات رئــيــســيــة تعمل 
عــلــى تــطــويــر وتــشــغــيــل الأســلــحــة 
ــة، بـــالإضـــافـــة  ــيــ ــة الــــروســ ــنــــوويــ الــ
إلــى ثــلاثــة كيانات نــوويــة مدنية 
روسية في إطار الهيكل التنظيمي 
لشركة «روساتوم»، بالإضافة إلى 
«الأفــراد المنخرطين في السيطرة 
غير الشرعية لروسيا على محطة 
ــة الـــنـــوويـــة  ــاقـ ــلـــطـ زابــــوريــــجــــيــــا لـ

الأوكرانية».
ولزيادة إضعاف قدرة بوتين 
ــرب، فــرضــت  ــحــ عــلــى مـــواصـــلـــة الــ

ــة عــــقــــوبــــات عــلــى  ــزانــ ــخــ الــ وزارة 
مؤسسات مالية، ومنها مصارف 
إضافية، تدعم الاقتصاد الروسي، 
وعلى عشرات الكيانات الدفاعية 
ــة، وعـــــشـــــرات الـــجـــهـــات  ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ الـ
ــة فـــــي الــــــــــدول المـــرتـــبـــطـــة  ــلــ ــاعــ ــفــ الــ
بنشاطات التهرب من العقوبات، 
بــغــيــة «زيـــــــادة الــضــغــط عــلــى آلــة 
ــرب الــــــروســــــيــــــة». وشـــمـــلـــت  ــ ــحــ ــ الــ
ــة قــطــاع  ــزانـ الـــخـ عـــقـــوبـــات وزارة 
المــعــادن والتعدين فــي الاقتصاد 

الروسي.

زيادة الرسوم

ويعد قطاع المعادن والتعدين 
في روسيا من بين المستهدفين في 
واحد من «أهم إجــراءات عقوبات 
الــخــزانــة حتى الآن»، وفقاً  وزارة 
لمــا قالته وزيـــرة الــخــزانــة جانيت 
يلين، التي قالت في بيان منفصل 
إنه «كان لعقوباتنا تأثير قصير 
الأمـــــــد وطــــويــــل الأمــــــــد، وشـــوهـــد 
بشكل حــاد فــي دأب روســيــا على 
تجديد أسلحتها وفي اقتصادها 

المنعزل»، مضيفة أن «إجراءاتنا 
مع شركائنا في مجموعة السبعة 
ــــى جــانــب  ــا ســنــقــف إلـ ــنـ تُـــظـــهـــر أنـ
أوكـــرانـــيـــا لأطــــول فــتــرة مــمــكــنــة». 
وحـــــذرت المـــســـؤولـــين الـــــروس من 
أن «عملهم المستمر مع الكرملين 
يــجــعــلــهــم مــتــواطــئــين فـــي فــظــائــع 
بــوتــين»، قائلة: «إنــهــم يتحملون 
المــســؤولــيــة عـــن الأرواح، وســبــل 
العيش التي أزهقت في أوكرانيا، 
والأضـــــرار الــتــي لحقت بــهــا على 

مستوى العالم».

ــيـــس جــو  ــرئـ ــك أعـــلـــن الـ ــذلــ وكــ
ــة فــي  ــ ــيـ ــ ــافـ ــ بــــــايــــــدن زيــــــــــــــادات إضـ
الـــرســـوم الــجــمــركــيــة عــلــى معظم 
المــعــادن والمنتجات المعدنية إلى 
ــلــــى مــنــتــجــات  ٧٠ فــــي المــــائــــة وعــ
روسية إضافية إلى ٣٥ في المائة. 
ــعـــريـــفـــات عــلــى  ــتـ ورفـــــــع نـــســـبـــة الـ
الألومينيوم بنسبة ٢٠٠ في المائة.

مسيرّات إيران
الـــتـــجـــارة  وأصــــــــدرت وزارة 
الأمــيــركــيــة أربــــع قـــواعـــد تــفــرض 
قــيــوداً إضــافــيــة على الــصــادرات 
إلى روسيا وبيلاروسيا وإيران، 
فضلاً عن كيانات في دول أخرى، 
رداً على هجوم روسيا المستمر 
عــــلــــى أوكـــــــرانـــــــيـــــــا. وأوضـــــحـــــت 
ــهــــدف  الـــــقـــــاعـــــدة الأولـــــــــــى «تــ أن 
إلــــى تــعــزيــز فــاعــلــيــة الــعــقــوبــات 
ــراف عــلــى روســيــا  ــ المــتــعــددة الأطـ
مـــن خــــلال تــقــيــيــد الـــوصـــول إلــى 
الــعــنــاصــر الــتــي تــمــكــن الـــقـــدرات 
الــعــســكــريــة الــروســيــة، ومــصــادر 
ــرادات الــتــي يــمــكــن أن تــدعــم  ــ ــ الإيـ
هذه القدرات». وتفرض القاعدة 
الثانية «إجراءات جديدة للرقابة 
ــلــــى إيـــــــران  ــلــــى الــــــــصــــــــادرات عــ عــ
وروسيا وبيلاروسيا للتصدي 
لاســـتـــخـــدام روســـيـــا لــلــمــســيّــرات 
فــي حــربــهــا المستمرة  الإيــرانــيــة 
ضـــــــد أوكـــــــــرانـــــــــيـــــــــا». وتــــضــــيــــف 
الـــقـــاعـــدتـــان الـــثـــالـــثـــة والـــرابـــعـــة 
إلـــى قــائــمــة الــكــيــانــات مـــا يــوجــد 
فــــي روســــيــــا مــــن كـــيـــانـــات تــدعــم 
العمليات العسكرية الروسية أو 
عمليات الترشيح الروسية في 
المــنــاطــق المــحــتــلــة مـــن أوكــرانــيــا، 
وكذلك الكيانات في دول أخرى، 
بما في ذلــك الصين، للمساهمة 

في القاعدة الصناعية العسكرية 
أو الدفاعية الروسية.

وتستهدف العقوبات أيضاً 
٣٠ فرداً وشركة في دول أوروبية، 
مثل سويسرا وإيطاليا وألمانيا 
ــا، مــتــهــمــين  ــ ــاريـ ــ ــغـ ــ ــلـ ــ ومــــالــــطــــا وبـ
ــفــــاف عــلــى  ــتــ بـــالمـــســـاعـــدة فــــي الالــ

العقوبات الأميركية.

ضباط وعسكريون
الــخــارجــيــة  ــنـــت وزارة  ــلـ وأعـ
الأميركية أيضاً خــطــوات لفرض 
قيود على التأشيرات على ١٢١٩ 
ــن الـــجـــيـــش الــــروســــي،  عـــنـــصـــراً مــ
بــيــنــهــم ضـــبـــاط بــســبــب «أعـــمـــال 
تهدد أو تنتهك سيادة أوكرانيا 
ــة أو  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــا الإقـ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ ــــلامـ أو سـ
اســتــقــلالــهــا الــســيــاســي». وسمت 
العقوبات المسؤولين العسكريين 
الـــــــروس أرتــــيــــوم إيــغــوريــفــيــتــش 
ــي  ــ ــســ ــ ــكــ ــ ــيــ ــ ــ غــــــــــــوروديــــــــــــلــــــــــــوف وأل
ــــوف  ــاكـ ــ ــغـ ــ ــولـ ــ ــتــــش بـ ــيــ ــفــ ــيــ ــيــــرجــ ســ
وألـــكـــســـنـــدر ألـــكـــســـانـــدروفـــيـــتـــش 
ــــف «لــــــتــــــورطــــــهــــــم فـــي  ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ فـ
الانـــتـــهـــاكـــات الــجــســيــمــة لــحــقــوق 
الإنـــســـان المــرتــكــبــة ضـــد المــدنــيــين 
ــرى الــــحــــرب».  ــ ــ ــيــــين وأسـ ــرانــ الأوكــ
وتتضمن الحزمة أسماء أكثر من 
٣٠ شخصاً وشركة، وبينهم: رجل 
ــال الـــســـويـــســـري الإيــطــالــي  ــمــ الأعــ
والتر موريتي، وتاجر الأسلحة 
ــراد  ــور مـ ــي الــتــركــمــانــي نــ ــروســ الــ
قــربــانــوف، الـــذي يُــزعــم أنـــه يمثل 
شركات دفاع روسية وبيلاروسية 
ــــال  ــمـ ــ ــي الـــــــخـــــــارج، ورجـــــــــل الأعـ فـــ
الــروســي ألكسندر يفغينيفيتش 
الــــســــابــــق  الــــصــــهــــر  أودودوف، 
لرئيس الوزراء الروسي ميخائيل 

ميشوستين.

وزير الخارجية الأمريكي مع نظيره البريطاني خلال دقيقة صمت في ذكرى الحرب في مجلس الأمن أمس (أ.ف.ب)

نيويورك: علي بردى

تشابك اقتصادها الكبير مع الاقتصاد العالمي يعطيها «فرصة ضئيلة»

واشنطن تخير بكين بين عزل نفسها ودعم روسيا في حربها الأوكرانية

تــــــــــزايــــــــــدت الــــــتــــــحــــــذيــــــرات 
الأمــيــركــيــة لــلــصــين، مـــن مغبة 
قـــيـــامـــهـــا بـــتـــقـــديـــم مـــســـاعـــدات 
عسكرية لدعم الحرب الروسية 
في أوكرانيا، والتهديد بفرض 
ــة قــاســيــة  ــاديـ ــتـــصـ ــقـــوبـــات اقـ عـ
عـــلـــيـــهـــا. وأصـــــــــدرت واشــنــطــن 
بالفعل عـــدة تــحــذيــرات لبكين 
لــــــردعــــــهــــــا عــــــــن اتــــــــخــــــــاذ هـــــذا 
المــســار. وحـــذرت وزارة الــدفــاع 
الأميركية (البنتاغون) ووزيرة 
الــخــزانــة جانيت يــلــين، ووزيــر 
الــخــارجــيــة أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، 
وسفيرة الولايات المتحدة لدى 
الأمــــم المــتــحــدة لــيــنــدا تــومــاس 
ــــب  ــواقـ ــ ــعـ ــ ــن الـ ــ ــ ــد، مـ ــلــ ــيــ ــفــ ــنــ ــريــ غــ
روســــيــــا  الـــــصـــــين  زودت  إذا 
بــالأســلــحــة، مـــن دون إيــضــاح 

الإجراءات الانتقامية. 
الــصــين  إلـــــى دور  ونــــظــــراً 
فــــــــي الاقـــــــتـــــــصـــــــاد الــــــعــــــالمــــــي، 
ــعـــقـــوبـــات هــــي الـــبـــدايـــة  ــإن الـ ــ فـ
المــحــتــمــلــة. ويــمــكــن لــلــولايــات 
ــقـــوبـــات  تـــســـن عـ ــتــــحــــدة أن  المــ
اقـــتـــصـــاديـــة صـــارمـــة ضــدهــا، 
الــروســيــة  ــرب  ــحـ الـ إذا دعـــمـــت 
بــالأســلــحــة والـــذخـــائـــر، مـــا قد 
يــــؤدي إلـــى تــأثــيــر مــدمــر على 
اقـــتـــصـــادهـــا. ويــــؤكــــد خـــبـــراء 
أميركيون أن الولايات المتحدة 

ســتــبــدأ عــلــى الأرجـــــح بــفــرض 
عقوبات، مــا قــد يضع الصين 
ــام اتــخــاذ قـــرار حـــول مــا إذا  أمـ
كان دعم روسيا يستحق عزل 
نفسها عن الاقتصاد العالمي، 
خصوصاً أن اقتصادها أكثر 
تشابكاً مع الاقتصاد العالمي 

من روسيا.
وزارة  وكـــــيـــــلـــــة  وقــــــــالــــــــت 
الخارجية للشؤون السياسية، 
فيكتوريا نولاند، إن الولايات 
المــتــحــدة ســتــفــرض (الــجــمــعــة) 
عــــــقــــــوبــــــات عـــــلـــــى الـــــشـــــركـــــات 
الــتــي تنتهك تدابير  الصينية 
ــى الــــــــصــــــــادرات  ــ ــلـ ــ الــــــرقــــــابــــــة عـ
ــلـــى روســــيــــا مــن  المــــفــــروضــــة عـ
أجل حرمان موسكو من المواد 
اللازمة لجيشها. وأضافت في 
مــقــابــلــة صــحــافــيــة، أن الإدارة 
«تراقب بحذر شديد»، وتحذر 
بكين من تقديم مساعدة قاتلة 

لروسيا. 
وقالت نولاند: «هــذا ليس 
بــالــشــيء الــــذي يــمــكــن إخــفــاؤه 
الــســجــادة، بينما تدعي  تحت 
ــايــــدة». «مـــا  الـــصـــين أنـــهـــا مــــحــ
نحاول القيام به هنا هو التأكد 
مــن أن الصينيين يفهمون أن 
هذا سيكون تغيراً كاملاً، ليس 
فقط في كيفية رؤيتهم عالمياً 
ومطالباتهم بــالــحــيــاد، ولكن 
أيضاً في علاقتنا مع الصين».

وكــــان الـــوزيـــر بــلــيــنــكــن قد 
أطــــلــــق جــــــرس الإنـــــــــــذار الأول 
فــي نــهــايــة الأســـبـــوع المــاضــي، 
عــنــدمــا قــــال إن الــصــين قــدمــت 
بالفعل مساعدة «غير قاتلة» 
ــر فــي  ــكـ ــفـ ــا، لـــكـــنـــهـــا تـ ــ ــيـ ــ ــروسـ ــ لـ
تــغــيــيــر نـــوعـــيـــة مــســاعــدتــهــا. 
ــة،  ــ ــقـ ــ ــات لاحـ ــ ــحـ ــ ــريـ ــ ــــصـ وفـــــــــي تـ
أضــــاف بــلــيــنــكــن، أن الــولايــات 
المتحدة «التقطت معلومات» 
في الشهرين الماضيين، تشير 
إلى أن الصين تــدرس إمكانية 
تــصــعــيــد مـــســـتـــوى المـــســـاعـــدة 
لــروســيــا، لكنها  الــتــي تقدمها 
ــد لا تـــقـــدم عــلــى  ــالـــت إنـــهـــا قــ قـ
ذلك. وقال: «أنا متفائل، ولكن 
بطريقة واضحة للغاية سوف 
الــرســالــة،  الــصــين هـــذه  تتلقى 
لأنها لا تأتي منا فقط، بل من 
الكثير من البلدان الأخرى التي 
لا تريد أن ترى الصين تساعد 
وتحرض بطريقة مادية حرب 

روسيا». 
ونفى المتحدث باسم وزارة 
ــــغ  ــة الـــصـــيـــنـــيـــة وانـ ــيــ ــارجــ الــــخــ
وينبين يوم الاثنين مزاعم بأن 
بكين تفكر في إرسال مساعدات 
قـــاتـــلـــة. واتــــهــــم بــــــدلاً مــــن ذلـــك 
ــــات المـــتـــحـــدة بــتــصــعــيــد  الـــــولايـ
الحرب في أوكرانيا من خلال 
«ضـــــــخ الأســــلــــحــــة فـــــي ســـاحـــة 

المعركة».

ورغم ذلك، يشكك المراقبون 
إقــدام الصين على  في احتمال 
تــــقــــديــــم مـــــســـــاعـــــدة عـــســـكـــريـــة 
ــرون أن فــرصــهــا  ــ لـــروســـيـــا، ويــ
لــلــغــايــة». فتقديم  «مــنــخــفــضــة 
السلاح لروسيا لن يغير مسار 
الحرب من حيث الدعم المادي، 
وقـــد يــكــون الــدعــم الاقــتــصــادي 
هو الأفضل لها. ويــرى هؤلاء 
أن الصين تحاول الحفاظ على 
خط موقفها في أوكرانيا، ومن 
غير المحتمل للغاية أن تغذي 
الحرب من خلال بيع الأسلحة، 
فــيــمــا تــســعــى إلــــى حـــل سلمي 

للحرب.
وحسب تقديرات أميركية، 
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ ــدأ الـ ــبـ فـــقـــد تـ
بـــفـــرض عـــقـــوبـــات عــلــى بعض 
الشركات الصينية في المجمع 
الصناعي العسكري، في حال 
قدمت الصين مساعدات مميتة، 
وأن تــتــوســع تــلــك الــقــائــمــة إذا 
استمر الدعم. وقد يؤدي اتخاذ 
مزيد من الإجــراءات إلى فرض 
عقوبات ثانوية على الصين، 
مــا قــد يــؤدي إلــى معاقبة دول 
وكيانات أخــرى خــارج الصين 
تتعامل مــع بــكــين. والاحــتــمــال 
الأكــثــر خــطــورة هــو أن تفرض 
ــتــــحــــدة ضـــوابـــط  الــــــولايــــــات المــ
تــصــديــر مــمــاثــلــة لــلــقــيــود التي 
أكــتــوبــر (تشرين  فرضتها فــي 

ــي، عــلــى رقــائــق  ــاضــ المــ الأول) 
ــبـــاه المـــوصـــلات المــصــنــوعــة  أشـ
فـــي أمــيــركــا إلـــى الـــصـــين. وإذا 
امتدت هذه القواعد إلى مزيد 
ــتــــي تــحــتــاج  ــنـــتـــجـــات الــ مــــن المـ
الــحــصــول عليها  الـــصـــين إلــــى 
مــن الــخــارج، بما فــي ذلــك تلك 
المــتــعــلــقــة بـــصـــنـــاعـــة الـــطـــيـــران 
وغيرها، فقد يتضرر الاقتصاد 
الصيني بشكل خطير. وكانت 
الـــولايـــات المــتــحــدة قـــد فــرضــت 
ــقــــوبــــات عـــلـــى الــــصــــين الـــتـــي  عــ
تتنافس معها بالفعل في كل 

قطاع تقريباً. 
ــات عــلــى  ــوبــ ــقــ ــــت عــ ــــرضـ وفـ
الكثير من الشركات الصينية، 
بــمــا فــي ذلـــك شــركــة «هــــواوي» 
بسبب مخاوف تتعلق بالأمن 
القومي. كما فرضت عقوبات 
ــلـــى كـــيـــانـــات أخـــــــرى بــســبــب  عـ
ــاكـــات مـــزعـــومـــة لــحــقــوق  ــتـــهـ انـ
الإنسان في منطقة شينغيانغ، 
ومدينة هونغ كونغ المتمتعة 
بــالــحــكــم الـــذاتـــي. كــمــا فــرضــت 
الولايات المتحدة عقوبات على 
الشركات الصينية التي يُزعم 
أنـــهـــا تـــدعـــم الـــحـــرب الــروســيــة 
ــا فــــي ذلـــك  ــمـ فــــي أوكـــــرانـــــيـــــا، بـ
شــركــة «ســبــايــســتــي تــشــايــنــا»، 
عة لــلأقــمــار الصناعية، 

ّ
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ــور أقــمــارهــا  بــتــهــمــة تــقــديــم صـ
إلى موسكو.
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روسيا: الصين تقدم خطة من 12 نقطة لوقف إطلاق
النار، لكنها تمتنع عن التصويت في الأمم المتحدة 

لصالح القرار الذي يدعو روسيا إلى الانسحاب، وسط 
مؤشرات على أنها قد تستعد لتسليح موسكو

باخموت

باخموت: مجموعة فاغنر تدعي أنها استولت على 
قرية بيرخيفكا

دونيتسك: القوات الروسية وميليشيات دونيتسك
 تحقق مكاسب في الضواحي الغربية للمدينة، 

حول أفدييفكا ومارينكا

بيلاروسيا: تقارير أوكرانية عن وجود قوات 
روسية بالزي الرسمي الأوكراني قرب الحدود، 

ربما لشن عملية خدعة {العلم الكاذب} لزج 
بيلاروسيا في الحرب

مولدوفا: ترفض المزاعم الروسية عن جود خطط 
أوكرانية لغزو منطقة ترانسدنيستريا الانفصالية

أوكرانيا: وزيرة الجيش الأميركي قالت إن دبابات
 أبرامز التي تم التعهد بها لكييف قد لا تصل 

حتى العام المقبل

السيطرة الروسية قبل
24 فبراير

تحت سيطرة روسية
تقدم الروسي

مدن تحت سيطرة روسية
مناطق استعادتها أوكرانيا
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أوبلاست
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تضامناً مع أوكرانيا في الذكرى الأولى للحرب

ASHARQ AL-AWSAT٩ ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٦١٦٠ - Saturday - السبت ٢٠٢٣/٢/٢٥

خبراء: ما زالت بعيدة جداً عن سيناريو تريد فيه أن تعود القوة المهيمنة في أوروبا

 ألمانيا اعتمدت سياسة إضعاف جيشها بعد أن أصبح «وصمة»
برلين: راغدة بهنام

يــــــحــــــاول المــــســــتــــشــــار الألمـــــانـــــي 
أولاف شــولــتــز، طــمــأنــة شــعــبــه مـــراراً 
منذ بــدايــة الــحــرب فــي أوكــرانــيــا بأن 
لا حــاجــة لــلــخــوف مـــن روســـيـــا، أمـــام 
الــتــحــذيــرات والــتــهــديــدات الــروســيــة. 
وقـــــد كـــــرر شـــولـــتـــز ذلـــــك فــــي مــقــابــلــة 
أدلــى بها لصحيفة «بيلد» الشعبية 
قبل يــوم مــن الــذكــرى الأولـــى للحرب 
الأوكرانية، عندما قال: «لا يجب على 
أحد أن يخاف، نحن محميون بجيش 

ألماني قوي وحلفاء أقوياء».
من دون شك، فإن ألمانيا محمية 
بــحــلــفــاء أقــــويــــاء، تــحــديــداً الـــولايـــات 
المتحدة التي تتمتع بقواعد عسكرية 
مهمة في ألمانيا وتنشر حتى رؤوساً 
ــة فــــي أراضــــيــــهــــا. كـــان  نــــوويــــة ســــريــ
هــذا الاتــفــاق جـــزءاً مــن اتــفــاق توصل 
إليه الحلفاء مع ألمانيا النازية بعد 
هزيمتها ومنعوها من حيازة أسلحة 

متطورة.
ــوات الـــــتـــــي تـــلـــت،  ــ ــنــ ــ ــســ ــ وفــــــــي الــ
اعتمدت  الستينات،  خصوصاً منذ 
ألمــانــيــا ســيــاســة عـــن قــصــد لإضــعــاف 
جيشها بــعــد أن أصــبــح الانــتــمــاء له 
«وصمة» يتجنبها الشباب. فالجيش 
الألماني أو «البوندسفير»، كما يسمى 
بالألمانية، لم يكن فقط سيئ التسليح، 
لكنه أيــضــاً لــم يعد قـــادراً على جذب 
مجندين، رغــم محاولته ذلــك جاهداً 
على مدار السنوات الماضية عبر حملة 
إعلانات في أنحاء البلاد ركزت بشكل 
أساسي على مشاركة الجيش بأعمال 
إنسانية ومهمات حفظ السلام القليلة 
التي شارك فيها في دول العالم مثل 
مالي وكوسوفو ولبنان. والآن، منذ 
بدء الحرب في أوكرانيا تزايدت أعداد 
الجنود الذين يريدون ترك الجيش، 
رغم أن معظمهم من جنود الاحتياط.

وفي نهاية العام الماضي، تسرب 
تــقــريــر مـــن مـــصـــادر دفـــاعـــيـــة تــوحــي 
ــانــــي ذخـــيـــرة  ــــدى الـــجـــيـــش الألمــ ــأن لـ ــ بـ
تكفيه ليومي قتال فقط. ما يعني أن 
ألمانيا ستسقط خلال يومين في حال 
تعرضت لأي هجوم. هذا بالطبع إذا 
لم تتلق مساعدة دفاعية من حلفائها. 
وهــذا التقدير حــول الذخائر هو أقل 
بكثير مما يوصي بــه حلف شمالي 
الأطلسي للدول الأعضاء، بأن يكون 
ـــ٣٠ يــومــاً على  لــديــهــا ذخــيــرة تكفي لـ
الأقل. كما أن الاتفاق الدفاعي بشكل 
عام في ألمانيا يبلغ ١٫٢ في المائة من 
الإنـــتـــاج الإجـــمـــالـــي، وهـــو أيــضــاً أقــل 
بكثير مــمــا يــوصــي بــه الــنــاتــو الــذي 
يدعو لإنفاق ٢ في المائة من الإنتاج 

الإجمالي على الدفاع.
ــك، فــــــإن الـــعـــتـــاد  ــ ــ ــ ــن ذل ــ ــر مـ ــ ــثـ ــ وأكـ
الـــذي يملكه الجيش هرم  العسكري 

ولا يخضع لصيانة دوريـــة. ودائــمــاً 
ــيـــات  ــن تـــعـــطـــل آلـ ــ ــار عـ ــ ــبـ ــ ــتـــســـرب أخـ تـ
الــجــيــش. وفي  أســاســيــة يستخدمها 
المــاضــيــة، نقلت مجلة «ديــر  الأشــهــر 
ــات  ــة الـــدبـــابـ ــرقـ ــد فـ ــائـ شــبــيــغــل» أن قـ
الــعــاشــرة أبــلــغ المــســؤولــين عــنــه، بأنه 
خــلال تدريب للفرقة على ١٨ مدرعة 
ــوع «بــــــومــــــا»، تــعــطــلــت  ــ ــن نــ ــ ــاة مـ ــشــ مــ
المدرعات جميعها. كان تطوراً مقلقاً 
كـــون المـــدرعـــات عــنــصــراً أســاســيــاً في 
ــار الـــســـريـــع الــتــابــعــة  ــتــــشــ مـــهـــمـــة الانــ
لــلــنــاتــو. ونــقــلــت المــجــلــة عــن الــجــنــرال 
ألــفــونــس مــايــس قــولــه إن «الــخــزائــن 
فارغة تقريباً»، في إشارة إلى نقص 
الــعــتــاد والـــذخـــائـــر، الــــذي بـــات أســـوأ 
منذ الحرب في أوكــرانــيــا. وأكــد على 
ذلـــك رئــيــس جمعية الــجــيــش أنـــدري 
إنــنــا «مستمرون  فوستنير، بالقول 

بالسقوط الحر».
ــيـــش  الـــجـ لــــلــــقــــول إن  كــــــل هــــــــذا 
الألمــانــي، خلافاً لمــا أعلن شولتز قبل 
يــومــين، هــو ليس جيشاً قــويــاً، وهو 
ـــادر عــلــى الـــدفـــاع  بــكــل تــأكــيــد غــيــر قــ
الــبــلاد. ويعي المستشار الألماني  عــن 
ذلـــك جــيــداً. فــهــو الـــذي كـــان أعــلــن في 
أيــام من الحرب  خطابه الشهير بعد 
ــا «نــقــطــة الـــتـــحـــول» أنــه  ــيـ ــرانـ فـــي أوكـ
ســيــشــكــل صـــنـــدوقـــاً خـــاصـــاً للجيش 
يــورو، إضافة إلى  بقيمة ١٠٠ مليار 
الإنفاق السنوي الذي بلغ عام ٢٠٢١، 
قرابة ٥٦ مليار يورو، بهدف تأهليه 

وجعله قادراً على الدفاع عن البلاد.
ــبــــل عــــام  ــاب قــ ــطــ كـــــــان هـــــــذا الــــخــ
تــقــريــبــاً. ومــنــذ ذلـــك الــحــين لــم يتغير 
الكثير داخل الجيش الألماني. وهناك 
إنــه أصبح أضعف بعد أن  مــن يقول 
أرسل الكثير من مخزونه من الدبابات 

والــذخــائــر إلـــى أوكـــرانـــيـــا، والآن هو 
ــدال هـــذه  ــبــ ــة لــــســــنــــوات لاســــتــ ــاجـ بـــحـ
الــذخــائــر. وحتى الصندوق الخاص 
الـــذي أعــلــن عــنــه شــولــتــز غــيــر واضــح 

أين أصبح.
ويقول الخبير العسكري جايمي 
الناتو لسنوات  الــذي خــدم في  شيا، 
طويلة، إن الحلفاء يدفعون بألمانيا 
ــنــــوات مــن  لــتــعــزيــز جــيــشــهــا مـــنـــذ ســ
تــقــدم. وأضـــاف فــي تصريحات  دون 
«الشرق الأوســـط»، أنــه «رغــم إعلان  لـ
المستشار الألماني في خطابه الشهير 
عــن زيــــادة تــمــويــل الــجــيــش الألمــانــي، 
لكن لم نر أن شيئاً تغير حقيقة منذ 
ذلك الحين». وأشار إلى أن «ألمانيا ما 
زالت لم تقترب حتى من إنفاق ٢ في 
المــائــة عــلــى دفــاعــهــا، بسبب أســاســي 
التضخم، ولكن هذا يعني أن ألمانيا 
ــــوراء». ويشير  تــراجــعــت حتى إلــى الـ
شيا إلى أن الـ١٠٠ مليار التي تحدث 
عنها شولتز لم يتم إنفاق أي شيء 
منها بعد، وأن وزيــر الدفاع الجديد 
بوريس بيستوريوس، أكد أنه بحاجة 
إلى ١٠ مليارات يورو إضافية لشراء 
ذخائر «لأن هذا غير مسموح ضمن 
الـ١٠٠ مليار يورو الأولى». ويستنتج 
شيا بأننا «نرى أن الجيش الألماني ما 
زال بحاجة كبيرة لكي يتطور، ولم 
يحصل الكثير من الخطاب الشهير 

عن نقطة التحول».
وتشكك الخبيرة العسكرية في 
مــعــهــد «كــارنــغــي جــــودي ديــمــبــســي» 
فــي أن الكثير قــد يتغير قريباً حتى 
مع زيــادة الإنــفــاق العسكري، وتقول 
ألمــانــيــا «تنفق أصـــلاً الكثير على  إن 
جيشها ومع ذلك هو في حالة سيئة 
ــارقـــة بــشــدة  ــاع غـ الــــدفــ جـــــداً، ووزارة 

ــي الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة». وتـــضـــيـــف أن  فــ
الكثير يعتمد على كيفية إنفاق هذه 

المخصصات.
لــم يــعــودوا  والــواقــع أن الحلفاء 
قلقين مــن «جــيــش ألمــانــي قـــوي» مــرة 
ــم أن ألمـــانـــيـــا نــفــســهــا ما  جــــديــــدة، رغــ
ــت قــلــقــة مـــن أن يــنــظــر إلــيــهــا على  زالــ
أنــهــا تــقــود عسكرياً مــرة جــديــدة. ما 
قد يفسر استمرار تــرددهــا بالإنفاق 
عـــســـكـــريـــاً، وبــــــإرســــــال أســـلـــحـــة إلـــى 
أوكــرانــيــا، وهــو أيــضــاً خــطــوة كبيرة 
لألمــانــيــا الـــتـــي امــتــنــعــت عـــن الــتــدخــل 
فــي صــراعــات إرســـال أسلحة لمناطق 
نــزاعــات مــنــذ نــهــايــة الــحــرب العالمية 
الثانية. وقد ظهر هذا التردد واضحاً 
خــلال أزمــة دبــابــات «لــيــوبــارد»، التي 
تــمــهــلــت ألمـــانـــيـــا طـــويـــلاً قــبــل اتــخــاذ 
قـــرار بــإرســالــهــا، ولـــم تــوافــق إلا بعد 
حصولها على ضمانات من الولايات 
المتحدة بأنها سترسل دباباتها هي 

أيضاً.
ويــــــــــقــــــــــول المـــــــحـــــــلـــــــل ألــــيــــكــــســــي 
يــوســوبــوف، رئــيــس الــقــســم الــروســي 
في معهد «فريدريش إيبرت»، المقرب 
الــحــزب الاشــتــراكــي الديمقراطي  مــن 
ــا، إن «الـــثـــقـــافـــة  ــيــ ــانــ ــــي ألمــ ــم فـ ــاكــ الــــحــ
ــرلــــين أن تــتــحــرك  ــــي بــ ــيـــة فـ ــيـــاسـ الـــسـ
ألمـــانـــيـــا دائــــمــــاً مــــع حـــلـــفـــائـــهـــا، فــهــي 
ليست معتادة على تطوير مبادرات 
عسكرية، لهذا من المهم بالنسبة إليها 
أن تتحرك سوياً مع واشنطن». ويرى 
«الشرق  يوسوبوف في تصريحات لـ
الأوســط»، أن أي نقاش في المستقبل 
حول أسلحة جديدة لأوكرانيا سيمر 
بـــالمـــراحـــل نــفــســهــا كــالــتــي مــــرت بها 
دبابات «ليوبارد». ويضيف: «ألمانيا 
لن تكون الدولة التي يمكنها اتخاذ 

قــــــرارات عــســكــريــة حـــاســـمـــة». وحــتــى 
الــجــيــش الألمـــانـــي، يؤكد  عــن تسليح 
يوسوبوف أن ألمانيا ستطور جيشها 

دائماً بالتعاون مع الدول الحليفة.
وتؤكد على ذلك أيضاً الخبيرة 
ــغــــي دمـــبـــســـي»،  ــيــ ــارنــ ــــي مـــعـــهـــد «كــ فـ
وتقول: «الحكومات الألمانية المتعاقبة 
تـــتـــصـــرف انـــطـــلاقـــاً مــــن إرث الـــحـــرب 
الثانية، وأيضاً هناك تقليد  العالمية 
باتباع سياسات سلمية فــي ألمانيا 
ضمن الطبقة السياسية، خصوصاً 
الستينات، ويمكنني فهم ذلك  منذ 
التردد في قيادة أي شيء عسكري». 
وتــضــيــف: «تــطــويــر ألمــانــيــا لــقــواتــهــا 
لــن يحصل بشكل مــعــزول،  المسلحة 
وألمانيا حريصة جــداً على ألا تظهر 
الــقــوة العسكرية الكبيرة  أنــهــا  عــلــى 
فــي وســط أوروبــــا». وتشير دمبسي 
إلى أن «ألمانيا دائماً تتعاون عسكرياً 
ــا»،  ــســ ــرنــ ــدا وبــــولــــنــــدا وفــ ــنــ ــولــ ــع هــ ــ مـ
ــانـــي «لــيــس جيشاً  الــجــيــش الألمـ وأن 
أحـــاديـــاً»، ولـــو كـــان هــنــاك المــزيــد من 
الإنفاق العسكري، فإن «هذا سيكون 
من ضمن تعاون من الدول الأوروبية 
الأخــــــرى». وتــســتــنــج بــالــقــول إنـــه «لا 
يجب القلق من تطوير ألمانيا لقواتها 

العسكرية».
وبالفعل، مقارنة بسيطة تظهر 
ــفــــرق الـــشـــاســـع بــــين حـــالـــة الـــقـــوات  الــ
ــيـــوم، وحــالــتــهــا  الألمــانــيــة المــســلــحــة الـ
ــام الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. فهي  أيــ
اليوم لديها قرابة الـ١٨٠ ألف عسكري 
إضافة إلى ٨٠ ألف مدني، بينما كان 
عــدد قــواتــهــا فــي الثلاثينات وبــدايــة 
ــن ١٣ مــلــيــون  ــ ــر مـ ــثــ ــات أكــ ــنــ ــيــ ــعــ الأربــ

عسكري.
ــابــــق  ويــــــؤكــــــد الــــعــــســــكــــري الــــســ
جايمي تشاي، أن حلفاء ألمانيا «لم 
يـــعـــودوا قــلــقــين مـــن أن تــصــبــح قــويــة 
منذ سنوات طويلة، بل على العكس 
هــم كــانــوا قلقين لأنها ضعيفة جــداً، 
وأرادوا المزيد من العسكرة الألمانية». 
ويضيف: «ما زلنا بعيدين جداً جداً 
جـــداً عــن ســيــنــاريــو تــريــد فــيــه ألمانيا 
أن تعود القوة المهيمنة في أوروبا». 
ورغم بطء تقدم الجيش الألماني، فإن 
يــرى عــلامــات إيجابية تشير  تــشــاي 
ــــدأت تــتــحــمــل «هـــذه  إلــــى أن ألمــانــيــا بـ
المــســؤولــيــات السياسية الإضــافــيــة». 
ويشير مثلاً إلــى تعهدها بــأن تكون 
لديها كتيبة مسلحة جاهزة للقتال 
داخـــــل الـــنـــاتـــو الـــعـــام المـــقـــبـــل، ولــكــنــه 
يضيف بأنها «بحاجة لبذل المزيد من 
الجهود». ويرى أن عقوداً «من إهمال 
الجيش لن يتم تصحيحه خلال أيام». 
وحــتــى يــتــم تــصــحــيــحــه، فـــإن ألمــانــيــا 
ستبقى معتمدة بشكل أساسي على 
حليفتها الولايات المتحدة لحمايتها.

وزير الدفاع الألماني في زيارة لأحد مراكز تدريب القوات في شمال ألمانيا (أ.ف.ب)

الخلاف الداخلي الأميركي قد يدعم «ثلاثية» بايدن للبحث عن مخرج يحفظ ماء وجه روسيا

معارضة بعض الجمهوريين والديمقراطيين للحرب لا تزال «هامشية»
واشنطن: إيلي يوسف

بات من الواضح، أنه لا مبالغات 
في التقديرات التي كانت تشير إلى 
أن الــحــرب الــروســيــة ضــد أوكــرانــيــا، 
ستستمر إلـــى نــهــايــة هـــذا الــعــام أو 
حــتــى أبــعــد مــنــه. فــخــطــاب الــرئــيــس 
الروسي فلاديمير بوتين، قبل ثلاثة 
ــلـــول الــــذكــــرى الــســنــويــة  ــام مــــن حـ ــ أيــ
ــه، لا  الأولــــى عــلــى بــدئــهــا، أظــهــرت أنـ
يملك بدائل ولا خططا للخروج من 
المستنقع الــذي وضــع نفسه وبــلاده 
فـــيـــه، وفـــــق كــثــيــر مــــن الــتــحــلــيــلات. 
ويــــذهــــب بــعــضــهــا إلــــــى الـــــقـــــول، إن 
بـــوتـــين، وكــمــا أخــطــأ فـــي حــســابــاتــه 
إلــى أوكــرانــيــا،  عندما أرســـل جيشه 
يكرر الخطأ ذاته، في الرهان على أن 
إطالة أمد الحرب، ستؤدي إلى تراجع 
ــمـــاس الأوروبـــــيـــــين والأمـــيـــركـــيـــين  حـ
وتــفــكــك المــوقــف الــغــربــي والأمــيــركــي 
خاصة، ما يمكنه من تحقيق أهدافه 
الأســاســيــة، مــن «عمليته العسكرية 

الخاصة».
المعارضون هامشيون

ــكــــل روبــــــــــين، كــبــيــر  ــايــ ــــول مــ ــقـ ــ يـ
ــيــــركــــان  ــهــــد أمــ ــعــ ــثــــين فـــــي «مــ ــبــــاحــ الــ
إنــــــــتــــــــربــــــــرايــــــــز»، هـــــــنـــــــاك أصـــــــــــوات 
مــعــارضــة مــن الــحــزبــين الــجــمــهــوري 
ــــوات  ــراطــــي، ولـــكـــنـــهـــا أصــ ــقــ ــمــ ــديــ والــ
ــة. ويـــــــضـــــــيـــــــف روبـــــــــــين  هـــــــامـــــــشـــــــيـــــ
ــم  الــــدعــ ــرق الأوســــــــــــــط»، أن  ــ ــشــ ــ «الــ ـــ ــ ــ ل
ــا،  ــيــ ــزبـــين لأوكــــرانــ ــحـ ــــع مــــن الـ ــــواسـ الـ
لا يــــزال هـــو الــســائــد. لــكــن مـــن المــهــم 
ــفـــوارق الــدقــيــقــة في  الــتــعــرف عــلــى الـ
الــحــجــج الــســيــاســيــة الـــتـــي يــقــدمــهــا 
المـــعـــتـــرضـــون. بــعــض الــجــمــهــوريــين 
ــا،  ــ ــيـ ــ ــــرانـ ــــدة لأوكـ ــــاعـ ــــسـ ــقــــدون المـ ــتــ ــنــ يــ
وحــجــتــهــم فــــي كــثــيــر مــــن الأحــــيــــان، 
إلـــى محاسبة  هـــي أن هــنــاك حــاجــة 
الــولايــات المتحدة  أفــضــل، وليس أن 
لا ينبغي أن تــســاعــد أوكــرانــيــا. ولا 
يــوجــد أي خطر مــن أن يتعب الــرأي 
الــصــراع. عندما  العام الأميركي من 
انقلب الأميركيون ضد الحروب في 
العراق وأفغانستان، كان السبب أن 
جنودا أميركيين يقاتلون ويموتون. 

فــــي حـــــرب أوكــــرانــــيــــا، الأمـــيـــركـــيـــون 
يشجعون لكنهم لا يشاركون بشكل 

مباشر.
ربــمــا كــانــت الــشــكــوك الــســائــدة 
فــي العواصم الغربية فــي السنوات 
الأخــيــرة، بــشــأن وحـــدة حلف شمال 
ــعـــت مـــوســـكـــو  ــي، قـــــد شـــجـ ــ ــسـ ــ ــلـ ــ الأطـ
لتحدي نظام ما بعد الحرب الباردة 
فــــي أوروبـــــــــا. لـــكـــن تـــلـــك الــحــســابــات 
الروسية جاءت بنتائج عكسية. فقد 
أدى غزو أوكرانيا بسرعة إلى إعادة 
توحيد الولايات المتحدة وحلفائها 
الأوروبــــيــــين، واســتــأنــفــت واشــنــطــن 
ــا الــقــيــادي الــقــديــم فــي الــقــارة.  دورهــ
حتى جون بولتون، مستشار الأمن 
القومي السابق خلال عهد الرئيس 
دونالد ترمب، قال إن ما حصل كان 
شــيــئــا «لــــم يــتــوقــعــه، ولا أعــتــقــد أن 

الروس توقعوه أيضا».
وكــمــا شــكــك الــعــديــد مــن الــقــادة 
والسياسيين والمحللين الأميركيين 
ــيــــين، فــــي احـــتـــمـــال صــمــود  والــــغــــربــ
أوكرانيا، وفي وحدة الغرب لتقديم 
المساعدات العسكرية والاقتصادية 
لكييف، وانتقدوا التدرج في تقديم 
أنــــــــــواع الأســــلــــحــــة رغـــــــم إســـقـــاطـــهـــا 
«الخطوط الحمر» الروسية، الواحد 
تــلــو الآخــــر، يــجــري الــيــوم التشكيك 
في احتمال استمرار مواصلة الدعم 
الغربي، وخصوصا الأميركي، بعد 
«الــتــغــيــيــر الــحــزبــي» الــــذي طــــرأ، إثــر 
ســيــطــرة الــجــمــهــوريــين عــلــى مجلس 
النواب، وتصاعد النزعة «الانعزالية» 
لدى كل من اليمين واليسار الأميركي 

المتشدد.
انعزالية جمهورية وديمقراطية

يقول بولتون: «أعتقد أن مشكلة 
(الانعزالية) في الحزب الجمهوري 
قد عادت بالتأكيد». «إنها موجودة، 
ا  ــــزال جــــزء لــكــنــنــي أعـــتـــقـــد أنـــهـــا لا تــ
صغيرا جدا. وهي مشكلة موجودة 

أيضا في الحزب الديمقراطي».
مــــن جـــهـــتـــه، يــــقــــول روبــــــــين، إن 
ــزام الـــجـــمـــهـــوريـــين  ــ ــتـ ــ ــــول الـ الــــشــــك حــ
بمواصلة دعم أوكرانيا، تزايد عندما 
أصبحت السياسة الخارجية «كرة 

قدم سياسية» في أميركا. كان على 
يــنــتــقــدوا الطريقة  الــجــمــهــوريــين أن 
ــيـــون  ــقـــراطـ ــمـ ــا الـــديـ ــهـ ــم بـ ــدعــ ــتــــي يــ الــ
ــذا لا  ــأي شـــكـــل. «لـــكـــن هــ ــا بــ ــيـ ــرانـ أوكـ
يــعــنــي أن انــتــقــادهــم جــــاد. بــــدلاً من 
ذلـــك، كــثــيــرا مــا يــقــول الجمهوريون 
إنــــه يــجــب أن تــكــون هــنــاك ضــوابــط 
أفضل وتعليل كيفية إنفاق الأموال 
واســتــخــدام الأســلــحــة. أولــئــك الــذيــن 
ــا هــم  ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ يـــــعـــــارضـــــون حـــــــرب أوكــ
الأشخاص المحسوبون على ترمب. 
لكن مع مــرور الوقت، أعتقد أن هذه 
المجموعة ستصبح أكثر هامشية. 
الـــضـــعـــيـــف فــي  ــقــــد أدى أداؤهـــــــــــم  فــ
انــتــخــابــات الــتــجــديــد الــنــصــفــي عــام 
٢٠٢٢ إلى تقويض نفوذهم. الحزب 
الــجــمــهــوري، ولــلــه الحمد فــي رأيــي، 

قد تحرك إلى الأمام أخيرا».
ولــعــل تــصــريــحــات الــســيــنــاتــور 
الــجــمــهــوري ليندسي غــراهــام التي 
ــارة الــــرئــــيــــس بـــايـــدن  ــ ــزيــ ــ أشـــــــــادت بــ
إلــــى الــعــاصــمــة الأوكــــرانــــيــــة كــيــيــف، 
تــعــكــس هـــذا «الــتــحــرك إلـــى الأمــــام». 
ــي الإشـــــــارة  ــ ــذه هـ ــ ــــت هــ ــانـ ــ وقـــــــــال: «كـ
الصحيحة التي يجب إرسالها في 
الوقت المناسب. زيــارة رئاسية إلى 
إلـــى جــانــب التصريحات  أوكــرانــيــا، 
التي أدلــت بها نائبة الرئيس كمالا 
هاريس في مؤتمر ميونيخ للأمن، 
ــــم ضــد  ــرائـ ــ ــكـــب جـ ــرتـ ــا تـ ــ ــيـ ــ ــأن روسـ ــ بــ
الإنـــســـانـــيـــة، فــــي أوكــــرانــــيــــا، مــزيــج 
قوي». ورغم ذلك، يخشى العديد من 
المسؤولين والمحللين الأوروبيين من 
الــقــارة مــن إظهار  لــم تتمكن  أنــه إذا 
أنــهــا تتحمل المــزيــد مــن المــســؤولــيــة 
عن أمنها، فإن سياسيين أميركيين 
مثل الرئيس ترمب، ســوف يثيرون 
السخط من تصوير أن أميركا توفر 
القيام بذلك من  الأمــن لقارة ترفض 
الــخــاص. وهــو مــا عكسته  حسابها 
تــصــريــحــات المــعــتــرضــين، مــن بعض 
الأصــوات «الترمبية»، التي انتقدت 
زيـــــارة بـــايـــدن إلــــى كــيــيــف، متهمين 
إدارتــــــــــــــه بــــجــــر الــــــبــــــلاد إلــــــــى حــــرب 
بــالــوكــالــة، مــع روســيــا، ومــع الصين 
لاحــقــا. ويشعر الأوروبــيــون بالقلق 
مــن أن رمــال السياسة الداخلية في 

ــات المـــتـــحـــدة ســتــتــغــيــر مهما  ــولايــ الــ
فــعــلــوا. وتــشــعــر الــحــكــومــات بالقلق 
مـــن أن ســيــطــرة الــجــمــهــوريــين على 
مجلس النواب، ستؤدي إلى تعقيد 
المساعدات الأميركية واسعة النطاق 
لأوكرانيا بما يتجاوز ميزانية السنة 
الحالية. كما أن فوز الجمهوريين في 
الانتخابات الرئاسية العام المقبل، 
إلــى تجديد التركيز على  يـــؤدي  قــد 
الــــصــــين وخــــفــــض مــــســــتــــوى الــــدعــــم 

الأميركي للأمن الأوروبي.
لكن في المقابل، يتحدث البعض 
عــن فرصة تاريخية لتجديد قيادة 
الـــولايـــات المــتــحــدة لــلــنــظــام الــدولــي. 
ــطــــرح هــــــؤلاء أســـئـــلـــة عــــن كــيــفــيــة  ويــ
ــهـــوري  ــمـ اســــتــــخــــدام الــــحــــزبــــين الـــجـ
والديمقراطي، للنتائج التي تحققت 
ـــأزق الــــروســــي فـــي أوكـــرانـــيـــا،  ــ ــن المـ مـ
لــيــس فــقــط لــتــعــزيــز «المــنــافــســة» مع 
الصين، بل ولإعــادة صياغة العديد 

من التحالفات الدولية.
ثلاثية بايدن لإنهاء الحرب

ورغــــم ذلــــك، يــقــول الــبــعــض إن 
الافــتــراض المعتاد هــو أن الــرؤســاء 
يستفيدون مــن وحـــدة الكونغرس 
ــة  ــاسـ ــيـ الـــسـ ــة  ــيــ ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ وراء اســ
ــة المـــــعـــــلـــــنـــــة. ويــــمــــكــــن  الــــــخــــــارجــــــيــــ
للخلاف الحزبي أن يهدد استدامة 
الـــســـيـــاســـات الاســتــراتــيــجــيــة. لكن 
الــخــلاف فــي بــعــض الأحــيــان يمكن 
أن يوفر أيضا للرئيس فرصة يمكن 
استغلالها لتحقيق منفعة سياسية 
إدارة  واستراتيجية. وإذا تمكنت 
بـــايـــدن مـــن إنـــهـــاء الـــحـــرب بــشــروط 
ملائمة للولايات المتحدة، فقد يكون 
«الــخــلاف» مــع شعبويي الحزبين، 
نــقــطــة قــــوة لــــه. فــالــرئــيــس بـــايـــدن، 
فــي الأصــــل، لــم يــكــن مــن مــنــاصــري 
ما يسمى «لوبي النصر»، بحسب 
ــــم عــلــى  ــــائـ ــقـ ــ ــلــــلــــين، والـ بــــعــــض المــــحــ
ثلاثية، الهزيمة الكاملة لروسيا، 
بما في ذلك طردها من كل أوكرانيا 
المــحــتــلــة، وربـــمـــا انــهــيــار الــحــكــومــة 
الروسية. منذ البداية، شدد بايدن 
عــلــى أهــمــيــة الـــدفـــاع عـــن أوكــرانــيــا 
مع تجنب أخطار الحرب المباشرة 

ــــزى الــتــصــعــيــد  ــــعـ ــــع روســـــيـــــا. ويـ مـ
ــاعـــدات الــعــســكــريــة  ــمـــسـ ــلـ المــــطــــرد لـ
لــكــيــيــف، إلــــى ضـــغـــوط الــبــنــتــاغــون 
ــمـــر،  ــتـ ــسـ ــغـــــط الإعـــــــلامـــــــي المـ والـــــضـــ
وموقف الكونغرس الموحد، وليس 
ــذي أجــبــر  ــ ــيــــض، الـ ــى الــبــيــت الأبــ إلــ
عــلــى الانـــصـــيـــاع. وقــــد يـــكـــون هــذا 
التناقض في مصلحة بايدن، الذي، 
وعلى الرغم من تصاعد خطابه عن 
الحرب، ووصفه لها بأنها جزء من 
صــراع وجــودي بين «الديمقراطية 
والاستبداد»، وبأن الرئيس بوتين 
«لا يمكنه البقاء في السلطة»، وأن 
إدارته ستدعم أوكرانيا «إذا تطلب 
ــال مــــســــؤول إداري  ــ ــك»، قـ ــ ــ ــر ذلـ ــ الأمــ
كبير الأسبوع الماضي: «سنواصل 
محاولة إقناع قادة أوكرانيا، بأنه 
لا يمكننا فعل أي شيء وكل شيء 
إلــــى الأبـــــــد»، مــشــيــرا إلــــى احــتــمــال 
المـــقـــاومـــة مـــن الــكــونــغــرس. كــمــا أن 
تــصــريــحــات رئــيــس هــيــئــة الأركــــان 
الأميركية المشتركة الجنرال مارك 
ميلي، في نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي، عن «إمكانية التوصل إلى 
نهاية تفاوضية للحرب»، وحديث 
الــخــارجــيــة أنــتــونــي بلينكن  ــر  وزيــ
ــرة، بــأنــه «يــفــكــر بــنــشــاط في  ــيـ الأخـ
نهاية الحرب»، تثير ولا شك غضب 
«لوبي النصر» هذا. بايدن يتصور 
بــوضــوح أن أوكــرانــيــا قــــادرة على 
البقاء ومسلحة جيدا كجزء من أي 
تــســويــة، لــكــن مــن المحتمل أن يــرى 
أن الأخـــطـــار والــتــكــالــيــف المــرتــبــطــة 
«فـــوز كــيــيــف» بــالــكــامــل، مرتفعة  بــــ
للغاية بحيث لا تتحملها الحكومة 
الأمــيــركــيــة. لــهــذا يـــرى الــبــعــض أن 
بـــوادر الــخــلاف الأمــيــركــي الداخلي 
حــــول الـــحـــرب فـــي أوكـــرانـــيـــا يمكن 
أن تــشــجــع بــــوتــــين، لـــكـــن الـــخـــلاف 
سيساعد إدارة بايدن على تحقيق 
أهدافها الثلاثية الحقيقية: تدهور 
الــجــيــش الـــروســـي، والــحــفــاظ على 
استقلال أوكرانيا، وتجنب الحرب 
ــا. فــالــهــزيــمــة  ــيــ ــبـــاشـــرة مـــع روســ المـ
ــرب تــحــقــقــت،  ــ ــحـ ــ ــي الـ ــ ــة فـ ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ
والبحث يدور عن مخارج لموسكو 

لضمان ماء الوجه.

الحرب الروسية ـ الأوكرانية

برج إيفل في باريس يتزين بألوان العلم الأوكراني (أ.ف.ب)

رئيس وزراء بريطانيا وزوجته مع السفير الأوكراني وزوجته 
وبعض الجنود أمام «داونينغ ستريت» (إ.ب.أ)

الرئيس الأوكراني مع رئيس وزراء إسبانيا في «ممشى الشجعان» بكييف (أ.ب)

جنود أوكرانيون يتلقون التدريبات العسكرية في بريطانيا
وتمت دعوتهم أمس إلى داونينغ ستريت في ذكرى الحرب (أ.ف.ب)

دار أوبرا سيدني بأستراليا هي الأخرى تزينت بألوان العلم الأوكراني (رويترز)
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«كارثة تركيا» واقعة السويس الرابعة التي يتم ربطها بـ

الهزات تؤرق المصريين وتثير مخاوفهم من الزلازل
أثــــــــــــارت الـــــــهـــــــزات الأرضـــــيـــــة 
المتكررة وآخرها التي حدثت في 
الـــســـويـــس، مـــخـــاوف المــصــريــين، 
وسط تأكيدات رسمية بأن «هذه 
ــهـــزات لــيــس لــهــا عــلاقــة بــزلــزال  الـ

تركيا».
فــلا يتوقف المــصــريــون يوماً 
بعد الآخر عن التعبير عن الخوف 
ــزال آتٍ، عــبــر ربـــط أحـــداث  ــ مـــن زلـ
ــة، كـــانـــت تــمــر فـــي الــســابــق  ــاديــ عــ
بـــالـــزلـــزال  اهـــتـــمـــام،  مــــن دون أي 
الــذي شهدته تركيا. فبعد  المدمر 
ــل  ــواصــ ــتــ الــ ــع  ــ ــواقــ ــ مــ ــــلأت  ــتــ ــ امــ أن 
الاجتماعي خــلال الأيــام الماضية 
بــالــتــعــلــيــقــات الــتــي فــســرت تغير 
لون البحر الأبيض المتوسط في 
مــحــافــظــة الإســـكـــنـــدريـــة، وظــهــور 
ضوء أزرق في سمائه، ثم انحسار 
الــعــريــش، بأنه  مياهه فــي مدينة 
نتيجة لزلزال تركيا. انتقلوا في 

الساعات الأولى من صباح أمس 
ــــى الـــبـــحـــر الأحـــمـــر،  (الـــجـــمـــعـــة) إلـ
وأعطوا الزلزال الذي كان مصدره 

شمال السويس، التفسير نفسه.
وقــال شريف الهادي، رئيس 
ــزال بــالمــعــهــد الــقــومــي  ــ ــزلـ ــ قـــســـم الـ
للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية 
«الشرق الأوسط»: «ليس  بمصر، لـ
لنا أي علاقة بزلزال تركيا، وزلزال 
السويس حدث عادي، يتكرر من 
حين إلــى آخــر، ولا داعــي للخوف 
ــرر، الــــــذي لا يـــوجـــد لــه  ــ ــبـ ــ غـــيـــر المـ
تــفــســيــر ســــوى أنــــه حـــالـــة نفسية 

تسمى رهاب الزلازل».
و«رهاب الزلازل»، كما يعرفه 
علماء النفس، هو الخوف المفرط 
والمستمر الذي لا يمكن السيطرة 
عليه من الزلازل، والذي يمكن أن 
يؤدي في بعض الأحيان إلى إعاقة 
الشخص، والتأثير على أنشطته 
وقــــراراتــــه، وحــتــى الــطــريــقــة التي 
يفكر بها ويدير بها حياته وحياة 

الــحــالــة النفسية  ــــذه  أســـرتـــه. وهـ
أصابت المعاصرين لزلزال ١٩٩٢، 
وهو أكبر كارثة طبيعية شهدتها 
ــديـــث،  ــا الـــحـ ــهـ ــاريـــخـ ــر فــــي تـ مـــصـ
وانتعشت مجدداً مع زلزال تركيا 

ومشاهده المروعة.
أضــــاف الـــهـــادي «مــنــذ وقــوع 
ــل دوري  ــكـ ــشـ بـ نـــتـــلـــقـــى  ــزال  ــ ــ ــزلـ ــ ــ الـ
على صفحتنا بموقع التواصل 
ــــزات  ــــن هـ ــئـــلـــة عـ الاجــــتــــمــــاعــــي أسـ
ــم تــســجــلــهــا مــحــطــات  ــ ــة لـ ــ ــيـ ــ أرضـ
ــــد، كـــمـــا نـــرصـــد تــعــلــيــقــات  ــــرصـ الـ
غريبة عن تغيرات في لون البحر 
والسماء وانحسار المياه، وحدوث 
الزلزال في تركيا، على الرغم من 

تجاوز هذا الحدث بأيام عدة».
ومــع أن الهزة الأرضــيــة التي 
تـــم تــســجــيــلــهــا صـــبـــاح الــجــمــعــة، 
رصدتها محطات الرصد، وشعر 
الــفــعــل  الـــبـــعـــض، إلا أن رد  بـــهـــا 
المبالغ، هو الذي يدفع الهادي إلى 
وضعها أيضاً، ضمن تأثيرات ما 

«رهاب الزلازل». يعرف بـ
وأوضح الهادي، أن «منطقة 
الــســويــس وخــلــيــج العقبة  خليج 
مــن المــنــاطــق الــتــي تــكــون مــصــدراً 
من حين إلى آخر لبعض الزلازل، 
والــتــي يــكــون أشــدهــا فــي الغالب 
أنــهــا متوسطة  (٥ درجــــــات)، أي 
أو أقـــل مـــن المــتــوســطــة، كــالــزلــزال 
الـــذي حــدث فــي الــســاعــات الأولــى 
مــن صباح الجمعة (٤٫١ درجــة)، 
وتـــحـــدث هـــذه الـــــزلازل بــســبــب أن 
الــبــحــر الأحـــمـــر، الــــذي تــكــون قبل 
٤٠ مليون عام، بدأ قبل ٥ ملايين 
سنة في تشكيل خليج السويس 
وخليج العقبة، ومــا زال النشاط 
التكتوني المصاحب لعملية تشكل 
الــخــلــيــجــين، يــحــدث مــن حــين إلــى 
آخــر، محدثاً هزة أرضية عــادة لا 

تكون خطيرة».
وإلــــــى جـــانـــب تـــلـــك المــنــطــقــة، 
ــزلازل، أن  ــ يــوضــح رئــيــس قــســم الــ
محطات الــرصــد تسجل مــن حين 

ــيــــة حــدثــت  ــزات أرضــ ــ ــر هــ ــ ــــى آخـ إلـ
في منطقة شرق المتوسط، وهذا 
يـــعـــنـــي أن مــــصــــدرهــــا بـــعـــيـــد عــن 
الأراضي المصرية، ويكون تأثيرها 
محدوداً. أضاف «٩٥ في المائة من 
ــــزلازل يــكــون مــصــدرهــا مناطق  الـ
معروف نشاطها الزلزالي، وهذه 
المناطق تأثيرها علينا محدود، 
أما الـ٥ في المائة الباقية، فتحدث 
من مناطق غير معروف عنها هذا 
النشاط، مثل الزلزال الذي شهدته 
مصر قبل ٣١ عاماً، وكان مصدره 

منطقة دهشور بالجيزة».
ولم تحدث أي زلازل مصدرها 
تلك المنطقة منذ ذلك التاريخ، ومع 
ــاره المـــدمـــرة تثير  ــ ـــزال آثـ ذلـــك لا تـ
الــــرعــــب، رغــــم أن هــــذه الآثــــــار في 
رأي زكريا هميمي، نائب رئيس 
الاتحاد الدولي لأخلاقيات علوم 
الأرض، الــتــابــع لــلاتــحــاد الــدولــي 
للعلوم الجيولوجية، تعود بشكل 

كبير إلى مخالفات البناء.

«الــــشــــرق  ــيـــمـــي لـــــ ــول هـ ــ ــقــ ــ ويــ
الأوســـــــــــــــط»: «صــــحــــيــــح أن هــــذا 
الزلزال كان مصدره منطقة قريبة 
ــن الـــكـــتـــلـــة الـــســـكـــانـــيـــة (مــنــطــقــة  مــ
دهشور)، إلا أنه كان مدمراً بشكل 
غير عــادي، بالنسبة لقوته (٥٫٨ 
درجـــــــة عـــلـــى مـــقـــيـــاس ريـــخـــتـــر)، 
ــنـــاء، الــتــي  ــبـ بــســبــب مــخــالــفــات الـ
أدت إلى انهيار مبانٍ، بعضها لم 
يــمــر عــلــى بــنــائــهــا ســـوى ســنــوات 

معدودة».
ــو الآخـــر  ويـــرســـل هــمــيــمــي هـ
بــرســائــل طــمــأنــة تــتــعــلــق بـــزلـــزال 
ــبـــاح  ــــن صـ الـــــســـــاعـــــات الأولـــــــــــى مــ
الجمعة، قائلاً «أغلب الزلازل التي 
يكون مصدرها خليج السويس 
وخــلــيــج الــعــقــبــة لــيــســت خــطــيــرة؛ 
لأن هذه المنطقة ليس بها تصادم 
بين الصفائح التكتونية؛ ولذلك 
فإن الطاقة التي تخرجها الزلازل 
ليست كــبــيــرة، بحيث يــكــون لها 

تأثير ضار».

القاهرة: حازم بدر

٥٣ شاحنة أممية عبرت إلى شمال سوريا... ومساعدات في إزالة أنقاض الزلزال

١٩ يوماً من الكارثة: تركيا تبدأ أولى خطوات الإعمار
ــلـــشـــركـــات  ــا لـ ــيــ ــركــ ــــت تــ ــاحــ ــ أتــ
والمؤسسات والمنظمات الخيرية 
ــدة فــــي المــهــمــة  ــاعــ والأفـــــــــــراد المــــســ
الـــعـــاجـــلـــة لـــبـــنـــاء مــــنــــازل لمــلايــين 
المــتــضــرريــن، بالتزامن مــع إجــراء 
أولـــى عــمــلــيــات اخــتــبــار الأراضـــي 
التي سيتم إقامة المباني الجديدة 
عليها، في حين تواصلت أعمال 
إزالــــة الأنـــقـــاض وفــحــص المــبــانــي 
ــتـــضـــررة عــلــى قــــدم وســـــاق في  المـ
ـــ١١ المــنــكــوبــة بــكــارثــة  ــ ــات الـ الـــولايـ
زلزالي ٦ فبراير (شباط) الحالي.

وبـــدأت، أمــس الجمعة، أولى 
عــمــلــيــات اخــتــبــار الأراضـــــي الــتــي 
ســيــتــم إقــــامــــة المـــبـــانـــي الـــجـــديـــدة 
الــولايــات المنكوبة في  عليها فــي 
بلدة إصلاحية في غــازي عنتاب 
جنوب شرقي البلاد تمهيداً للبدء 

في الإنشاءات.
وقــال وزيــر البيئة والتطوير 
العمراني والتحضر، مراد كوروم، 
فـــــي تـــصـــريـــحـــات فـــــي أديـــــامـــــان، 
جنوب البلاد، إن المباني الجديدة 
ســتــقــوم عــلــى بــعــد مـــن ٥٠٠ إلــى 
٦٠٠ متر بعيداً عــن خــط الصدع 
الزلزالي، وستتراوح الارتفاعات 
بين ٣ و٤ طوابق. وأضاف أنه تم 
ألـــف وحــــدة سكنية  تــحــديــد ٥٢٠ 
مــنــهــارة أو بــحــاجــة لــلــهــدم فـــوراً، 
مشيراً إلى أنه تم فحص ٤ ملايين 
ــدة ســكــنــيــة داخـــل  و٥١١ ألـــف وحــ
مليون و٢٥٠ مبنى في ١١ ولاية 

ضربها الزلزالان.
وأشـــــــار الــــوزيــــر إلـــــى أنـــــه تــم 
ألـــف  إلـــــى وجــــــود ٥٢٠  ــتـــوصـــل  الـ
وحـــــــدة ســكــنــيــة مــســتــقــلــة داخــــل 
ألــفــاً و٣٢١ مبنى مــنــهــاراً أو   ١٦٤
الــهــدم العاجل أو به  إلــى  بحاجة 
أضرار بالغة جراء الزلزال، مؤكداً 
عزم الحكومة تعويض المواطنين 
عن منازلهم المتضررة خلال عام 

واحد.

التبرع بالمباني 

وأصــــــــدر الــــرئــــيــــس الـــتـــركـــي 
رجـــب طــيــب إردوغــــــان مــرســومــاً 
ــيــــة،  ــمــ ــدة الــــرســ ــ ــريـ ــ ــجـ ــ ــالـ ــ ـــــشـــــر بـ

ُ
ن

الجمعة، تضمن قــواعــد جديدة 
بشأن إعـــادة بناء المناطق التي 
دمرتها الــزلازل، تتيح للشركات 
والمؤسسات والمنظمات الخيرية 
والأفـــــــــراد المـــســـاعـــدة فــــي المــهــمــة 

ــازل جــديــدة  ــنـ الــعــاجــلــة لــبــنــاء مـ
إلــى  الــذيــن يــحــتــاجــون  للملايين 

مساكن بديلة بعد الكارثة.
وبموجب اللوائح الجديدة 
التي تضمنها المرسوم الرئاسي، 
ســيــتــمــكــن الأفــــــــــراد والــــشــــركــــات 
ــات مــن  ــمــ ــظــ ــنــ ــات والمــ ــ ــسـ ــ ــــؤسـ والمـ
بـــــنـــــاء مــــســــاكــــن وأمـــــــاكـــــــن عــمــل 
ــبـــرع بــهــا لـــــــوزارة الــتــنــمــيــة  ــتـ والـ
والتطوير العمراني والتحضر؛ 
إذ سيتم تسليمها بعد ذلك إلى 

المحتاجين.
وكــــــــــــان إردوغـــــــــــــــــــان أعـــــلـــــن، 
الــحــكــومــة ستشرع  الــثــلاثــاء، أن 
بــبــنــاء بـــيـــوت لـــــــ٢٧٠ ألــــف أســـرة 
بـــالمـــدن والأريـــــــاف فـــي الـــولايـــات 
مــــــارس (آذار)  ــة مــــن  ــدايــ بــ الــــــــ١١ 

المقبل.
وتـــعـــهـــد إردوغــــــــــان بــــإعــــادة 
بناء المنازل في غضون عام، لكن 
خــــبــــراء ومــتــخــصــصــين حـــــذروا 
ــن الـــتـــســـرع، مــطــالــبــين بــوضــع  مـ
ــي الاعـــتـــبـــار  مـــعـــيـــار الـــســـلامـــة فــ
قبل الــســرعــة؛ إذ انــهــارت بعض 
المباني التي كان من المفترض أن 
تتحمل الهزات الأرضية القوية 

في زلزالي ٦ فبراير.
وأعلن برنامج الأمم المتحدة 
أنــه سيدعم  الإنــمــائــي، الجمعة، 
أعمال إزالة الأنقاض الناجمة عن 
الــزلــزال، لافتاً إلى توجيه  كارثة 
الأمم المتحدة في ١٦ فبراير نداء 
لجمع مليار دولار من أجل دعم 
الــكــارثــة، وأنــه سيتم  تركيا بعد 
تخصيص قسم كبير مــن أصل 
١١٣٫٥ مليون دولار مطلوبة، في 
إطار نداء المساعدة الدولية، من 

أجل أعمال إزالة الأنقاض.
وذكـــر الــبــرنــامــج، فــي بــيــان، 
ــيـــذ نــهــج  ــفـ ــنـ ــــدف إلـــــــى تـ ــهـ ــ أنـــــــه يـ
صــديــق لــلــبــيــئــة لــدعــم إجـــــراءات 
الــحــكــومــة فــي مــا يتعلق بــإزالــة 
الأنقاض، وأنه من المخطط إعادة 
تدوير المواد الخام الموجودة في 
الأنقاض بدلاً من إزالة الأنقاض 
وإلـــقـــائـــهـــا فـــي مـــكـــان آخـــــر. كما 
يـــهـــدف الـــبـــرنـــامـــج لــخــلــق فــرص 
ــيـــين عــبــر  ــلـ ــحـ ــان المـ ــكـ ــسـ ــلـ عــــمــــل لـ
تــوظــيــفــهــم فـــي إزالــــــة ومــعــالــجــة 

الأنقاض.
وبحسب التقديرات الأولية 
للبرنامج، تتراوح كمية الأنقاض 

التي يتعين إزالتها، ما بين ١١٦ 
مليوناً و٢١٠ ملايين طن.

قرارات بوقف الهدم 

في هذا الوقت، قررت محكمة 
الصلح والجزاء في ولايتي ديار 
بــكــر (جــنــوب شــرقــي) وعثمانية 
(جنوب)، وقف أعمال هدم المباني 
المتضررة من الزلزال لمنع خسارة 
أي حقوق، وجمع الأدلة وتحديد 
ــيــــة، وذلـــــك  ــائــ ــنــ ــجــ ــة الــ ــيــ المــــســــؤولــ
بموجب دعـــاوى عاجلة أقامتها 

نقابتا المحامين في الولايتين.
وتوقفت أعمال الهدم في ديار 
بكر بقرار من المحكمة؛ إذ حددت 
أعمال التقييم تضرر ١٦٢٠ مبنى 
بأضرار جسيمة تستوجب الهدم، 
و١٨٠٣ مــبــانٍ بــأضــرار متوسطة، 
كــمــا تــقــرر هـــدم ٧١ مــبــنــى بشكل 
ــتـــهـــاء مـــن هــــدم ٣  عـــاجـــل، تـــم الانـ
ــبــــل صــــــــدور قــــــــرار وقــــف  ــنـــهـــا قــ مـ
الـــهـــدم، مــنــعــاً لــضــيــاع أي حــقــوق 
في المستقبل من حيث المسؤولية 
القانونية والجنائية. وتم اتخاذ 
قـــرار مــمــاثــل فــي ولايـــة عثمانية، 

بــمــوجــب دعـــــوى رفــعــتــهــا نــقــابــة 
المــحــامــين لــوقــف هـــدم ٣٠٠ مبنى 
تـــضـــررت بــشــدة مـــن الـــزلـــزال قبل 
اكتمال جمع الأدلـــة، مــا أدى إلى 
تعليق أعمال إزالة الحطام وإزالة 
المـــبـــانـــي قــبــل الانـــتـــهـــاء مـــن جمع 
الأدلــــة كـــإجـــراء احـــتـــرازي. وأعــلــن 
وزير العدل بكر بوزداغ، الجمعة، 
أنه تم القبض على ١٧١ شخصاً، 
في حين تم توقيف ٧٧ آخرين، في 
إطار تحقيق حول انتهاك قواعد 
المباني المنهارة في منطقة الزلزال.
الــــــكــــــوارث  إدارة  وأعـــــلـــــنـــــت 
والطوارئ التركية (أفاد) تسجيل 
٨ آلاف و٥٥٠ هــزة ارتــداديــة عقب 

زلزالي ٦ فبراير المدمرين.
وقــــــــال المـــــديـــــر الـــــعـــــام لــقــســم 
الــــــزلازل والـــحـــد مـــن المــخــاطــر في 
تــتــار، إن سكان  الإدارة، أورهــــان 
المــنــطــقــة شــعــروا بــقــســم كــبــيــر من 
هــذه الــهــزات، وإنــه من المتوقع أن 
تشهد المنطقة خلال الأيام المقبلة 
ــة تــفــوق شــدتــهــا ٥  ــداديـ هـــزات ارتـ

درجات على مقياس ريختر.
إلى ذلك، تم الكشف عن تشكل 
صـــدوع على ضــفــاف نهر الــفــرات 

بــقــضــاء ســيــفــرك بـــولايـــة شــانــلــي 
أورفا (جنوب شرقي تركيا)، يمتد 
ــتـــار، بــعــمــق مــتــريــن.  بــعــضــهــا لأمـ
ــدريــــس  ــتــ ــة الــ ــئـ ــيـ ــو هـ وقـــــــــال عــــضــ
ــا فــــي جــامــعــة  ــيـ ــرافـ ــغـ بـــقـــســـم الـــجـ
حـــــــران الــــتــــركــــيــــة، الـــبـــروفـــيـــســـور 
ســــادات بـــانـــاك، إن مــجــمــوعــة من 
الأكــاديــمــيــين تــعــد حــالــيــاً تــقــريــراً 
علمياً مفصلاً عن تلك الصدوع، 

داعياً المواطنين إلى عدم القلق.

المساعدات

عــلــى صــعــيــد المــســاعــدات في 
المناطق المنكوبة بالزلزال، أعلنت 
وزارة الخارجية أن دولاً هرعت 
لمساعدة تركيا إثر كارثة الزلزال، 
وأقامت ٣١ مستشفى ميدانياً في 

المناطق التي حلت بها الكارثة.
وقــــالــــت الــــــــــــوزارة، فــــي بــيــان 
عــلــى حــســابــهــا فـــي «تـــويـــتـــر»، إن 
المستشفيات الميدانية أقيمت في 
الــزلــزال من  مناطق متضررة مــن 
قبل ٢٨ دولـــة. وحـــول المساعدات 
ــم إيــصــالــهــا إلــى  ــرى الـــتـــي تـ ــ الأخــ
بــتــنــســيــق مـــع ممثلياتها  تــركــيــا 
ــيـــة، لــفــتــت الـــــــــوزارة إلـــى  الـــخـــارجـ
آلاف و٥٧٤ خيمة،  وصــــول ١٠٩ 
ــنـــع،  الـــصـ ــبـــق  و٢٤٦ مـــــنـــــزلاً مـــسـ
ومليون و٤٩٩ ألفاً و٢٠٧ بطانيات، 

و٢١١ ألفاً و٨٣٩ كيس نوم.
وأضافت أنه تم أيضاً وصول 
٢٦ ألــفــاً و٦٢٢ مــولــد كــهــربــاء، و٥ 
المــــلابــــس،  ــن  ــ مـ ــاً  ــنـ آلاف و٩٢٨ طـ
و٥ آلاف و٧٤٦ طناً مــن الأغــذيــة، 

وغيرها من المساعدات.
وأعلن المتحدث باسم الأمين 
الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، ســتــيــفــان 
دوجـــاريـــك، أن ٥٣ شاحنة عبرت 
من جنوب تركيا إلى شمال غربي 
ــــا، تــحــمــل مــــســــاعــــدات مــن  ســـــوريـ
الــغــذاء العالمي والمنظمة  برنامج 
الــــدولــــيــــة لـــلـــهـــجـــرة والمـــفـــوضـــيـــة 
الــســامــيــة لــلأمــم المــتــحــدة لــشــؤون 
اللاجئين. وقــال دوجــاريــك إن من 
بين ٥٣ شاحنة عبرت، الخميس، 
مرت ٤٧ عبر باب الهوى، و٦ عبر 
باب السلام، مشيراً إلى أنه جرى 
تــمــويــل ٢٧ فـــي المـــائـــة مـــن الــنــداء 
الــذي يبلغ نحو  العاجل لسوريا 

٤٠٠ مليون دولار.
وبلغ عدد الشاحنات التابعة 
للأمم المتحدة التي عبرت المعابر 
الحدودية السورية ٣٣٥ شاحنة 

منذ ٩ فبراير.

تركي يمشي وسط أنقاض المباني المدمرة في هاتاي أول من أمس (إ.ب.أ)

أنقرة: سعيد عبد الرازق

بيونغ يانغ تعلن إطلاق
 صواريخ «كروز} استراتيجية

أعــلــنــت كــوريــا الــشــمــالــيــة، أمــس 
(الـــجـــمـــعـــة)، أنـــهـــا أطــلــقــت صـــواريـــخ 
كروز استراتيجية، رداً على تدريبات 
عسكرية بين الولايات المتحدة وكوريا 
الـــجـــنـــوبـــيـــة، اعـــتـــبـــرت أنــــهــــا «يــمــكــن 

اعتبارها إعلان حرب».
ــاء إعــــلان بــيــونــغ يــانــغ بعد  وجــ
الــبــلــدان الحليفان بتدريبات  أن قــام 
واسعة في مقر وزارة الدفاع الأميركية 
(الـــبـــنـــتـــاغـــون)، تــحــاكــي ردوداً على 

هجوم نووي كوري شمالي.
ــــت وكــــــــالــــــــة الــــصــــحــــافــــة  ــلــ ــ ــقــ ــ ونــ
الفرنسية عن وكالة الأنــبــاء الكورية 
الــقــوات الكورية  الشمالية، أمــس، أن 
الـــشـــمـــالـــيـــة أجـــــــرت «تــــدريــــبــــات عــلــى 
إطلاق صواريخ كروز استراتيجية» 
فــي الــســاعــات الأولــــى مــن الخميس، 

وأطلقت ٤ صواريخ «هواسال - ٢».
وأضافت أن التدريبات أظهرت 
«قــــــدرة كـــوريـــا الــشــمــالــيــة عــلــى شن 
هــجــمــات نـــوويـــة قــاتــلــة ضـــد الــقــوات 

المعادية».
الــدفــاع الكورية  وشككت وزارة 
الجنوبية بسيول، في هــذا الوصف 
للاختبار، مؤكدة أن هناك فرقاً بين ما 
تم الإعلان عنه، وما اكتشفته المراقبة 
الأمـــيـــركـــيـــة والــــكــــوريــــة الــجــنــوبــيــة. 

وتابعت أن التحليل ما زال جارياً.
الـــتـــي  ــات  ــ ــوبـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـ ــع  ــنــ ــمــ تــ ولا 
ــا الأمــــــــم المــــتــــحــــدة، كـــوريـــا  ــهـ ــفـــرضـ تـ
ــن إطـــــــــلاق صـــــواريـــــخ  ــ ــيــــة مــ ــالــ الــــشــــمــ
«كـــــــروز»، لــكــن تـــدريـــبـــات الــخــمــيــس، 
جـــاءت بعد اخــتــبــارات لأسلحة هذا 
الأسبوع، شملت صاروخاً باليستياً 
عابراً للقارات، واعتبرها الأمين العام 

للأمم المتحدة «استفزازية».
وقالت بيونغ يانغ إن الانتقادات 
«غير عادلة وغير متوازنة». ودعت 
أمــــس (الـــجـــمـــعـــة)، المــنــظــمــة الــدولــيــة 
التي اجتمعت هذا الأسبوع، لمناقشة 
عمليات الإطــلاق الكورية الشمالية، 
ــــى الــتــعــبــيــر عــــن «إدانــــــــة شـــديـــدة»  إلـ
لسيول وواشنطن بشأن التدريبات 

العسكرية المشتركة بينهما.
وبعد عام أعلنت فيه بيونغ يانغ 
نفسها قوة نووية «لا رجعة عنها»، 
وأطلقت عدداً قياسياً من الصواريخ، 
انتقلت سيول وواشنطن إلى تكثيف 
الــتــدريــبــات المــشــتــركــة وإعــــــادة نشر 
قــــــدرات اســتــراتــيــجــيــة أمــيــركــيــة في 

المنطقة. وتحرص كوريا الجنوبية 
عــلــى طــمــأنــة شعبها الــقــلــق بــصــورة 
ــــات  ــــولايـ مــــتــــزايــــدة بــــشــــأن الـــــتـــــزام الـ
المــتــحــدة بــمــا يسمى الــــردع المــوســع، 
الــقــدرات الأميركية بما  حيث تعمل 
في ذلك الأسلحة النووية، على منع 

هجمات على الحلفاء.
الــجــنــوبــيــة  ــا  ولا تــمــتــلــك كــــوريــ
أسلحة ذريــة وتبقى ملتزمة رسمياً 
بمنع انتشار الأسلحة النووية، حتى 
مع تزايد الدعوات محلياً إلى النظر 
فـــي الـــحـــصـــول عــلــى أســلــحــة نــوويــة 
خاصة بها. وقالت واشنطن وسيول 
فـــي بــيــان مــشــتــرك، إن تــدريــبــاتــهــمــا 
المــشــتــركــة تضمنت مــنــاقــشــات حــول 
«الـــــخـــــيـــــارات المـــحـــتـــمـــلـــة لــــلــــرد عــلــى 
اســتــخــدام كــوريــا الــشــمــالــيــة أسلحة 
نــوويــة».وأثــارت التمارين المشتركة 
ــا  ــ ــــوريـ ــــدة وكـ ــــحـ ــتـ ــ ــــين الـــــــولايـــــــات المـ بــ
الــجــنــوبــيــة غــضــب كـــوريـــا الشمالية 

التي تعدّها تدريبات على غزو.
وبـــــــعـــــــيـــــــد الـــــــــتـــــــــدريـــــــــبـــــــــات فــــي 
الــبــنــتــاغــون، أصــــــدرت بــيــونــغ يــانــغ 
فـــيـــه إن «مــــمــــارســــات  قــــالــــت  بـــيـــانـــاً 
واشـــنـــطـــن الـــعـــدائـــيـــة والاســـتـــفـــزازيـــة 
(...) يمكن اعتبارها إعـــلان حــرب». 
وأضافت أن «الطريقة الوحيدة لكسر 
ــة لــتــصــعــيــد الــتــوتــر  ــفـــرغـ الــحــلــقــة المـ
العسكري (...) هي أن تظهر الولايات 
المتحدة موقفاً واضحاً وعملياً مثل 
التخلي عــن الــتــزامــهــا نــشــر الــقــدرات 
الاســتــراتــيــجــيــة»، ووقـــف التدريبات 

المشتركة.
والــعــلاقــات بــين الــكــوريــتــين في 
أدنــــى المــســتــويــات مــنــذ ســـنـــوات، مع 
تـــوقـــف المــــحــــادثــــات ودعـــــــوة الــزعــيــم 
الكوري الشمالي كيم جونغ أون، إلى 
نمو «متزايد» في إنتاج الأسلحة، بما 
في ذلك الأسلحة النووية التكتيكية.

وأجرت كوريا الشمالية تجارب 
ــلــــى إطــــــــلاق عـــــشـــــرات الــــصــــواريــــخ  عــ
أثــار توتراً  المحظورة في ٢٠٢٢، مما 

لدى جيرانها في شرق آسيا.
ووصفت كيم يو جونغ شقيقة 
الزعيم الكوري الشمالي، التي تتمتع 
بنفوذ كبير، هــذا الأســبــوع، المحيط 

الهادي، بأنه «ميدان رماية».
وقالت وزارة التوحيد في كوريا 
إنــه يتعين على  الجنوبية الجمعة، 
كوريا الشمالية التوقف عن الإنفاق 
على التطوير العسكري، فيما يعاني 

شعبها من الجوع.

سيول: «الشرق الأوسط»

أكدت أن قواتها يمكنها صد هجوم أوّلي

أجندة انتخابات تركيا
برز وسط الانشغال بالزلزال

َ
ت

تايوان: الصين تستقي الدروس من الغزو الروسي لأوكرانيا

وسط جدل متصاعد، يتقاطع 
عــــدد مـــن المــــؤشــــرات حــــول الــتــمــســك 
ــيـــة  ــإجــــــراء الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاسـ بــــ
والبرلمانية فــي تركيا فــي ١٤ مايو 
(أيــــــار) المــقــبــل، المـــوعـــد الــــذي حـــدده 
الــرئــيــس رجـــب طــيــب إردوغـــــــان، أو 
إجــرائــهــا فــي مــوعــدهــا الأصــلــي في 
١٨ يونيو (حـــزيـــران) مــع استبعاد 
خيار التأجيل بسبب كارثة زلزالي ٦ 
فبراير (شباط) الحالي التي ضربت 
١١ ولايــــــــة. وأكـــــــد المـــتـــحـــدث بــاســم 
الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، أن 
الاتجاه هو لإجــراء الانتخابات في 
موعدها المحدد في ١٤ مايو ما لم 
يــحــدث اتــفــاق ســيــاســي عــلــى عكس 
ذلــــك فـــي الأيـــــام المــقــبــلــة. ولــفــت إلــى 
أن المجلس الأعلى للانتخابات هو 
صاحب الكلمة الأخيرة بالنسبة إلى 
موعد إجراء الانتخابات، ولا يمكن 
للرئيس إردوغان اتخاذ قرار بذلك، 

لأن ذلك من صلاحيات البرلمان.
ــــي تــركــيــا  ــــدل فـ ــــجـ ــل الـ ــعــ ــتــ واشــ
حــول مــوعــد الانــتــخــابــات الرئاسية 
ــررة فـــي ١٤ مــايــو  ــقــ والـــبـــرلمـــانـــيـــة المــ
المــقــبــل، ومــا إذا كــانــت ســتُــجــرى في 
هذا الموعد، أم في موعدها الأصلي 
ل إلى موعد  في ١٨ يونيو، أم ستؤجَّ
آخــر، وكيف سيتم حساب أصــوات 
الــنــاخــبــين فــي الـــولايـــات الـــــ١١ التي 

ضربها زلزالا ٦ فبراير.
ــر هــذا الــجــدل بعد بيان  وتَــفــجَّ
نشره أحد رفــاق إردوغــان القدامى، 
ــــة  ــدالـ ــ ــعـ ــ وأحـــــــــــد أضـــــــــــلاع «حـــــــــــزب الـ
الــحــاكــم عــنــد تأسيسه،  والــتــنــمــيــة» 
ــان الأســــبــــق بــولــنــت  ــرلمــ ــبــ ــيــــس الــ رئــ
أرينتش، عبر تغريدة على «تويتر» 
دعا فيها إلى تأجيل الانتخابات في 
الولايات الـ١١ التي شملها المرسوم 
الرئاسي بإعلان حالة الطوارئ فيها 
لمدة ٣ أشهر تنتهي في ٧ مايو المقبل، 
واعتبارها مناطق منكوبة، قائلاً: 
«ليس من الممكن قانونياً وفعلياً في 
ظل هذه الظروف إجراء الانتخابات، 
يــجــب تــأجــيــلــهــا»، مــوضــحــاً أن تلك 
الـــولايـــات تــضــرر فيها أكــثــر مــن ١٥ 
مليون مواطن، ويمثلها ٨٥ نائباً في 
البرلمان، وباتت القوائم الانتخابية 
في هذه المحافظات باطلة، وأصبح 
من المستحيل قانونياً وفعلياً إجراء 
انــتــخــابــات فــيــهــا. واقــتــرح أرينتش 
ــراء الانــتــخــابــات هــي:  ــ ٣ بـــدائـــل لإجـ
ــى نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن  ــ تـــأجـــيـــلـــهـــا إلــ
ــا مــع  ــ ــراؤهـ ــ ــبـــل؛ أو إجـ ــقـ ــانـــي) المـ ــثـ الـ

الانـــتـــخـــابـــات المــحــلــيــة المــــقــــررة فــي 
مــارس (آذار) عام ٢٠٢٤؛ أو الاتفاق 
بــين جميع الأطـــراف السياسية في 

البلاد على موعد يقبلونه جميعاً.
وفـــــــي إشــــــــــارة إلـــــــى المــــــــــادة ٧٨ 
مـــن الـــدســـتـــور، الــتــي تــمــنــع تــأجــيــل 
الانــتــخــابــات إلا فـــي حــالــة الــحــرب، 
ــان عــلــى  ــرلمــ ــبــ وتـــشـــتـــرط مـــوافـــقـــة الــ
التأجيل، رأى أرينتش أن «الدساتير 
ليست نصوصاً مقدسة، بــل يمكن 

تغييرها».
وأكدت المعارضة تمسكها بما 
يــنــص عليه الــدســتــور، مــحــذرةً من 
أن أي محاولة لتأجيل الانتخابات 
ــزال ستكون  ــزلـ بــاســتــغــلال كــارثــة الـ
انــقــلاب على الديمقراطية.  بمثابة 
وتــمــســكــت بــمــوعــد ١٤ مـــايـــو، الـــذي 
أعلنه إردوغان، أو في موعدها الذي 
كان مقرراً في الأساس في ١٨ يونيو.

وكــان إردوغــان قد أعلن تقديم 
مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات إلــــى ١٤ مــايــو 
لتجنب موسم الإجــازات والتنقلات 
ــاء  ــهـ ــتـ بـــــين المــــــــدن والــــــقــــــرى بــــعــــد انـ
الــــــدراســــــة، وكــــذلــــك لـــتـــلافـــي مــوعــد 
موسم الحج إذا اتجهت الانتخابات 
الــرئــاســيــة إلــــى جـــولـــة ثــانــيــة، حــال 
إجـــــــراء الانـــتـــخـــابـــات فــــي مــوعــدهــا 
الأصــلــي (١٨ يــونــيــو). وقـــال كالين، 
فــي مــقــابــلــة تلفزيونية (الــجــمــعــة)، 
ي شخص غادروا 

َ
إن أكثر من مليون

منطقة الزلزال، هناك مشكلات فنية 
مــثــل كيفية الــتــصــويــت فــي الأمــاكــن 
التي يذهبون إليها، ومع ذلك، فإن 
الاتــجــاه هــو أن يتم ذلــك فــي الموعد 
المــحــدد، أي فــي مــايــو، مــا لــم يحدث 
اتــفــاق سياسي على عكس ذلــك في 
الأيام المقبلة. وأشار إلى أن المجلس 
ــرر مــا  ــقـ ــيـ ــابـــات سـ ــتـــخـ الأعــــلــــى لـــلانـ
إذا كــانــت ســتُــجــرى انــتــخــابــات في 

الولايات المتضررة من الزلزال.
واستناداً إلى السوابق، رفض 
المجلس الأعلى للانتخابات إجــراء 
الانتخابات فــي ولايــة إلازيـــغ شرق 
ــا الـــــزلـــــزال.  ــا ضـــربـــهـ ــنـــدمـ ــــلاد عـ ــبـ ــ الـ
وقالت زعيمة حزب «الجيد» ميرال 
أكــشــيــنــار، فـــي مــقــابــلــة تــلــفــزيــونــيــة 
(الـــجـــمـــعـــة)، إن إردوغــــــــــان كـــــان قــد 
أعلن عــن تقديم موعد الانتخابات 
من ١٨ يونيو إلــى ١٤ مايو، يتعين 
عليه أن يتخذ قراراً رسمياً بذلك في 
١٠ مــارس المقبل، حتى تبدأ أجندة 
الانتخابات التي تُطبق قبل شهرين 
من موعد إجرائها، وإلا فإنه يتعين 
ــزام بــمــوعــد ١٨ يــونــيــو، وهــو  ــتــ الالــ

الموعد الأصلي.

أعلن وزير الدفاع التايواني 
تشيو كو تشينغ، أمس (الجمعة)، 
أن الــجــيــش الــصــيــنــي يــتــعــلــم من 
الــغــزو الــروســي لأوكــرانــيــا أن أي 
هجوم على تايوان يجب أن يكون 
ــكـــن مــضــيــق  ســـريـــعـــاً لــيــنــجــح، ولـ
تايوان سيجعل ذلك صعباً، وقال 
إن قــــوات الــجــزيــرة يــمــكــنــهــا صد 
هجوم أولي من جانب الصين إذا 

كانت مستعدة بصورة جيدة.
وتـــتـــنـــاول دوائـــــر المــســؤولــين 
ــلـــى نــــطــــاق واســــع  فــــي تـــايـــبـــيـــه عـ
الأثر المحتمل للحرب على تفكير 
ــايــــوان،  الـــجـــيـــش الــصــيــنــي فــــي تــ
لــلــصــين أن تهاجم  وكــيــف يــمــكــن 
الجزيرة التي تعدها جزءاً سيادياً 

من أراضيها.
التايواني  وقال وزير الدفاع 
إن الجيش الصيني ربما استقى 

الـــــــــــدروس مـــــن الـــــغـــــزو الــــروســــي 
لأوكرانيا الذي بدأ قبل عام.

وحــاولــت روســيــا الاســتــيــلاء 
على العاصمة الأوكــرانــيــة كييف 
فــي الأيــــام الأولــــى لــلــحــرب لكنها 

فشلت في ذلك.
وقــــــال تــشــيــو لــلــصــحــافــيــين، 
عــلــى هــامــش جلسة لــلــبــرلمــان في 
ــرب روســـيـــا  ــ تـــايـــبـــيـــه: «جـــلـــبـــت حـ
وأوكـــرانـــيـــا دروســــاً عظيمة لهم، 
سيسعون إلى السرعة بكل تأكيد» 

في إشارة إلى الجيش الصيني.
ــه حــتــى إن كانت  وأضــــاف أنـ
الــقــوات الصينية تخطط لهجوم 
سريع، فإنها ستواجه صعوبات 
فــــــي مــــحــــاولــــة الاســـــتـــــيـــــلاء عــلــى 
الــجــزيــرة فـــي تــحــرك مــفــاجــئ، إذ 
ســيــتــعــين عــلــيــهــا عـــبـــور مــضــيــق 
تــــــايــــــوان الــــفــــاصــــل بـــــين تــــايــــوان 
والـــــــصـــــــين. وأضــــــــــــــاف: «مــــــــا زال 
ــذا... لن  ــ يــتــعــين عليهم تــخــطــي هـ

ــر ســريــعــاً فــي أســبــوع  يــحــدث الأمـ
ــــين». ولــــــم تــســتــبــعــد  ــوعـ ــ ــبـ ــ أو أسـ
الصين قط استخدام القوة لفرض 
سيطرتها على تايوان، وما زالت 
تـــنـــظـــم دوريـــــــــات عـــســـكـــريـــة شــبــه 

يومية قرب الجزيرة.
ــالــــة «بـــلـــومـــبـــرغ»  ونـــقـــلـــت وكــ
للأنباء عن وزير الدفاع التايواني 
ــــت مــع  ــريــ ــ جــ

ُ
ــة أ ــلـ ــابـ ــقـ ــي مـ ــ ـــه فـ ــولـ قــ

ــشــرت هذا 
ُ
مجلة «كــومــنــولــث» ون

الأســبــوع: «مــن المــؤكــد أن الصين 
قوية بالقدر الكافي لشن حــرب، 
ولكنها ليست قوية لدرجة أنها 
يــمــكــن أن تــنــجــح فــــي الــســيــطــرة 
على تــايــوان فــي غــضــون أسبوع 

أو اثنين».
ــن،  ــ ــكـ ــ ــمـ ــ وأضــــــــــــــــــاف: «مـــــــــــن المـ
بالتأكيد، أن تمر تايوان عبر أي 
حــصــار يــفــرضــه جــيــش التحرير 
الشعبي الصيني، ما دامت لديها 

الإمدادات اللازمة».

ولفت إلى أن «هناك الكثير من 
الــطــرق للالتفاف حــول الحصار، 
كما يمكننا اســتــخــدام الإنترنت 
وأشكال أخرى للاتصال لكسره».

إلى ذلك، نقلت صحيفة «وول 
ســتــريــت جـــورنـــال»، (الــخــمــيــس)، 
عــــــن مـــــســـــؤولـــــين أمــــيــــركــــيــــين لــم 
ــــات المــتــحــدة  ــــولايـ الـ ـــهـــم، أن  تـــســـمِّ
ــزيــــادة كــبــيــرة فـــي عــدد  تــخــطــط لــ
العسكريين الأميركيين الذين يتم 
ــى تـــايـــوان  إرســـالـــهـــم بــانــتــظــام إلــ

لتدريب القوات التايوانية.
ــلــــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة  ــقــ ونــ
ــــن الـــصـــحـــيـــفـــة أن  ــة عــ الــــفــــرنــــســــيــ
الجيش الأميركي سيرسل خلال 
الأشهر المقبلة ما بين ١٠٠ و٢٠٠ 
ــرة لــلــتــدريــب  ــزيـ ــى الـــجـ ــ ــنـــدي إلـ جـ
على استخدام الأسلحة الأميركية 
ــاورات بــيــنــمــا لا يـــتـــجـــاوز  ــ ــ ــنـ ــ ــ والمـ

عددهم حالياً ثلاثين.
وأعلنت الرئيسة التايوانية 

تــســاي إنـــغ ون، (الـــثـــلاثـــاء)، بعد 
اجتماع مع برلمانيين أميركيين، 
الـــجـــزيـــرة ســـتـــعـــزز عــلاقــاتــهــا  أن 
الــولايــات المتحدة  العسكرية مــع 
للحد من «التوسع الاستبدادي».

ــوان  ــايــ وشـــــــددت عـــلـــى أن «تــ
ســــتــــتــــعــــاون بــــنــــشــــاط أكـــــبـــــر مــع 
ــاء  ــركــ ــشــ ــدة والــ ــحــ ــتــ الــــــولايــــــات المــ
الديمقراطيين الآخــريــن لمواجهة 
التحديات الدولية مثل التوسع 

الاستبدادي وتغير المناخ».
ولم تحدد الرئيسة التايوانية 
مـــــا ســـتـــشـــمـــلـــه هـــــــذه الــــتــــبــــادلات 
على  شــــددت  لكنها  المستقبلية، 
«استكشاف  لـ الــوقــت قــد حــان  أن 
مزيد من إمكانات التعاون» بين 

الجزيرة والولايات المتحدة.
بـــاســـم وزارة  المـــتـــحـــدث  ورد 
الــخــارجــيــة الــصــيــنــيــة وانــــغ ويــن 
بــين، باتهام الحزب الديمقراطي 
ــايــــوان  ــــي تــ ــم فـ ــاكــ ــحــ الـــتـــقـــدمـــي الــ

«الاستفزازات لصالح استقلال»  بـ
الجزيرة.

بـــين  الـــــــــتـــــــــوتـــــــــرات  وزادت 
الـــولايـــات المــتــحــدة والـــصـــين بعد 
تدمير الجيش الأميركي منطاداً 
صينياً مطلع فبراير (شباط) فوق 
الأراضي الأميركية قالت واشنطن 
إنـــه أداة تجسس فــي حــين أكــدت 

بكين أنه منصة جوية مدنية.
وتـــعـــد الـــصـــين تــــايــــوان الــتــي 
ــدد ســكــانــهــا ٢٣ مــلــيــون  ــ يــبــلــغ عـ
ــن مــقــاطــعــاتــهــا  ــدة مـ ــ نــســمــة، واحــ
ــم تــنــجــح بـــعـــد فــــي ضــمــهــا إلـــى  لــ
بقية أراضيها منذ نهاية الحرب 

الأهلية الصينية في عام ١٩٤٩.
وتعترف واشنطن بالحكومة 
الــشــيــوعــيــة فــي بــكــين (جــمــهــوريــة 
الصين الشعبية) بوصفها الممثل 
الشرعي الوحيد للصين، بينما 
هــــي الــــداعــــم الـــرئـــيـــســـي لــتــايــبــيــه 

(جمهورية الصين).

أنقرة: سعيد عبد الرازق

تايبيه: «الشرق الأوسط»
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«(نـــــحـــــن) مـــــدعـــــوون جــمــيــعــاً إلــــــى جــهــد 
ــــي لـــيـــس لإدانـــــة  ــــلامـ اســـتـــثـــنـــائـــي عـــربـــي وإسـ
الكارثة الإنسانية والأخلاقية والقانونية التي 
والعسكرية  السياسية  المستويات  ترتكبها 
والأمنية في الكيان الإسرائيلي فحسب، إنما 
لــوقــفــة تــاريــخــيــة جــديــة لــوقــف المــذبــحــة التي 
يتعرض لها الشعب الفلسطيني في الضفة 
ــرة  ــذه المـ ــ ــقــــدس وهـ ــزة والــ ــاع غــ ــطـ الــغــربــيــة وقـ

انطلاقاً من نابلس».
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري

ــكــــراراً ما  «الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تــضــخــم مــــــراراً وتــ
يسمى بالتهديد النووي الصيني فقط لإيجاد ذريعة 
لتوسيع ترسانتها النووية والحفاظ على هيمنتها 
العسكرية. إن الصين تحتفظ دائما بقوتها النووية 
عند الحد الأدنى الضروري لضمان الأمن القومي... 
الــذي  إلـــى وقـــف التضخيم  وتــدعــو الأطــــراف المعنية 
لا أســـاس لــه والــحــد مــن الـــدور الـــذي تلعبه الأسلحة 

النووية في سياسة الأمن القومي».
 المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية
تان كافي

ــــرت ســـنـــة مـــنـــذ أن بــــدأت  ــقـــد مـ «لـ
روســــيــــا حـــــرب الـــــعـــــدوان ومـــــا زالــــت 
أوكرانيا تحتاج إلى دعم دفاعي. نحن 
نرسل المزيد من مواد الدفاع ونشارك 
فــي الــتــعــاون بــشــأن دبــابــات ليوبارد 
مع شركائنا... الدبابات الثلاث ليست 
مــزودة بمدافع بل ببنادق آلية وهي 

مصممة بالتحديد لكسح الألغام».
وزير الدفاع الفنلندي 
ميكو سافولا

«لــقــد تــم تحديد مــوعــد بالفعل لهذه 
المــنــاقــشــة (اســتــئــنــاف المـــفـــاوضـــات بــشــأن 
انــضــمــام الــســويــد وفــنــلــنــدا لــحــلــف شمال 
الأطـــلـــســـي «نــــــاتــــــو»)... إنـــنـــي أعـــمـــل بجد 
لضمان أن ننضم معاً. فعموماً، لفنلندا 
حدود طويلة للغاية مع روسيا. ومساعدة 
كـــل مــنــا الآخــــر ودفـــــاع كـــل مــنــا عـــن الآخـــر 

سيكون أفضل إذا كنا معا في ناتو».
رئيس الوزراء السويدي
 أولف كريسترسون
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الصين وروسيا 
فوجئتا بشدة 
العقوبات التي 

رضت خلال أسبوع 
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مقابل أشهر وسنوات 
لفرضها على إيران
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بكين تراجع عواقب تجربة موسكو قبل شن «مغامرة» في تايوان
واشنطن: إيلي يوسف

يعتبر البعض أن واشنطن 
ــــي تـــحـــمـــيـــل الـــصـــين  نـــجـــحـــت فـ
المسؤولية عن الفشل في خفض 
ــاً نــجــحــت فــي  ــتــــوتــــر، وأيــــضــ الــ
إحراجها أمام الأوروبيين، الذين 
اســتــمــعــوا إلـــى خــطــاب صيني 
يتهم الولايات المتحدة بإطالة 
الــحــرب فــي أوكـــرانـــيـــا، وبــأنــهــا 
لا تهتم بحياة الأوكــرانــيــين أو 
مــوتــهــم، ويطالبهم بالابتعاد 

عنها والتقرّب من بكين.
ــــب مــن  ــلـ ــ ــا طُـ ــنــــدمــ ــــن عــ ــكـ ــ ولـ
الــــوزيــــر الـــصـــيـــنـــي، وانــــــغ يـــي، 
بـــأن التصعيد  الــعــالــم  طــمــأنــة 
العسكري الصيني في تايوان 
واحـــــــتـــــــمـــــــال غــــــــزوهــــــــا «لــــيــــس 
وشيكاً»، رفــض وانــغ الإجابة. 
بل قال: «اسمحوا لي بأن أؤكد 
تــايــوان جـــزء من  للجمهور أن 
الأراضــــــــي الــصــيــنــيــة. لــــم تــكــن 
دولــة قــط، ولــن تكون دولــة في 

المستقبل».
تـــعـــرّضـــت إدارة  ــذا،  ــ مــــع هــ
الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن 
ــبـــل الـــعـــديـــد  ــــن قـ ــادات مـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ لانـ
مـــــن الـــســـيـــاســـيـــين والمـــحـــلـــلـــين 
الــــذيــــن رأوا أن  ــيــــين،  ــركــ ــيــ الأمــ
تأجيل زيارة بلينكن، والتقليل 
مـــن حـــادثـــة المــنــطــاد، أديــــا إلــى 
خسارة فرصة سانحة لتحويل 
خطأ الصين الفادح إلى فرصة 
كــــذلــــك رأوا أن  دبـــلـــومـــاســـيـــة. 
ــة مــن  ــ ــرَجـ ــ ــحـ ــ ــــت مُـ ــانـ ــ ــــين كـ ــــصـ الـ
الحادث، وأن إبداءها «الأسف» 
ــيـــاً مــن  ــلـــومـــاسـ يُــــعــــد شــــكــــلاً دبـ

أشكال الاعتذار.
من جهة ثانية، بدلاً من أن 
يــرســل الــرئــيــس بـــايـــدن وزيـــره 
بلينكن لطلب زيــادة الشفافية 
وتــقــلــيــل المــخــاطــر مــن الــرئــيــس 
الصيني شي جينبينغ، نجحت 
الصين نسبياً في سرد روايتها 
الخاصة، منتقدة «الاستعمال 
ــفــــرط لـــلـــقـــوة». وادعــــــــت، فــي  المــ
الوقت نفسه، من دون أي دليل، 
أن مــنــاطــيــد أمــيــركــيــة انتهكت 
أراضيها أيضاً. وبالتالي، وفق 
القراءتين الأميركية والصينية 
للاجتماع، بدا أنه لم يكن ثمة 
تقدم في القضايا التي ناقشها 
بلينكن ووانــغ. ولــم يعلن عما 
ــفــق عــلــى بــرمــجــة جــديــدة  إذا اتُّ
ــم يُـــحـــدد  ــ لـــزيـــارتـــه الــــصــــين، ولـ
مــوعــد لــلــمــكــالمــة الــهــاتــفــيــة بين 
بايدن وشي، مع أن الطرفين لم 

يعلنا عن وقف ترتيباتها.

لا اعتذار صينياً عن حادثة المنطاد
الــجــانــب الأمـــيـــركـــي قــــال إن 
أبــلــغ وانـــغ بــأن تحليق  بلينكن 
ــنــــطــــاد الـــتـــجـــســـس الــصــيــنــي  مــ
«يـــجـــب ألا يـــحـــدث مـــــرة أخــــرى 
أبـــــداً». وذكــــر بلينكن بــعــد ذلــك 
أن وانـــغ «لــم يــقــدم أي اعــتــذار». 
أيضاً واجه بلينكن وانغ بشأن 
مساعدة الصين لروسيا، وهدد 
بعواقب غير محددة، إذا قررت 
بكين تزويد موسكو بمساعدات 
قاتلة. في المقابل، تفاخر الجانب 
الــولايــات المتحدة  الصيني بــأن 
كر 

ُ
هي التي طلبت الاجتماع. وذ

أن وانغ أبلغ بلينكن بأنه يجب 
أن «يعترف ويصلح الضرر الذي 
تــســبــب فــيــه الاســتــخــدام المــفــرط 
لــلــقــوة عــلــى عــلاقــات الــبــلــديــن»، 
مطالباً الولايات المتحدة بشكل 

أساسي بتقديم الاعتذار.
يــرى البعض هنا أن إدارة 
بــايــدن لا تريد الظهور بمظهر 
المــتــســاهــل مــع بــكــين، لكنها في 

الـــوقـــت نــفــســه لا تــريــد أن تــقــدم 
لبكين فرصة لتنفيذ تهديداتها 
ضــد الــطــائــرات الأمــيــركــيــة التي 
ــلــــق عــــلــــى طــــــــول الــــســــاحــــل  تــــحــ
ــنــــي لــــجــــمــــع مـــعـــلـــومـــات  ــيــ الــــصــ
اســتــخــبــاراتــيــة، وكـــذلـــك السفن 

الأميركية في المياه القريبة.
الــيــوم، بعدما غــزت الصين 
الــفــضــاء الإلــكــتــرونــي لــلــولايــات 
المتحدة، ها هي تغزو الأراضي 
المادية للولايات المتحدة. ورغم 
ذلك، كان الجيش الأميركي حذراً 
في تجنب الاستجابات السريعة 
للاختراقات الجوية والبحرية 
غـــيـــر المـــــــهـــــــدّدة، لـــتـــجـــنـــب خــطــر 
تفجير الطائرات المدنية أو حتى 
طائرات الاستطلاع التي تدخل 
عن غير قصد الأجواء الإقليمية؛ 
«البنتاغون» (وزارة الدفاع) لا  فـ
يريد أن تكون الولايات المتحدة 
الــفــعــل، لا سيما  فـــي مـــوقـــع رد 
أن المــنــاخ الــدولــي المتغير جــراء 
الــحــرب الــروســيــة فــي أوكــرانــيــا 
يــقــدّم لــواشــنــطــن فــرصــة كبيرة 
لــلــنــجــاح فـــي مــحــاصــرة الــصــين 
وردعــهــا سلمياً، من دون طلقة 

رصاص.

صعوبات في موازنة القوة الأميركية
عـــــــنـــــــدمـــــــا غـــــــــــــزت روســـــــيـــــــا 
أوكرانيا، في ٢٤ فبراير (شباط) 
الـــصـــين  قــــــــــادة  حــــــــــاول   ،٢٠٢٢
تحقيق التوازن بين مصلحتين 
أســاســيــتــين لا يــمــكــن الــتــوفــيــق 

بينهما، هما:
- تعزيز تحالف الصين مع 
روسيا لموازنة القوة الأميركية 
وتخفيف الضغط الاستراتيجي 

المتزايد من الغرب.
الـــــســـــعـــــي  - ومــــــــــحــــــــــاولــــــــــة 
لــتــجــنــب الـــعـــقـــوبـــات الأحــــاديــــة 
ـــــتــــــي تـــســـتـــهـــدف  والمـــــنـــــســـــقـــــة الـ
الــشــركــات الحكومية والخاصة 

والمؤسسات المالية الصينية.
ــــوم، بـــعـــد ســـنـــة مــن  ــيـ ــ أمـــــا الـ
الحرب، بدا أن بكين باتت تواجه 
صعوبات أكبر في الحفاظ على 
ــــذي عــده  ــر الـ ــ ــوازن، الأمـ ــتــ ــذا الــ هــ
الــعــديــد مـــن المــحــلــلــين نــوعــاً من 
«الهجوم الدفاعي»، بعدما تبين 
ــذي تعانيه  ــأزق الــ ــ لــهــا حــجــم المـ
روســـــيـــــا. وبــــعــــدمــــا كـــشـــفـــت عــن 
إمكاناتها وقدراتها السياسية 
والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة والــعــســكــريــة، 
ــتـــوتـــر، لــلــعــودة  رفـــعـــت ســقــف الـ
إلـــى طــاولــة المــفــاوضــات، بــعــد ٣ 
سنوات من سياسة العزلة التي 
مارستها جراء جائحة «كوفيد 

.«١٩ -
وفــــــق تـــقـــريـــر فـــــي «فــــوريــــن 

أفيرز» كانت بكين لا تزال ترفض 
بشكل عام بيع الأسلحة لروسيا، 
والالتفاف على العقوبات نيابة 
الــوصــول  عنها؛ فالحفاظ على 
إلــــــــى الأســـــــــــــواق الــــعــــالمــــيــــة أهــــم 
بــالــنــســبــة إلــيــهــا مــن أي ارتــبــاط 
اقتصادي بروسيا. ورغــم ذلك، 
ــــدت حــجــج مــوســكــو لــلــصــراع،  أيَّ
ونسقت معها دبلوماسياً، رغم 
الــحــذر مــن التصويت  امتناعها 

في الأمم المتحدة.
كـــــذلـــــك اســـــتـــــفـــــادت الـــصـــين 
بشكل كامل من النفط الروسي، 
ــززت روابــطــهــا الاقــتــصــاديــة  ــ وعـ
ــــروس فـــي المــــجــــالات الــتــي  ــع الــ مـ
لا تــنــتــهــك الــعــقــوبــات الــغــربــيــة. 
بــيــانــات تــجــاريــة، فقد  وبحسب 
ــفـــعـــت الـــتـــجـــارة بــــين الــصــين  ارتـ
وروســـيـــا بنسبة كــبــيــرة، بلغت 
فـــي عـــام ٢٠٢٢،  المـــائـــة  فـــي   ٣٤٫٣
لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 
١٩٠ مــلــيــار دولار. وحــقــاً يشير 
التصعيد الصيني الأخــيــر إلى 
أن بكين تناضل للعثور مجدداً 
على «نقطة توازن مقبولة» بعد 
تعمّق المأزق الذي تعانيه الدول 
المـــؤيـــدة «لــلــتــعــدديــة الــقــطــبــيــة»، 
جراء النكسات التي تعرضت لها 
روسيا. لا، بل تعلمت بكين أيضاً 
دروساً مهمة عن حملة العقوبات 
التي يقودها الغرب، خصوصاً 
إذا استمر التوتر معه وتصاعد، 

مـــا قـــد يـــــؤدي إلــــى تــوجــيــه هــذه 
الأســـلـــحـــة الاقـــتـــصـــاديـــة نفسها 

ضد الصين.

أول عقوبات على «اقتصاد رئيسي»
هــذا، ومع أن نظام العقوبات 
الأمـــيـــركـــيـــة والـــغـــربـــيـــة اســتــهــدف، 
ــادات غــيــر  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــق، اقـ ــ ــابـ ــ ــسـ ــ ــي الـ ــ فـ
رئــيــســيــة أو حــتــى هــامــشــيــة؛ من 
إيــران والــعــراق، إلــى كوبا وكوريا 
الشمالية والــســودان، فــإن الحرب 
ــة شــكــلــت أول اخــتــبــار  ــيــ ــرانــ الأوكــ
حقيقي لمعاقبة «اقتصاد رئيسي»، 

كاقتصاد روسيا.
قـــــــد يــــــكــــــون مـــــــن المــــــبــــــكّــــــر أن 
تستخلص الصين الدروس الكاملة 
من العقوبات الغربية ضد روسيا. 
لكن لا شــك أنها فوجئت، مثلها، 
الــرد الغربي على مهاجمة  بشدة 

أوكرانيا.
ــام ٢٠١٤، عــنــدمــا اجــتــاحــت  عـ
روسيا شبه جزيرة القرم، وغزت 
ــبـــــاس، خـــلـــصـــت مــع  ــ ــــدونـ ــلـــيـــم الـ إقـ
الصين، إلــى أن الــغــرب، خصوصاً 
حلفاء واشنطن، سواء في أوروبا 
أو فـــي آســـيـــا، يــفــضــلــون تــحــاشــي 
المخاطرة، ولن يدعموا العقوبات 
المكلفة التي قد تؤثر عليهم أيضاً. 
إلا أن هجوم فبراير (شباط) ٢٠٢٢، 
اختلف هذه المرة؛ فالعقوبات التي 
احتاجت إلــى أشهر وســنــوات من 

إيـــران،  المــفــاوضــات لفرضها على 
مثلاً، لم تحتَجْ هذه المرة سوى إلى 
أسبوع واحد لتُفرض على روسيا.

وفــــي الــــواقــــع، تـــحـــرك الــغــرب 
بـــســـرعـــة أكــــبــــر مـــمـــا كــــــان يــعــتــقــد 
كـــثـــيـــرون لـــوقـــف «الإدمــــــــــان» عــلــى 
النفط الــروســي، بل وطــرح الغرب 
ــاً» لأســــــعــــــاره، مـــــع ضـــمـــان  ــفــ ــقــ «ســ
اســـتـــمـــرار إمـــــداد أســـــواق الــطــاقــة. 
الــرئــيــس  الـــغـــرب أن  وعــنــدمــا رأى 
الروسي فلاديمير بوتين يسعى، 
ــد مــن  ــ ــزيـ ــ ــــلال المـ ــتـ ــ لـــيـــس فـــقـــط لاحـ
الأراضــــــــــــــــي فـــــــي أوكــــــــرانــــــــيــــــــا، بـــل 
للاستيلاء عليها بالكامل، وتهديد 
أمن القارة الأوروبية واستقلالها، 
تحول نطاق الاستجابة للعقوبات 
إلى حرب اقتصادية شاملة فورية.

ــداً مــن  ــريــ هـــــذا شـــكّـــل حـــدثـــاً فــ
نوعه؛ إذ لم يسبق أن تعرض أي 
اقتصاد قريب من حجم الاقتصاد 
الروسي لمثل هذه الإجــراءات منذ 
الحرب العالمية الثانية؛ فروسيا 
عاشر أكبر اقتصاد في العالم من 
حــيــث الــنــاتــج المــحــلــي الإجــمــالــي، 
وإنتاجها النفطي اليومي يقترب 
من ١١ مليون برميل يومياً، أي ما 
يقرب من ٣ أضعاف إنتاج النفط 
ــه عـــام ٢٠٠٥.  ــران، فــي ذروتــ ــ فــي إيـ
ر  وكذلك كانت روسيا أكبر مصدِّ
للغاز الطبيعي في العالم والمورّد 
الــــرئــــيــــســــي لـــلـــســـلـــع والمــــــدخــــــلات 
الــعــالمــيــة الــرئــيــســيــة؛ مــن الأســمــدة 

والحبوب إلى التيتانيوم.
ومع أن روسيا، مثل الصين، 
دولة نووية، وتمتلك حق النقض 
في مجلس الأمن، وعضو أساسي 
في العديد من المؤسسات العالمية، 
فإن اقتصادها أصغر بعشر مرات 
من اقتصاد الصين، ثم إن حضور 
الــــصــــين فـــــي الاقــــتــــصــــاد الــــدولــــي 
مـــن حــيــث الـــتـــجـــارة والاســتــثــمــار 
يــقــزّم روسيا  المــال  وتدفقات رأس 
اقتصادياً أمام الولايات المتحدة، 
نـــاهـــيـــك مــــن الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي، 
لكن ما جرى، العام الماضي، طرح 
تــــســــاؤلات ضــخــمــة عــلــى الــقــيــادة 
الصينية، عمّا إذا كان اقتصادها 
الــذي يُعدّ ثاني أكبر اقتصاد في 
الــعــالــم، أكــبــر مــن أن تُــفــرَض عليه 

عقوبات؟
ــادة فـــي بكين  ــيـ ــقـ قـــد تـــكـــون الـ
ــــل دروســــــــــاً  ــعـ ــ ــفـ ــ ــالـ ــ اســـــتـــــوعـــــبـــــت بـ
أســاســيــة معينة. لكن ربــمــا الأهــم 
ليس تهربها من نظام العقوبات 
أنــظــمــة دفـــع أو تمويه  ابــتــكــار  أو 
ــا، بــل  ــ ــاءهـ ــ ــفـ ــ ــنـــفـــط وإخـ نــــاقــــلات الـ
الــدولــيــة التي  بــالــشــراكــات  يتعلق 
تقيمها؛ فالولايات المتحدة تتمتع 
بـــنـــفـــوذ هــــائــــل بــــالاســــتــــفــــادة مــن 
تــفــوق تكنولوجياتها وأسواقها 
(الــــــدولار). ومــع  المــالــيــة وعملتها 
ــــان بـــإمـــكـــان عــقــوبــاتــهــا  ــــذا مــــا كـ هـ
التأثير على روسيا - التي لا تزال 
لــولا   - تــقــاوم تبعاتها حــتــى الآن 
الجهود المشتركة مــع دول أخــرى 
ضخمة اقتصادياً، مثل أستراليا 
وكندا واليابان وكوريا الجنوبية 
وتــــايــــوان وبــريــطــانــيــا والاتـــحـــاد 

الأوروبي.
في المقابل، رغــم قــدرة الصين 
عــلــى مــمــارســة تــأثــيــر خطير على 
ــتـــجـــاريـــين، فـــإنـــهـــا لا  شـــركـــائـــهـــا الـ
تمتلك تــحــالــفــاً مــمــاثــلاً، ولا تــزال 
عرضة لعقوبات واسعة ومنسقة 
من الاقتصادات المتقدمة في العالم. 
الـــبـــعـــض أن أي  ــــرى  ــالـــي، يـ ــتـ ــالـ وبـ
مستوى من العقوبات الاقتصادية 
مرتفع التكلفة على الصين. ولكن 
مــا قــد يُعد ردعــاً حقيقياً أن بكين 
لا تستطيع مــســبــقــاً مــعــرفــة مــدى 
الــضــغــط الـــذي قــد تــتــعــرّض لــه إذا 
أقــدمــت عــلــى «مــغــامــرة أوكــرانــيــة» 

النموذج في تايوان.

نظام مالي وعقوبات خاصة
ــا حــقــقــت  ــهـــ تـــــدعـــــي بــــكــــين أنـــ
نجاحات أكبر من روسيا، وأنها 
خفضت جـــزءاً مــن احتياطياتها 
الأجنبية من الدولار الأميركي؛ من 
٧٩ في المائة عام ١٩٩٥ إلى ٥٩ في 
المائة عام ٢٠١٦، بحسب «فورين 
أفيرز»، لكن لا إبلاغ عن مشتريات 

ــة لــبــنــوكــهــا  ــيــ ــبــ ــنــ الــــعــــمــــلات الأجــ
الحكومية، مــا يعني أن حيازات 
الــــصــــين الــحــقــيــقــيــة مــــن الـــــــدولار 
غير معروفة، وربما لم تنخفض 
المــعــلَــن عــنــهــا. وبعكس  بالنسبة 
الـــصـــين  تـــســـتـــطـــيـــع  ــا، لا  ــ ــ ــيـ ــ ــ روسـ
تـــحـــويـــل أي مــــن احــتــيــاطــيــاتــهــا 
إلـــى عملتها الوطنية  الأجــنــبــيــة 
(الرنمينبي). كما أن الاقتصادات 
التي لديها القدرة على استيعاب 
جــــزء مــعــتــبَــر مـــن احــتــيــاطــيــاتــهــا 
ــيــــة جـــــــزء مـــــن الـــتـــحـــالـــف  ــبــ ــنــ الأجــ
الــذي وقف ضد روسيا بعد غزو 
أوكـــرانـــيـــا. وعــلــيــه، لا يُــعــرف أيــن 
يــمــكــن أن تــتــجــه لــحــمــايــة نفسها 

من العقوبات.
يُــــضــــاف لمــــا ســـبـــق أنــــــه، رغـــم 
إطـــلاق بكين منصة مالية للدفع 
عبر الحدود بين البنوك، شبيهة 
بنظام الدفع الروسي (مير)، الذي 
فشل بسبب العقوبات الأميركية، 
لــم يــســجــل ســـوى انــضــمــام ١٣٠٠ 
مـــؤســـســـة لـــلـــمـــنـــصـــة الـــصـــيـــنـــيـــة، 
غالبيتها تقريباً من دول هامشية 
اقـــتـــصـــاديـــاً، حــتــى نــهــايــة مـــارس  
٢٠٢٢، أي ما لا يمثل سوى نحو 
١٠ في المائة من المؤسسات التي 
تستخدم نظام «سويفت»، وهذا 
يــكــشــف صــعــوبــة (بـــل اســتــحــالــة) 
ــادات المـــتـــقـــدمـــة  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــاع الاقــ ــ ـــنـ إقــ
بــالانــضــمــام إلـــى مــنــصــة الــصــين، 
رغم شراكتها التجارية مع معظم 

دول العالم.
طــبــعــاً، لا يــلــغــي كـــل ذلــــك أن 
بــكــين عــمــلــت، مــنــذ ســـنـــوات، على 
مراجعة عميقة لحرب العقوبات 
الاقــتــصــاديــة. وبــيــنــمــا كــانــت في 
السابق تنتقد عقوبات واشنطن 
عـــلـــى الــــــــدول الأخـــــــــرى، وتـــعـــدّهـــا 
غــيــر شـــرعـــيـــة؛ فــقــد كـــانـــت تــشــدد 
في المقابل على أن مجلس الأمن 
الـــدولـــي الــجــهــة الــشــرعــيــة، حيث 
بإمكانها، مع موسكو، استخدام 
حـــق الــنــقــض (الــفــيــتــو)، وهـــو ما 
فــعــلــتــه بـــالـــفـــعـــل. لــكــنــهــا بــعــدمــا 
وجــدت أن أسلحتها الاقتصادية 
والمالية والسياسية والعسكرية 
قـــد اكــتــمــلــت، عــمــدت أحـــاديـــاً إلــى 
اســــتــــخــــدام قـــوتـــهـــا الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــد خـــصـــومـــهـــا،  ــ ــلــــى الأقـــــــــل) ضـ (عــ
وهي فعلت ذلك بهدوء، وأحياناً 
لأســـبـــاب «صــحــيــة» أو «بــيــئــيــة»، 
لمعاقبة الدول والشركات المختلفة 
أبــداً بأن  معها، لكنها لم تعترف 

إجراءاتها حقاً «عقوبات».
هـــذا مـــا حــصــل مـــع الــنــرويــج 
عندما منحت، عام ٢٠١٠، جائزة 
لــلــســلام» لأحــــد المنشقين  «نـــوبـــل 
الــصــيــنــيــين، مـــا أدى إلـــى انــهــيــار 
تجارة السلمون معها. كذلك أدت 
مطالبات الفلبين في بحر الصين 
إلــى إعــلان  الجنوبي، عــام ٢٠١٤، 
صيني مفاجئ عــن تلوث أطنان 
مــــن المــــــوز الــفــلــبــيــنــي بـــالمـــبـــيـــدات 
الحشرية؛ ما أفقد الفلبين، في ذلك 
الــعــام، واحـــدة مــن أكــبــر أسواقها 
ــا  ــر كـــوريـ نـــشـ ــة. وأدى  ــاريــ ــتــــجــ الــ
الجنوبية نظام دفــاع صاروخياً 
أميركياً تشغّله شركة كورية، إلى 
إغلاق بكين ٩٠ متجراً من متاجر 
الـــشـــركـــة فـــي الـــصـــين عــــام ٢٠١٧، 
بحجة «الــســلامــة مــن الــحــرائــق». 
بـــهـــدوء قطاعها  وأيـــضـــاً وجــهــت 
الــــســــيــــاحــــي لــــخــــفــــض الـــــرحـــــلات 
الــجــمــاعــيــة الــصــيــنــيــة إلـــى كــوريــا 
الــجــنــوبــيــة، مــا أدى إلـــى خــســارة 
الأخيرة أكثر من ٥ مليارات دولار 

من تلك العائدات.
وأخيراً، اعتمدت بكين نظام 
عــقــوبــات مــالــيــة بـــدأ تطبيقه عــام 
٢٠٢٠، عبر فرض تجميد الأصول 
وحظر التأشيرات للمسؤولين من 
دول منافسة انتقدوا سياساتها 
ــغ  ــانــ ــيــ ــجــ ــنــ ــيــ ــم شــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــلـ ــ ــ تــــــــجــــــــاه إقـ
(سنكيانغ) أو هونغ كونغ، وذلك 
في تطبيق حرفي لبنود مأخوذة 
الــخــارجــيــة  مـــن عــقــوبــات وزارات 

والخزانة والعدل الأميركية.

كشفت أزمــة المناطيد التي أسقطتها المقاتلات الأميركية، في 
الأسابيع الأخيرة، أن الرهان على احتمال حصول انفراجة سريعة 
وعميقة في العلاقات الأميركية - الصينية، لا يزال مستبعداً، ما لم 
د أكثر؛ فإلغاء وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن 

َّ
يكن قد تعق

رحلته إلى الصين شكّل خطوة إلى الوراء في العلاقات التي تزداد 
توتراً بين البلدين. وبدلاً من أن يؤدي الاجتماع الذي جمعه بنظيره 
الصيني، وانــغ يي، على هامش «اجتماع ميونيخ»، إلى تحقيق 
ق المأزق الدبلوماسي بينهما،  انفراجة سياسية وأمنية، فإنه عمَّ

واعتبر إصــرار الدبلوماسي الصيني على روايــة بــلاده بالنسبة 
لحادثة المنطاد إشــارة إلى أن الصين ليست مستعدة بعد لإعادة 
«تنظيم الخلاف»، على الأقل في هذه المرحلة، رغم خفض الولايات 

المتحدة خطابها عن الحادثة.

في ظل تمدد الصراع... من رقائق الكومبيوتر إلى مناطيد التجسس

ــراع بـــين الـــصـــين والــــولايــــات  > مـــع تـــمـــدد الــــصــ
المتحدة؛ من مصانع رقائق الكومبيوتر إلى مناطيد 
الــتــجــســس، حــســم الــجــدل بــأنــه يــــدور حـــول الــتــفــوق 
الــتــكــنــولــوجــي والاقــــتــــصــــادي. ومــــع ســعــي الــصــين 
الــضــخــم على  لتطوير تقنياتها مــن خـــلال الإنــفــاق 

ت الولايات المتحدة عليه بالمثل. الأبحاث، ردَّ
ــت بــكــين قـــوانـــين تــســمــح لها 

ّ
ومـــن جــهــتــهــا، ســن

الــتــي تستخدمها  بــالاســتــحــواذ على التكنولوجيا 
الــشــركــات الأجــنــبــيــة، ومــصــادرتــهــا عــلــى أراضــيــهــا. 
ويتهم المــســؤولــون فــي الــولايــات المتحدة والاتــحــاد 
الأوروبي، حالياً، الصين باستخدام محاكمها ولجان 
بــــراءات الاخــتــراع لتقويض حــقــوق الملكية الفكرية 
الأجنبية ومساعدة الشركات الصينية. ويقول هؤلاء 
إن الصين تركز مثل هــذه الجهود على الصناعات 
الــتــي تــعــتــبــرهــا مــهــمــة، بــمــا فــي ذلـــك التكنولوجيا 
والأدويـــة والمــعــادن الأرضــيــة الــنــادرة، بحسب «وول 

ستريت جورنال».
ــول اكــتــســاب  ــع، احـــتـــدمـــت المـــعـــركـــة حــ ــواقــ فـــي الــ
لــلــتــكــنــولــوجــيــا مــنــذ ســـنـــوات، إذ تنتشر  الـــصـــين 
المنتجات المقلدة التي تحمل شــعــارات الشركات 

الغربية في الصين. ورغم محاولة بكين، في الفترة 
الأخيرة، إظهار انخراطها في معركة قمع الشركات 
المحلية التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية لبعض 
الــشــركــات الأجــنــبــيــة، يشكك المــســؤولــون الــغــربــيــون 
في ذلك. بل يقول مسؤولون أميركيون وأوروبيون 
وبعض مسؤولي الشركات الغربية، إن بكين تسير 

في الاتجاه المعاكس في بعض الصناعات.
 النظر عن هوية ساكن البيت 

ّ
في المقابل، بغض

الأبيض الحزبية، ديمقراطياً كان أو جمهورياً، يرجح 
مــواصــلــة واشــنــطــن اعــتــبــار آســيــا والمــحــيــط الــهــادي 
وقــوة الصين الصاعدة «أولويتها» الجيوسياسية 
الرئيسية، على الرغم من التركيز الحالي على الحرب 

في أوكرانيا.
ومع أن البعض يرجح أن تواصل أوروبا الاعتماد 
اقتصادياً على الصين، والامتناع عن الانحياز في 
تنافسها الاستراتيجي القائم مع الولايات المتحدة، 
فإن الحرب الأوكرانية ودروس رهان الأوروبيين على 
الغاز الروسي تفرض على الأوروبــيــين التطلع إلى 
تقليل التبعيات الاقتصادية المحفوفة بالمخاطر على 

الصين.

الصراع محتدم على التفوق التقني والاقتصادي

من لقاء بلينكن ـ وانغ (أ.ب)

صورة لإسقاط المنطاد الصيني (رويترز)



تونس: «الشرق الأوسط»

تـــــســـــبـــــب تـــــــــراكـــــــــم الإخـــــــفـــــــاقـــــــات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
ــقـــود الــثــلاثــة  ــعـ ــــلال الـ ــونــــس، خـ فــــي تــ
ــعــــد «ثـــــــورة  ــاً بــ ــة، خــــصــــوصــ ــ ــيـ ــ ــــاضـ المـ
٢٠١١»، في «احتراق» كثير من الزعماء 
الــســيــاســيــين والـــكـــفـــاءات والــخــبــرات 

الوطنية.
ولقد استفاد الرئيس قيس سعيّد 
خــلال انتخابات ٢٠١٩ من خيبة أمل 
غالبية الشعب في الطبقة السياسية 
ــة  ــيـ ــزبـ ــا الـــحـ ــ ــهـ ــ ــوانـ ــ ــل ألـ ــكــ ــة بــ ــمــ ــديــ ــقــ الــ
ــاً شــعــار  ــعــ والـــســـيـــاســـيـــة، ونـــجـــح رافــ

«فليرحلوا جميعاً».
ولــكــن بــعــد مــنــعــرج «٢٥ يــنــايــر» 
أكــبــر  بــــحــــدة  يــنــتــقــد  ــبــــح  ٢٠٢١، أصــ
ــتـــي حــكــمــت  «المـــنـــظـــومـــة الـــقـــديـــمـــة» الـ
تونس خلال العقود الماضية، وبصفة 
أخص خلال «عشرية الخراب»، وهي 
التسمية التي يطلقها على مرحلة ما 

بعد يناير ٢٠١١.
المــــــالــــــيــــــة  غـــــــيـــــــر أن الأزمــــــــــــــــــــــات 
والاقتصادية والاجتماعية الخانقة 
الــتــي تــمــر بــهــا الـــبـــلاد حــالــيــاً أعـــادت 

الكلام عن «مــبــادرات سياسية» يقف 
وراءهـــا مستقلون أو زعــمــاء نقابات 
ــاب هــــذه  وأحـــــــــــــزاب. ويـــــرشـــــح أصـــــحـــ
«المـــبـــادرات»، فــي الــكــوالــيــس، كما في 
وســائــل الإعـــــلام، أســمــاء شخصيات 
اقتصادية وسياسية وطنية عديدة 
لــلــعــب دور فــي الــصــفــوف الأولــــى في 
ــلـــة، مــــن بــيــنــهــم وزيــــر  ــقـــبـ المـــرحـــلـــة المـ
الداخلية ورئيس الحملة الانتخابية 
للرئيس سعيّد سابقاً توفيق شرف 
اللواء  الــزراعــة الجديد  الدين، ووزيــر 

عبد المنعم بالعاتي.
أيــضــاً، بــين الــشــخــصــيــات التي 

ترشح للعب دور أكبر كل من:
الــفــاضــل عبد الكافي،  - محمد 
وزيــــــر الاقــــتــــصــــاد والمــــالــــيــــة ســابــقــاً 
ــاق» الــلــيــبــرالــي  وزعــــيــــم حـــــزب «آفـــــــ
المــــــــعــــــــارض، وهــــــــو شـــخـــصـــيـــة فــي 
رصــيــدهــا خــبــرة طــويــلــة اقتصادياً 
ومالياً وأكاديمياً في القطاعين العام 
والخاص. ولقد رشحته عدة أحزاب 
لــرئــاســة الــحــكــومــة بــعــد انــتــخــابــات 
٢٠١٩، إلا أن الرئيس سعيد اختار 
وقــتــهــا إلـــيـــاس الــفــخــفــاخ ثـــم هــشــام 

المشيشي.

الــشــابــي، زعيم  - أحــمــد نجيب 
المــــعــــارضــــة الـــيـــســـاريـــة فــــي عـــهـــدَي 
الحبيب بورقيبة وزين العابدين بن 

علي، ووزير التنمية في أول حكومة 
بعد «ثورة ٢٠١١»، ثم زعيم الحزب 
الــجــمــهــوري الـــذي تــصــدّر معارضة 

«الترويكا» والحكومات التي قادتها 
أحــــــزاب «حـــركـــة الــنــهــضــة» و«نـــــداء 
تــونــس» و«تحيا تــونــس». وراهــنــاً، 

يتزعم الشابي جبهة معارضة تضم 
١٠ أحزاب سياسية.

- مــالــك الــزاهــي، وزيـــر الــشــؤون 
الــحــالــي، وهــو مــن بين  الاجتماعية 
الــشــخــصــيــات المــقــربــة مـــن الــرئــيــس 
ــا قبل  قــيــس ســعــيّــد مــنــذ مــرحــلــة مـ
انتخابات ٢٠١٩... وسبق أن كلفته 
الــــرئــــاســــة بـــمـــلـــفـــات حـــــــوار صــعــبــة 
داخــــلــــيــــاً، خـــصـــوصـــاً مـــــع قــــيــــادات 
النقابات ومنظمات رجال الأعمال. 
ــمــــات ســـيـــاســـيـــة  ــهــ ــفـــتـــه مــ ــلـ ــــك كـ ــــذلـ كـ
واقــتــصــاديــة اجتماعية عــديــدة في 
أوروبا والعالم العربي، بما في ذلك 
إبــــلاغ رســـائـــل إلـــى عـــدد مـــن الــقــادة 

العرب وقادة أوروبا.
ــيـــم حـــزب  - مــحــســن مــــــــرزوق، زعـ
«مـــــــشـــــــروع تـــــــونـــــــس»، وهــــــــو نـــاشـــط 
ــقـــوقـــي يــــســــاري ســابــق  ســـيـــاســـي وحـ
ــيــــس حـــــــزب «نـــــــداء  ــم فـــــي تــــأســ ــ ــاهـ ــ سـ
تـــونـــس» مـــع الــرئــيــس الــبــاجــي قــائــد 
ــة  ــيـ ــابـ ــقـ ــات نـ ــ ــيـ ــ ــــصـ ــخـ ــ ـــســــي وشـ ـــبـ ـــسـ الـ
ويــــســــاريــــة ودســــتــــوريــــة، مــــن بــيــنــهــا 
«الاتحاد العام  الأمين العام الأسبق لـ
التونسي للشغل»، الطيّب البكوش. 
تولى حقيبة وزير مستشار في قصر 

الرئاسة بعهد السبسي، ثم استقال 
وأســــس حـــزب «مـــشـــروع تــونــس» مع 
عدد من المنشقين عن السبسي وحزبه.

- حــاتــم بــن ســالــم، وزيـــر التربية 
وزيــر الدولة للخارجية سابقاً، وهو 
ليبرالي مخضرم تــولــى مسؤوليات 
دبــلــومــاســيــة وحــكــومــيــة قــبــل «ثــــورة 
فــــي عــهــد  ٢٠١١» وبـــعـــدهـــا. وتـــــــرأس 
ــبــــســــي «مــــركــــز  الـــــبـــــاجـــــي قـــــائـــــد الــــســ
ــات الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة» الــتــابــع  ــ ــدراسـ ــ الـ

لرئاسة الجمهورية برتبة وزير.
- تــوفــيــق بـــكـــار، مــحــافــظ «الــبــنــك 
المـــركـــزي» وزيــــر المــالــيــة ســابــقــاً، وهــو 
شخصية سياسية اقتصادية نجحت 
خلال السنوات الـ١٥ الأخيرة من حكم 
الــرئــيــس بــن عــلــي فــي الــســيــطــرة على 
المــالــي والتضخم، وأيــضــاً في  العجز 
إقــنــاع المــؤســســات المــالــيــة الأوروبـــيـــة 
واليابانية والعالمية بتقديم قروض 
فــائــدة ضعيفة جــداً،  لــتــونــس بنسب 
ودون شــــروط ســيــاســيــة اجــتــمــاعــيــة. 
إلــى «لــوبــي» خريجي  بــكــار  وينتمي 
ــــلإدارة الــتــي تخرج  المـــدرســـة الــعــلــيــا لـ
ــن  ــ ــريـ ــ ــديـ ــ فــــيــــهــــا أغـــــلـــــب الـــــــــــــــوزراء والمـ

والمسؤولين في تونس.

تونس: سياسيون واقتصاديون في الصفوف الأولى
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تونس: كمال بن يونس

مروان العباسي... 
رجل المهمات الاقتصادية الصعبة

مــــنــــذ تـــــولـــــي نـــــجـــــلاء بــــــودن 
رئاسة الحكومة التونسية، صار 
مــــروان الــعــبــاســي ضــمــن «المطبخ 
المصغر» حــول رئيسة الحكومة، 
الــذي يضم كذلك وزيــر الاقتصاد 
والتخطيط سمير سعيد، ووزيرة 

المالية سهام بوغديري منصية.
ــة بــكــونــهــم  ــثــــلاثــ ــز الــ ــيـ ــمـ ــتـ ويـ
مـــن خــريــجــي جــامــعــات تونسية 
وفرنسية في الاقتصاد والمالية، 
وأيــــضــــاً بـــكـــثـــرة تـــحـــركـــاتـــهـــم فــي 
اتــــــجــــــاه الـــــصـــــنـــــاديـــــق الـــعـــربـــيـــة 
والأفــــريــــقــــيــــة والـــــدولـــــيـــــة لـــجـــذب 
المــســتــثــمــريــن، والـــتـــوصـــل مــعــهــا 
لتسوية معضلات عجز الموازنة 
والتضخم المالي وصناديق الدعم 
وإفــــــــلاس كـــثـــيـــر مــــن المـــؤســـســـات 

العمومية.
أيضاً يقود العباسي مع هذا 
المــفــاوضــات المضنية  «الــثــالــوث» 
مع «صندوق النقد الدولي» ومع 
«البنك العالمي» و«البنك الأوروبي 
للاستثمار» والصناديق العربية 
والأفريقية والإسلامية للتنمية. 
ــل بــابــتــســامــتــه  ولـــقـــد عُــــــرِف الـــرجـ
الدائمة وهــدوئــه الكبير، بما في 
ذلــك خــلال المــؤتــمــرات الصحافية 
والاجتماعات التي يشارك فيها 
عــشــرات الــــوزراء ورجـــال الأعــمــال 
والخبراء، وتتعرض فيها قرارات 
مجلس إدارة «البنك المركزي» إلى 
انتقادات لاذعة، مثل رفع معدلات 
الفائدة والإجراءات «اللاشعبية» 
التي تؤدي إلى تراجع الإقبال على 
الــقــروض البنكية عامة وقــروض 

الاستهلاك خاصة.

من «البنك الدولي» إلى ليبيا

ــتــــحــــق مــــــــــروان الـــعـــبـــاســـي  الــ
بفريق «البنك الدولي»، بعد نحو 
عــقــديــن مــن الــتــدريــس فــي إحــدى 
أبرز جامعات النخبة الاقتصادية 
في تونس، وهــي «المعهد الأعلى 
ــــي قـــــرطـــــاج، وبـــعـــد  ــتــــجــــارة» فـ ــلــ لــ
ــاركــــات عــــديــــدة فــــي مــهــمــات  مــــشــ
استشارية وإدارية في مؤسسات 

ــة تــونــســيــة  ــيـ ــمـ ــلـ ــة وعـ ــاديــ ــتــــصــ اقــ
وعربية ودولية.

فــي يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي)، 
عُينّ العباسي في «مجموعة البنك 
الدولي» برتبة «خبير اقتصادي 
أول ومنسق إقليمي للبرامج في 
ليبيا». وبعد سنتين، وتحديداً 
عام ٢٠١٠، اختاره «البنك الدولي» 
لــدى ليبيا، ثم  لــه  ممثلاً رسمياً 
إلــى مرتبة مدير  ـــي عــام ٢٠١٢ 

ّ
رُق

«مكتب البنك الدولي» لدى ليبيا.
ــذه المــــســــؤولــــيــــات  ــ ــ ــفـــضـــل هـ بـ
فــي «الــبــنــك الــدولــي» ومكتبه في 
ليبيا، أصبح العباسي قريباً من 
موطنه (تــونــس)، ومــن مسؤولي 
ــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة  ــيــ ــالــ المــــؤســــســــات المــ
ــة المـــســـؤولـــة عـــن مــلــفــات  ــيـ والـــدولـ
كــامــل شــمــال أفــريــقــيــا، بــمــا فيها 

تونس.

مقرّب من السبسي وسعيّد
ــعـــد نـــحـــو ١٠ ســــنــــوات فــي  بـ
«البنك الدولي»، اختارت السلطات 
ــبـــاســـي  ــعـ الــــتــــونــــســــيــــة مـــــــــــروان الـ
ــــك  ــنـ ــ ــبـ ــ ــظ «الـ ــويـــــض مـــــحـــــافـــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ لـ
المركزي»، الشاذلي العياري، وزير 
الاقتصاد الأسبق الذي تقدمت به 

السن وأتعبه المرض.
ــه  فـــــــي ذلــــــــــك الـــــــحـــــــين، رشــــحــ
الرئيس التونسي الراحل، الباجي 
قائد السبسي، ورئيس حكومته 
(يــومــذاك)، يوسف الشاهد (يــوم 
لــرئــاســة «البنك  فــبــرايــر ٢٠١٨)   ٧
المــــركــــزي» و«الــســلــطــة الــنــقــديــة»، 
الــتــي أصــبــحــت، منذ ٢٠١٦، وفق 
القانون التونسي الجديد، «سلطة 
مستقلة» عن السلطة التنفيذية، 
رغـــم خــضــوعــهــا لــرقــابــة الــبــرلمــان 
والهيئات العليا الرقابية للدولة. 
بت أغلب الأطراف وقتها  ولقد رحَّ
بتعيين العباسي محافظاً جديداً.
البرلمان، في الواقع، صــادَق، 
خــــلال أســـبـــوع واحـــــد، عــلــى قـــرار 
ــيـــس  ــن رئـ ــ الـــتـــعـــيـــين الــــــصــــــادر عــ
الحكومة، الشاهد. ولــم يعترض 
عليه إلا ١٨ نائباً، بينما احتفظ 
نه من  ٥ نــواب بأصواتهم، ما مكَّ
أن يؤدي اليمين الدستورية، بعد 
ــد، فــي «قــصــر قــرطــاج»،  يـــوم واحــ

أمام الرئيس قائد السبسي.
ــــظ 

َ
مــــنــــذ ذلــــــــك الــــــحــــــين، حــــاف

العباسي على موقعه، خصوصاً 
ــريــــف ٢٠١٩  انــــتــــخــــابــــات خــ بـــعـــد 

الـــرئـــاســـيـــة والـــبـــرلمـــانـــيـــة، مـــا أكــد 
شعبيته وتــقــديــر أغــلــب الأطـــراف 

السياسية الوطنية له.
ومـــــن ثـــــم، تـــصـــدر «الــســلــطــة 
ــدداً فـــي حــكــومــتــي  الــنــقــديــة» مـــجـ
ــــن فـــبـــرايـــر  ــفــــاخ؛ مـ ــفــــخــ ــيـــــاس الــ ــ إلـ
(شباط) إلى أغسطس (آب) ٢٠٢٠، 
وهــشــام المــشــيــشــي؛ مــن سبتمبر 
إلـــــى ٢٥ يــولــيــو  (أيـــــلـــــول) ٢٠٢٠ 
(تــمــوز) ٢٠٢١... وأخــيــراً في عهد 
حــكــومــة المــهــنــدســة نــجــلاء بـــودن، 
التي أدت اليمين الدستورية يوم 

٢٩ سبتمبر ٢٠٢١.
بــــــــذا يـــــكـــــون الــــعــــبــــاســــي قــد 
نجح في أن يكون «صديقاً» لكل 
الأطـــراف السياسية والحكومية 
والبرلمانية، ومقرباً وموثوقاً من 
كل الرؤساء ورؤســاء الحكومات 

خلال السنوات الأخيرة.

«الثالوث الاقتصادي»
ــود  ــ ــعـ ــ ــــصـ ــد الـ ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــــى صـ ــلــ ــ عــ
الــــســــيــــاســــي، رشـــــحـــــت وســــائــــل 
الإعلام التونسية مراراً العباسي 
الــحــكــومــة، بينما دافــع  لــرئــاســة 
ــلـــى رأس  ــه عـ ــائـ ــقـ آخــــــــرون عــــن بـ
«البنك المركزي»، الذي أصبحت 
ــة جـــداً  ــعــ ــيـــات واســ لـــديـــه صـــلاحـ
منذ مصادقة البرلمان والحكومة 
ــانـــون الـــــذي نـــص على  ــقـ عــلــى الـ
ــل إن بــعــض  بــ ــه»،  ــتـ ــيـ ــقـــلالـ ــتـ «اسـ
قــــــــرارات مــجــلــس إدارة «الــبــنــك 
المركزي» اصطدمت، أواخر عهد 
الــشــاهــد (٢٠١٦  حكومة يــوســف 
حــكــومــة  عـــهـــد  وفــــــي   ،(٢٠١٩ -
هشام المشيشي (مطلع ٢٠٢١)، 
بقرارات وزارة المالية والحكومة، 
يـــعـــطـــي مــحــافــظ  الــــقــــانــــون  لأن 
«الــبــنــك المـــركـــزي» الــيــد الــطــولــى 
فــي الــدفــاع عــن احتياطي البلاد 
مــن الــعــمــلــة الــوطــنــيــة والــعــمــلات 
الأجنبية. وتبين أن صلاحيات 
رئيس «السلطة النقدية» كانت 

مـــــــــــــــــن مــراراً أكبر 
كــثــيــر من 

صـــلاحـــيـــات الــــــــــوزراء وقـــصـــرَي 
الرئاسة في القصبة وقرطاج.

بعد حل البرلمان وحكومة المشيشي
ــيــــرت بــعــد  ــكــــن الأمــــــــــور تــــغــ لــ
يــولــيــو ٢٠٢١ وحـــلّ  مــنــعــرج ٢٥ 
البرلمان وحكومة هشام المشيشي، 
ز غالبية صلاحيات  وبالتالي، تركُّ
السلطات الثلاث في قصر الرئاسة 
بقرطاج؛ فقد نظّم الرئيس سعيّد 
المــقــابــلات وجلسات  سلسلة مــن 
العمل مــع العباسي بــمــفــرده، أو 
بــحــضــور زمــيــلــيــه فـــي «الــثــالــوث 
الاقتصادي»، سمير سعيد وزير 
الاقــتــصــاد والــتــخــطــيــط، وســهــام 

بوغديري منصية وزيرة المالية.
ثــــم عـــــزز الـــعـــبـــاســـي مــوقــعــه 
ــات الـــعـــلـــيـــا لــصــنــع  فــــي المــــؤســــســ
الــقــرار فــي الـــدولـــة، بــعــد مــا أبـــداه 
من تعاون وتجاوب مع الرئيس 
سعيّد ورئيسة حكومته، بودن، 
في سباقهما ضد عقارب الساعة 
ــات مـــــوازنـــــة  ــ ــيــ ــ ــاجــ ــ ــر «حــ ــيــ ــوفــ ــتــ لــ
ــيـــــة»، ووضــــــــع حــد  ــة المـــــالـــ ــدولــــ الــــ
الــدولــي الذي  «الحصار» المالي  لـ
بررته بعض العواصم الأوروبية 
والغربية برغبتها في «تشجيع 
السلطات التونسية على العودة 
ــراطــــي  ــقــ ــمــ ــديــ إلــــــــى المـــــســـــاريـــــن الــ

والبرلماني».
الــرغــم مــن اعتراضات  وعلى 
كثيرة من الخبراء الاقتصاديين، 
ـــظ 

ُّ
ــثــــل مــــعــــز حـــــــديـــــــدان، وتـــحـــف مــ

المسؤولين السابقين عن البنوك، 
مــثــل عـــز الـــديـــن ســـعـــيـــدان، وافـــق 
ــه فــــي مــجــلــس  ــقـ الـــعـــبـــاســـي وفـــريـ
«البنك المركزي» على التمادي في 
توفير «السيولة المالية والنقدية» 
ــبـــــر تـــســـهـــيـــلات  ــ ــة، عـ ــ ــومـ ــ ــكـ ــ ــحـ ــ ــلـ ــ لـ
الحصول على مزيد من القروض 

من البنوك التونسية.
وفـــي ظـــل «الــحــصــار المــالــي» 
ــفــــروض عــلــى تــونــس،  الــكــبــيــر المــ
أصــبــحــت الــحــكــومــة تــوفــر قسطاً 

كــبــيــراً مـــن حــاجــيــاتــهــا من 

ــمـــلات  ــعـ ــتـــونـــســـي والـ ــار الـ ــنــ ــديــ الــ
«ضــــوء أخــــضــــر» مــن  الـــدولـــيـــة بـــــ
العباسي وإدارة «البنك المركزي»، 
على الرغم من التقارير والدراسات 
التي تحذر مــن «الــعــواقــب المالية 
والسياسية الخطيرة لسياسة» 
تأجيل مواعيد اســتــرداد البنوك 
ــة إلــــى عــام  لــديــونــهــا لــــدى الــــدولــ

.٢٠٣٣
ــــادات  ــقـ ــ ــتـ ــ فـــــي أي حــــــــال، الانـ
ــاســــي  ــبــ ــعــ ــــــهــــــة لمــــــــــــــروان الــ المــــــوجَّ
ولـــلـــرئـــيـــس ســـعـــيّـــد، بــســبــب هـــذا 
الاعتماد «المبالغ فيه» (فــي نظر 
البعض) على احتياطي البنوك 
المــحــلــيــة مـــن الـــعـــمـــلات الــوطــنــيــة 
والــــدولــــيــــة، لــــم تـــنـــل مــــن مــوقــعــه 
ــقـــرار في  فـــي مــؤســســات صُــنــع الـ
البلاد، ولا من تأثيره السياسي 
ولا توافقه مع وزيرة المالية ووزير 
التخطيط الاقتصاد في «الثالوث 
الـــذي تعتمد عليه  الاقــتــصــادي» 
ــوريـــة ورئـــيـــســـة  ــهـ ــمـ ــجـ ــة الـ ــ ــاسـ ــ رئـ
الحكومة. والدليل تكليفه أخيراً 
بقيادة مفاوضات جديدة مع كبار 
مسؤولي «صندوق النقد الدولي» 
و«البنك الدولي» في واشنطن، ثم 
خلال «مؤتمر دافوس» بسويسرا، 

وفي «قمة الحوكمة» بدبي.

مؤهلات علمية لافتة
لـــعـــل مــــن أبــــــرز نـــقـــاط الـــقـــوة 
عند مــروان العباسي أنه من بين 
الــشــخــصــيــات الــقــلــيــلــة جـــداً الــتــي 
تتمتع بخبرة اقتصادية عريضة، 
أكــاديــمــيــاً ومــيــدانــيــاً، خــلافــاً لكل 
رؤســـــاء الــحــكــومــات مــنــذ ٢٠١١، 
المــالــيــة والاقــتــصــاد  وجــــلّ وزراء 
ــوا فــي  ــن تـــخـــرجـ ــذيــ الـــســـابـــقـــين الــ
ــا لــلــمــهــنــدســين  ــيـ ــلـ ــعـ المـــــــــــدارس الـ
والــــــتــــــكــــــنــــــوقــــــراط؛ فـــــقـــــد حـــصـــل 
العباسي على درجـــة الأستاذية 
في الاقتصاد والتخطيط من كلية 
الــعــلــوم الاقــتــصــاديــة والــتــصــرّف 
بتونس، ثم نال شهادة الماجستير 
فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

الـــــــريـــــــاضـــــــيـــــــات الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة 
والاقـــتـــصـــاد المـــتـــري مـــن جــامــعــة 
بانتيون - أســـاس فــي العاصمة 
ــال  ــم نــ ــ ــــس. ثــ ــ ــاريـ ــ ــ ــة، بـ ــيــ ــســ ــرنــ ــفــ الــ
الماجستير في الاقتصاد الزراعي 
مــــن «المـــعـــهـــد الـــوطـــنـــي لــلــبــحــوث 
الزراعية» بجامعة باريس الأولى 
ــــون. وحــصــل  ــــوربـ - بـــانـــتـــيـــون سـ
مــن الجامعة نفسها لاحــقــاً على 
الدكتوراه في العلوم الاقتصادية.

ــؤهــــلات الأكــاديــمــيــة  هــــذه المــ
جـــعـــلـــت مـــــن مــــــــــروان الـــعـــبـــاســـي 
سياسياً واقتصادياً متخصصاً 
ــوا  وخـــــبـــــيـــــراً، بـــــخـــــلاف مَـــــــن كــــانــ
يوصَفون برموز «دولــة الهواة»، 
الــتــي أسهبت فــي الــحــديــث عنها 
ــان  ــ ــات. وكـ ــ ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ المــــعــــارضــــة والـ
الأكــــاديــــمــــي فـــتـــحـــي الـــيـــســـيـــر قــد 
ل  تـــطـــرق إلـــيـــهـــا فــــي كـــتـــاب مـــطـــوَّ
نه قراءة نقدية لأداء حكومات  ضمَّ

ما بعد «ثورة يناير ٢٠١١».
وبالإضافة إلى هذه الخبرة 
ف 

َّ
الاقتصادية والميدانية، لا يُصن

العباسي من بين المسؤولين الذين 
ثروا بعدما تحمّلوا مسؤوليات 

ُ
أ

عليا في البلاد، ضمن ما أصبح 
«المافيات الجديدة» أو  يوصَف بـ
«دولة الغنيمة»، على حد تعبير 
الإعلامي والوزير السابق الطيب 
ف بدوره كتاباً  اليوسفي، الذي ألَّ
تحت هذا العنوان لتقييم غلطات 
القرار خلال  اع 

ّ
السياسيين وصُن

العقد الماضي.

بين الجامعات والإدارة
في مسار مــوازٍ، مع الصبغة 
الـــعـــلـــمـــيـــة والأكــــاديــــمــــيــــة لمــــــروان 
الــــعــــبــــاســــي، فـــــــإن خــــبــــراتــــه قــبــل 
ــه إلـــــــى رئــــــاســــــة «الـــبـــنـــك  ــ ــ ــول ــ وصــ
المركزي» لم تقتصر على تجاربه 

في «البنك الدولي».
ففي عام ١٩٩٧، عُينّ مستشاراً 
ــاء  ــربــــي لــــرؤســ ــعــ ــهــــد الــ ــعــ ــــي «المــ فـ
المـــــــؤســـــــســـــــات»، وهــــــــو مـــؤســـســـة 

دراســيــة تونسية دولية 
تنظم سنوياً 

مـــؤتـــمـــرات اقـــتـــصـــاديـــة وعــلــمــيــة 
يشارك فيها مئات من كبار رجال 
الأعـــــمـــــال ورؤســــــــــاء الـــحـــكـــومـــات 
والمــــالــــيــــة  الاقــــــتــــــصــــــاد  ووزراء 
ومسؤولي القطاعات الاقتصادية 
والشؤون الاجتماعية في تونس 
والعالم العربي وأميركا وأوروبا 

والعالم أجمع.
كــذلــك عُـــينّ الــعــبــاســي خبيراً 
في «المعهد التونسي للدراسات 
الاســتــراتــيــجــيــة»، وهـــو مؤسسة 
علمية استشارية تابعة لرئاسة 
ــذ تـــأســـيـــســـهـــا  ــنــ ــة مــ ــهــــوريــ ــمــ الــــجــ
قـبـل ٣٠ ســنــة. ويــتــعــاون مــع هـذا 
المركز نخبة من كبار السياسيين 
والــخــبــراء مــن عــدة اختصاصات 
اقتصادية وجيو - استراتيجية 

وسوسيولوجية.
ـــاض الاقــــتــــصــــادي  ــ ــاً خـ أيــــضــ
المـــــحـــــنـــــك تـــــجـــــربـــــة الـــــعـــــمـــــل فـــي 
ــدة  ــ ــة لمـ المــــــؤســــــســــــات الــــحــــكــــومــــيــ
قـــبـــل «ثــــــورة  عُــــــــينّ  ــرة؛ إذ  ــيــ قــــصــ
٢٠١١» مستشاراً اقتصادياً لوزير 
التجارة والسياحة والصناعات 
التقليدية مكلفاً شــؤون تنسيق 
الــصــادرات التي  مــشــاريــع تنمية 

يمولها «البنك الدولي».
الــعــالــي  وفـــي قــطــاع التعليم 
والــــــبــــــحــــــث الـــــعـــــلـــــمـــــي، اكــــتــــســــب 
ــة عـــنـــدمـــا عُـــــين عـــام  ــيــ خـــبـــرة دولــ
ــــراً فـــي «المــعــهــد  ١٩٩٣ أســـتـــاذاً زائـ
الكاثوليكي للدراسات التجارية 
البلجيكية،  الــعــلــيــا» بالعاصمة 
عُـــين  ثــــم عـــــام ٢٠٠٥،  بــــروكــــســــل، 
أستاذاً زائراً في «معهد رنسيلير 
الــبــولــيــتــكــنــيــكــي»، وهــــو جــامــعــة 
أميركية خاصة مرموقة في ولاية 
نيويورك، ثم عام ٢٠٠٩ في جامعة 

«تسوكوبا» باليابان.

الاستقلالية عن الأحزاب
ــة  ــيــ ــالــ ــقــ ــتــ فـــــــي المـــــرحـــــلـــــة الانــ
الــتــي تمر بها تونس،  الــجــديــدة 
والــــتــــي تــعــمــقــت فـــيـــهـــا الأزمـــــــات 
ــة والاجــتــمــاعــيــة  ــاديـ ــتـــصـ الاقـ
والــســيــاســيــة، يــمــكــن الــقــول 
إن الهوة اتسعت بين كبار 
صــــنــــاع الــــــقــــــرار الـــرســـمـــي 
ــات.  ــابـ ــقـ ــنـ ــة والـ ــارضــ ــعــ والمــ
وصـــــــارت مــعــظــم قـــيـــادات 
الــــــــحــــــــكــــــــم والمـــــــــعـــــــــارضـــــــــة 
والــنــقــابــات تــعــتــرف بكون 
الــتــحــديــات الأخـــطـــر الــتــي 
تواجه البلاد اليوم تنموية 
اقــــتــــصــــاديــــة اجـــتـــمـــاعـــيـــة 

سياسوية فوقية.
وحقاً، أكد عزوف نحو 
٨٨ في المائة من التونسيين 
عن المشاركة في الانتخابات 
ــدة، وفـــي  ــديــ الـــبـــرلمـــانـــيـــة الــــجــ
المــــظــــاهــــرات والاحـــتـــجـــاجـــات 
ــا الأحــــــــــــزاب  ــهــ ــمــ ــظــ ــنــ الــــــتــــــي تــ
والنقابات أن الأولوية المطلقة 
بـــالـــنـــســـبـــة لـــغـــالـــبـــيـــة الـــشـــعـــب 
ــال والـــنـــخـــب ما  ــمــ ورجــــــال الأعــ
عــــــادت الانـــــخـــــراط فــــي المـــعـــارك 
السياسية الفوقية... بل تحسين 
المــؤشــرات الاقــتــصــاديــة والمالية 

والتنموية.
في هذا الإطار، يطالب كثير 
من السياسيين المحسوبين على 
المعارضة، وأيضاً أنصار مشروع 
الرئيس قيس سعيّد، بــأن تكون 
الــحــكــومــة المــقــبــلــة اقــتــصــاديــة في 
المقام الأول، وأن تسند رئاستها 
ــيــــة اقـــتـــصـــاديـــة  ــالــ لـــشـــخـــصـــيـــة مــ
ــة  ــحـ ــا أوراق رابـ ــهـ ــديـ لـ ــة  ــيـ ــنـ وطـ

دولياً.
ــاد الــحــديــث  ــ ــا، عـ ــنـ ــن هـ ــ ومـ
يــــــتــــــردد عــــــن تــــرشــــيــــح مــــــــروان 
ــريـــق  ــفـ ــة الـ ــاســ ــرئــ الــــعــــبــــاســــي لــ
الحكومي المقبل، مــع الإشــارة 
إلـــى أنـــه فــي هـــذه الأثـــنـــاء غيّر 
الرئيس سعيّد ٥ وزراء في 
الــحــكــومــة الــحــالــيــة. وجــاء 
الــتــغــيــيــر وســــط أنـــبـــاء عن 
تغييرات أخرى مبرمجة قد 

تشمل حقائب كثيرة.

يُعدّ محافظ «البنك المركزي التونسي»، مروان العباسي، أحد أبرز 
خبراء «البنك الدولي» في شمال أفريقيا طيلة عقدين، وواحداً من أبرز 
مسؤولي الدولة المكلفين منذ سنوات محاولة «كسر الحصار المالي الدولي» 
لتونس. وكان العباسي قد رُشّح بعد منعرج ٢٥ يوليو (تموز) ٢٠٢١ 
«ضوء أخضر» من نقابات رجال الأعمال والعمال  لرئاسة الحكومة بـ
وبعض السفارات الغربية والشركاء الاقتصاديين الأجانب. وهو من أكثر 
الشخصيات السياسية التي استقبلها الرئيس التونسي قيس سعيّد، 
وعقد جلسات عمل معها منذ توليه مقاليد الأمور في «قصر قرطاج». إلا 
أن سعيّد وافق لاحقاً على اقتراح إسناد رئاسة الحكومة إلى امرأة، فكلف 
العباسي أن يتصدر، مع «الثلاثي الاقتصادي»، في حكومة نجلاء بودن، 
جهود توفير حاجيات الدولة والبلاد إلى تمويلات خارجية ازدادت الحاجة 
إليها منذ استئناف مفاوضات الحكومة مع «صندوق النقد الدولي»، في 
٢٠١٦ ثم ٢٠١٨.

محافظ «البنك المركزي التونسي» ينشط وسط تراكم الأزمات المعيشية

أحد «الثالوث» 
الذي يحلم بكسر 

«الحصار» المالي 
الدولي لتونس
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محسن مرزوق أحمد نجيب الشابي



ASHARQ AL-AWSAT A N A L Y S I S
١٣حصاد الأسبوع  ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٦١٦٠ - Saturday - السبت ٢٠٢٣/٢/٢٥

القاهرة: «الشرق الأوسط»

ستون سنة كاملة مرت على بدء منظومة 
العمل الأفريقي المشترك بتأسيس «منظمة 
الوحدة الأفريقية» عام ١٩٦٣، لتواكب انطلاق 
حركات التحرر الوطني من الاستعمار في 
القارة. وبعد ٤٠ سنة من عمر تلك المنظمة، 
رأى القادة الأفارقة، أن يغيروا اسم المنظمة 
إلى «الاتحاد الأفريقي»، ربما تيمناً بتجربة 
الاتــحــاد الأوروبــــي، وأمـــلاً فــي أن يكون ذلك 
«اتــحــاد» لــم تحققه «الــوحــدة». وما  بــدايــة لـــ
بين المرحلتين مرت القمم الأفريقية بمحطات 

مفصلية من أبرزها: 
«منظمة  > قمة ١٩٦٣: القمة التأسيسية لـ
الوحدة الأفريقية». استضافتها العاصمة 
الإثيوبية أديس أبابا، وحضرها ٣٠ رئيس 
دولـــة، بينهم ١٠ رؤســـاء عــرب. وركـــزت تلك 
القمة على بحث قضايا الوحدة الأفريقية، 
والقضاء على الاستعمار في القارة، والقضاء 
على التمييز العنصري، وتنمية التعاون بين 
الدول الأفريقية في الميادين جميعاً، والعمل 
على نزع السلاح، وإعلان عدم انحياز الدول 
الأفريقية، وإزالــة القواعد العسكرية من كل 

أرجاء القارة.
ــرة،  ــاهــ ــقــ الــ ــــي  فـ ــــدت  ــقـ ــ عُـ قـــمـــة ١٩٦٤:   <
الــتــي بــاتــت أول عاصمة عربية تستضيف 
اجــتــمــاعــات المــنــظــمــة. وشـــهـــدت الــقــمــة، إلــى 
جانب تأكيد أهمية التحرّر من الاستعمار 
ــارة، أول تــأكــيــد أفــريــقــي  ــقــ ــدرات الــ وبـــنـــاء قـــ
ــاركـــين عــلــى  ــشـ ــادة المـ ـــقــ مــــن خـــــلال كـــلـــمـــات الـ
ــم الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي وقــضــيــتــه، كما  دعــ
بحثت الــنــزاع عــلــى الــحــدود بــين الــصــومــال 

وإثيوبيا (إقليم أوغــاديــن). وتقرر خلالها 
وقف الاشتباكات، وإنشاء مناطق منزوعة 
السلاح، وإيقاف أي حرب دعائية أو إعلامية 

بين الدولتين.
> قمة ١٩٦٥: عُقدت بين ٢٢ و٢٥ مايو في 
أديس أبابا، وشهدت إعلان ميثاق منظمة 
الــــوحــــدة الأفـــريـــقـــيـــة بـــحـــضـــور ٣٠ رئــيــســاً 
أفريقياً. وجرى خلالها تأكيد دعم التعاون 
الــدول الأفريقية، والعمل على تحرير  بين 
بقية الأجزاء التي لا زالت واقعة تحت حكم 

الاستعمار.
> قمة ١٩٦٧: استضافتها كينشاسا، 
عاصمة الكونغو، يوم ٤ سبتمبر (أيلول)، 
ونجحت بعض الدول الأفريقية التي أقامت 
علاقات مع إسرائيل في دفــع المنظمة إلى 
رفض اتخاذ موقف من العدوان الإسرائيلي 
عــلــى الأراضـــــي الــعــربــيــة، بــمــا فــيــهــا مصر 
وهي دولة أفريقية. وكانت الحجة أن الأمم 
المتحدة هي المسؤولة عن التصدي للأمر. 
وبــالــتــالــي، اكــتــفــت الــقــمــة بـــإدانـــة الـــعـــدوان 
خــطــابــيــاً مـــن دون اتـــخـــاذ مــوقــف رســمــي، 
ــــزت عــلــى المـــوقـــف تـــجـــاه الــنــظــام  لــكــنــهــا ركـ
العنصري في روديسيا (زيمبابوي حالياً) 

والتفرقة العنصرية في جنوب أفريقيا.
> قمة ١٩٦٨: استضافتها الجزائر بين 
١٣ و١٦ سبتمبر، ومعها بــدأت التحركات 
والضغوط العربية تؤتي ثمارها، وأسفرت 
عن إصــدار قــرار أدان الــعــدوان الإسرائيلي 
بشكل واضح، وأعرب عن تضامن أفريقيا 
مـــع مــصــر، والمــطــالــبــة بــانــســحــاب الــقــوات 
الأجنبية (الإسرائيلية) فوراً ومن دون قيد 
أو شـــرط مـــن الأراضـــــي المــصــريــة المــحــتــلــة. 

كذلك طالب القرار الدول الأعضاء بأن تقدم 
ــادي إلى  تأييدها السياسي والأدبــــي والمــ
القضية العادلة لمصر، وحظي القرار بتأييد 
٣٨ صوتاً مع تغيب دولتين عن التصويت، 

هما ليسوتو وسوازيلاند.
> قمة ١٩٧٣: استضافتها أديس أبابا 
بــين ١٧ و٢٤ مــايــو، وشــهــدت أزمـــة بعدما 

طالب الوفد الليبي برئاسة أبو زيد دوردة، 
وزير الإعلام والإرشاد القومي الليبي، في 
جلسة مذاعة تلفزيونياً بنقل مقر منظمة 
إلــى أية  الوحدة الأفريقية من أديــس أبابا 
دولة أفريقية أخرى. وعلل دوردة ذلك بأن 
نظام الحكم الإثيوبي يتعامل مع إسرائيل، 
وهـــو مــا يشكل خــطــورة - مــن وجــهــة نظر 

الليبي - على أمــن وسلامة الوفود  البيان 
ــر بـــالمـــصـــالـــح الــحــيــويــة  ــة، ويـــضـ ــيـ ــقـ ــريـ الأفـ
الأفــــريــــقــــيــــة، وطـــــالـــــب بـــــــــــإدراج الـــعـــلاقـــات 
الإثيوبية - الإسرائيلية في جــدول أعمال 
مؤتمر القمة لمناقشته. ورفضت إثيوبيا 
البيان الليبي واعتبرته تدخلاً في شؤونها، 
وانـــســـحـــب الـــوفـــد الــلــيــبــي رغــــم مـــحـــاولات 

الــوفــد المــصــري. ومن  الــتــي بذلها  التهدئة 
ــم، أصــــدرت الــقــمــة قــــراراً تــضــمــن تــحــذيــراً  ثـ
الــجــلاء عن  رسمياً لإسرائيل بــأن رفضها 
ــــي الــعــربــيــة المــحــتــلــة يعتبر اعــتــداء  الأراضـ
الــقــارة الأفريقية وتهديداً لوحدتها،  على 
الــوحــدة  فــي منظمة  الــــدول الأعـــضـــاء  وأن 
الأفريقية تعتبر نفسها لذلك مــدعــوة لأن 
تأخذ - منفردة أو بــصــورة جماعية - أية 
إجـــــراءات ســيــاســيــة واقــتــصــاديــة مناسبة 
وصــد ذلــك الــعــدوان. وبعد الــقــرار مباشرة 
ســـارعـــت ٨ دول أعـــضـــاء فـــي المــنــظــمــة إلــى 
قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، 
ثم قطعت غالبية الدول علاقاتها تباعاً بعد 

حرب أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٧٣.
> قــمــة ١٩٩٩: كــانــت قــمــة استثنائية 
اســتــضــافــتــهــا مــديــنــة ســــرت الــلــيــبــيــة يــوم 
أفــريــقــيــاً.  ٩ سبتمبر بــحــضــور ٥٠ زعــيــمــاً 
وشـــهـــدت طــــرح فـــكـــرة تــأســيــس «الاتـــحـــاد 
الأفـــريـــقـــي» بــمــبــادرة مـــن الــرئــيــس الليبي 
الراحل معمر القذافي. وفي عام ٢٠٠٠، خلال 
عقد قمة أفريقية في مدينة لومي عاصمة 
«الاتحاد  توغو، اعتُمد القانون التأسيسي لـ
الأفريقي». ثم في قمة لوساكا التي عقدت 
عام ٢٠٠١ اعتُمدت الخطة لتنفيذ «الاتحاد 

الأفريقي».
«الاتــــحــــاد  ـــ لــ قـــمـــة  قـــمـــة ٢٠٠٢: أول   <
الأفريقي» عُقدت بين ٨ و١٠ يوليو (تموز) 
في مدينة ديربان بجنوب أفريقيا. وبعد 
إنــشــاء الاتــحــاد الأفــريــقــي عــام ٢٠٠٢ ارتفع 
عــدد الــدول الأعضاء إلــى ٥٣ دولــة أفريقية 
مستقلة. وفي عام ٢٠١١ انضمت جمهورية 

جنوب السودان لتصبح العضو رقم ٥٤.

محطات مفصلية في تاريخ القارة السمراء
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تضاعفت ديون 
البلدان الأفريقية 

٥ مرات خلال 
الفترة بين عام 
٢٠٠٠ ونهاية 

٢٠٢٢، لتصل إلى 
نحو تريليون دولار، 
وسط توقع تخلف 
واسع عن السداد 
في العام الحالي 

قمة الاتحاد الأفريقي... تطلعات قارية في «مناخ ملتبس»
القاهرة: أسامة السعيد

ــات»... ربــــمــــا هــي  ــ ــديـ ــ ــحـ ــ ــتـ ــ «الـ
تــردداً في الخطاب  الكلمة الأكثر 
الأفــــريــــقــــي عـــلـــى مـــــدى الـــســـنـــوات 
الماضية، مع أن القمة الـــ٣٦ سعت 
إلـــــــى الــــحــــديــــث عـــــن «الــــــفــــــرص». 
مــــــع هـــــــــذا، الــــــكــــــلام عــــــن الــــفــــرص 
ــال الـــهـــواجـــس  ــ ــفـ ــ ــم يـــســـتـــطـــع إغـ ــ لـ
والمخاوف القائمة نتيجة أزمات 
الـــعـــالـــم المـــحـــتـــقـــن بـــفـــعـــل الـــحـــرب 
ــة، وقبلها  ــيـ ــرانـ الــروســيــة - الأوكـ
تداعيات جائحة «كوفيد - ١٩»، 
التي أدت إلى تفاقم أزمات القارة، 
لا ســيــمــا عــلــى مــســتــوى تــدهــور 
أمــنــهــا الــغــذائــي. إذ تــفــاقــم تــراكــم 
الأزمات نتيجة الحرب والجائحة، 
ــارة، الــتــي  ــقــ ــدت مـــعـــانـــاة الــ ــزايــ وتــ
تمتلك ٦٠ في المائة من مساحات 
الأراضـــي القابلة للزراعة عالمياً، 
ــه  لــكــنــهــا تــتــصــدر فـــي الـــوقـــت ذاتـ
لائــحــة المــنــاطــق الأكــثــر اســتــيــراداً 

لغذائها. 
ــــع جـــعـــل أفــريــقــيــا  ــــواقـ ــذا الـ ــ هـ
القارة الأكثر عُرضة للمجاعات، 
فـــضـــلاً عـــن كـــونـــهـــا، وفـــقـــاً للبنك 
الــدولــي، موطناً لأكثر من ٦٠ في 
المــائــة مــن فــقــراء الــعــالــم المدقعين. 
وإذا أضفنا تصاعد أعمال العنف 
والإرهــــاب، وانــتــشــار التنظيمات 
المـــتـــشـــددة الـــتـــي تُــحــاصــر الـــقـــارة 
شرقاً وغرباً، وتُضاعِف موجات 
الـــلاجـــئـــين والمـــهـــاجـــريـــن، وتـــزيـــد 
ــاب الـــتـــنـــمـــيـــة،  ــ ــيـ ــ ــر غـ ــائــ ــســ ـــن خــ ــ مـ
واتـــســـاع رقـــعـــة الـــتـــحـــولات «غــيــر 
الــــدســــتــــوريــــة»، ســـتـــطـــول لائــحــة 
«الــــتــــحــــديــــات» الــــتــــي تـــواجـــهـــهـــا 

أفريقيا وتنوء تحت ثقلها.

منطقة التجارة الحرة
الــقــمــة الأفــريــقــيــة الــتــي تولى 
مُر خلفاً 

ُ
رئاستها رئيس جزر الق

لنظيره السنغالي، جــاءت تحت 
ــريـــع تــنــفــيــذ مــنــطــقــة  ــار «تـــسـ ــعـ شـ
التجارة الحرة الأفريقية القارية»، 
وســط تحديات اقتصادية بالغة 
الــخــطــورة تــواجــه شعوب الــقــارة. 
وســعــى المــجــتــمــعــون إلـــى تــجــاوز 
ــراءات  ــ الــتــبــاطــؤ الــــذي اعـــتـــرى إجـ
ــــع 

ّ
ــــوق، مـــنـــذ وق ــــسـ تــنــفــيــذ تـــلـــك الـ

الــقــادة الأفــارقــة اتــفــاق تأسيسها 
عام ٢٠١٨ في العاصمة الرواندية 
(كيغالي)، ودخلت حيز التنفيذ 
فــــي ٣٠ مـــايـــو (أيــــــــار) ٢٠١٩. إلا 
ــه  ــك الــــحــــين، تـــواجـ ــ ــنـــذ ذلــ ــا مـ ــهــ أنــ
عثرات داخلية بسبب قلة توافق 
الأنظمة المالية والتجارية للدول 
الأفريقية، وزادت الأزمات الدولية، 
وخـــــصـــــوصـــــاً «كـــــوفـــــيـــــد - ١٩»، 

المشروع تعثراً.
كـــان طــمــوح الـــقـــادة الأفـــارقـــة 
ــم بــتــخــصــيــص  ــ ــرارهـ ــ قـ ــكــــون  يــ أن 
٢٠٢٣ «عام منطقة التجارة الحرة 

القارية» طوق نجاة لتلك السوق 
الــتــي مــن المــتــوقــع، بحسب تقرير 
للبنك الدولي، أن تُخرج في حال 
بـــالـــكـــامـــل ٥٠ مــلــيــون  تــطــبــيــقــهــا 
المــدقــع، وترفع  الفقر  أفــريــقــي مــن 
المداخيل بنسبة ٩ في المائة بحلول 
٢٠٣٥. في حين وصفت مفوضية 
الاتــحــاد الأفريقي في بيان قبيل 
ــارة الـــحـــرة  ــجــ ــتــ ــاق الــ ـــفــ الـــقـــمـــة، اتـ
ــد الــلــعــبــة»،  ــواعـ بـــأنـــه «ســيــغــيــر قـ
وسيخرج ٣٠ مليون شخص من 
الفقر المدقع، و٦٨ مليون شخص 
مـــن الــفــقــر المـــعـــتـــدل، وتـــزيـــد دخــل 
أفريقيا بمقدار ٤٥٠ مليار دولار 

بحلول عام ٢٠٣٥.
ـــى أن الـــقـــادة  وهـــنـــا نــشــيــر إلـ
تــوافــقــوا عــلــى «اتــفــاقــيــة الــتــجــارة 
ــداً مــن ١٥  الــحــرة» الــتــي تــعــد واحــ
مــشــروعــاً رئــيــســيــاً لأجــنــدة ٢٠٢٣ 
لــلاتــحــاد الأفـــريـــقـــي، ووقـــعـــت ٥٤ 
دولــــــة أفـــريـــقـــيـــة عـــلـــى الاتـــفـــاقـــيـــة، 
ــدولــــة  ــانــــت إريــــتــــريــــا الــ بـــيـــنـــمـــا كــ

الوحيدة التي رفضتها. 
ــنــــص «الاتــــفــــاقــــيــــة» عــلــى  وتــ
إنشاء سوق قارية واحدة للسلع 
والــخــدمــات، وحــريــة حركة رجــال 
الأعمال والاستثمارات، وتطوير 
البنية التحتية المادية والرقمية. 
ــتـــرض أن تـــضـــم ١٫٣ مــلــيــار  ــفـ ويـ
شخص، مع إجمالي ناتج محلي 
قــدره ٣٫٤ تريليون دولار، بحيث 
تــصــبــح أكـــبـــر ســــوق فـــي الــعــالــم، 
ــي تـــحـــقـــيـــق الاكـــتـــفـــاء  ــ وتـــســـهـــم فـ
الـــذاتـــي مــن المــنــتــجــات الأســاســيــة 
لدول القارة، مثل الأدوية والأغذية 
والأسمدة، إضافة إلى توفير مزيد 
من الفرص للنساء والشباب للحد 

من الفقر وعدم المساواة.
ولـــفـــتـــت المـــفـــوضـــيـــة إلــــــى أن 
«منطقة التجارة الحرة القارية» 
الأفــريــقــيــة ســتــعــزز الــتــجــارة بين 
ــدول الأفــريــقــيــة بــنــســبــة ٦٠ في  ــ الـ
المــائــة بــحــلــول عـــام ٢٠٣٤، بينما 
لا تتجاوز تلك النسبة حالياً ١٥ 
فــي المــائــة مــن السلع والــخــدمــات، 
مقارنة بأكثر من ٦٥ في المائة مع 
دول أوروبية، إضافة إلى إحداث 
طفرة في الاستثمارات الأجنبية 
الــقــارة  الــتــي تحتاجها  المــبــاشــرة 

لتنويع صناعاتها.

أحلام كبيرة... وواقع صعب
الــواعــدة لن  هــذه الطموحات 
تجد فــي سبيل تحقيقها طريقاً 
معبدة، بــل ربما تصطدم بواقع 
غــيــر مـــــواتٍ فـــي عــديــد مـــن الــــدول 
الأفريقية، وربما أيضاً في البيئة 
الـــدولـــيـــة. وهـــي بــيــئــة «مــجــحــفــة» 
ــلــــى حــد  ــا عــ ــيــ ــقــ ــريــ ــة لأفــ ــبـ ــنـــسـ ــالـ بـ
وصف الأمين العام للأمم المتحدة، 
أنطونيو غوتيريش، الذي شارك 
في القمة، وقال إن أفريقيا تواجه 
«نــظــامــاً مــالــيــاً عــالمــيــاً غــيــر فــعــال 

ومــجــحــف». وإن ذلــك ربما يكون 
من تحديات القارة العديدة التي 
حُــرم كثير مــن دولــهــا مــن الإعفاء 
من الديون، والتمويل الميسر الذي 
رضت عليها أسعار 

ُ
تحتاجه، وف

فــائــدة، اعــتــرف غوتيريش بأنها 
«ابتزازية».

وحقاً تضاعفت ديون البلدان 
الأفريقية ٥ مرات خلال الفترة بين 
عــام ٢٠٠٠ ونــهــايــة ٢٠٢٢، لتصل 
إلــى نحو تريليون دولار، وسط 
توقع تخلف واسع عن السداد في 

العام الحالي. 
وتـــلـــتـــهـــم أقــــســــاط الـــــديـــــون - 
بحسب تقارير أممية - نحو ١٠٠ 
مليار دولار سنوياً من ميزانيات 
الـــــــــدول الأفــــريــــقــــيــــة، وتــســتــقــطــع 
أكثر مــن ١٥ فــي المــائــة مــن الناتج 

الإجمالي.
ولقد تخلفت غانا عن سداد 
ديــونــهــا الــدولــيــة الــعــام المــاضــي، 
أعــلــنــت نيجيريا عجزها  بينما 
عــن تــســديــد مــتــأخــرات تــصــل إلــى 
مـــــن إجـــمـــالـــي  مـــلـــيـــار دولار   ٥٠
ديونها البالغة ١٠٢ مليار دولار. 
وخفضت أيضاً مؤسسات دولية 
الائتمانية  التصنيفات  مرموقة 
لعدد من البلدان الأفريقية، الأمر 
الــــذي يــزيــد مــن مــعــدلات الــفــوائــد 

على قروضها.
ــذا الـــســـيـــاق، يــعــتــرف  وفــــي هــ
ــراء اقـــتـــصـــاديـــون بـــالاتـــحـــاد  ــبــ خــ

الأفريقي، عقدوا جلسة تشاورية 
بــــدعــــوة مــــن مـــفـــوضـــيـــة الاتــــحــــاد 
والــبــنــك الأفــريــقــي للتنمية، على 
هامش القمة السادسة والثلاثين، 
الــقــارة «يتطلب  بــأن تغيير واقــع 
الحفاظ على معدلات نمو سنوية 
لا تقل عن ٧ إلى ١٠ في المائة خلال 
ريــــد 

ُ
الـــســـنـــوات الــــــ٤٠ المــقــبــلــة إذا أ

لخطة ٢٠٦٣ أن تتحقق»، وهو ما 
يبدو «حلماً» بالنظر إلى معدلات 
النمو الحالية التي لا تزيد على 
٣٫٥ فـــي المـــائـــة فـــي مــعــظــم الــــدول 

الأفريقية.
وهـــنـــا يـــوضـــح الـــبـــروفـــســـور 
كيفين أوراما، كبير الاقتصاديين 
ــائــــب رئـــيـــس الــبــنــك  بــــالإنــــابــــة ونــ
الأفريقي للتنمية، أن أداء النمو 
الـــحـــالـــي لأفــريــقــيــا «لـــيـــس كــافــيــاً 
ــقـــر وتــحــقــيــق  ــفـ ــلـــى الـ لـــلـــقـــضـــاء عـ
أهــداف التنمية المستدامة وخطة 
٢٠٦٣»، لافتاً إلى أنه «لم تحقق أية 
دولة أفريقية معدلات نمو ثابتة 

لعقود طويلة من النمو».
هــــــــــــذا الــــــــــواقــــــــــع الأفــــــريــــــقــــــي 
الــصــعــب، لا يــقــتــصــر عــلــى البعد 
ــل يــــــــزداد قــســوة  ــادي، بــ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
ــل خـــريـــطـــة الـــصـــراعـــات  ــأمـ عـــنـــد تـ
الــقــارة، حيث تتسع  المسلحة فــي 
مــســاحــة الـــنـــزاعـــات بــشــكــل لافــت 
لأسباب دينية أو قبلية أو بحثاً 
عن الثروة والسلطة. وهذا فضلاً 
عن تفشي التنظيمات الإرهابية 

التي تستفيد من تدهور الأوضاع 
الاقــتــصــاديــة والأمــنــيــة، والتفتت 
العرقي في عديد من بلدان القارة.

لــلــعــلــم، الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي 
ــى مـــبـــادرة «إســكــات 

ّ
كـــان قــد تــبــن

الــــبــــنــــادق» عـــــام ٢٠١٣ بــوصــفــه 
أحــــد مـــحـــاور الــخــطــة الــعــشــريــة 
لأجندة ٢٠٦٣، الهادفة إلى جعل 
أفريقيا آمنة بحلول ٢٠٢٠ عبر 
إنهاء الحروب والنزاعات الأهلية 
كــــل مـــمـــارســـات  جـــمـــيـــعـــاً، ووأد 
الــعــنــف الــقــائــم بسبب الــعــرق أو 
الــلــون. إلا أن الفشل  الجنس أو 
الواضح في تحقيق هذا الهدف 
دفع إلى تمديد المبادرة إلى عام 
٢٠٢٣، ثــم اتــخــذ الــقــادة الأفــارقــة 
قراراً بتمديدها إلى ٢٠٣٠، وهو 
ــا يـــعـــكـــس حـــقـــيـــقـــة أن تــوفــيــر  ــ مـ
يــــزال معضلة حقيقية  الأمــــن لا 
في القارة. إذ إنه بين ٤١ صراعاً 
مستمراً حتى الآن فــي مختلف 
بقاع الأرض، يدور ٢٣ منها داخل 
القارة السمراء، بما يمثل ٥٦ في 
المائة من صراعات العالم الممتدة، 
«مـــجـــمـــوعـــة  بـــحـــســـب تــــقــــريــــر لــــ

الأزمات الدولية».
وخلال الفترة من ٢٠١٢ إلى 
٢٠٢٠ ازدادت أعــمــال العنف في 
القارة بمعدل أربعة أضعاف، من 
٥٠٨ عمليات عام ٢٠١٢ إلى ٢٠٣٤ 
في ٢٠٢٠، وفق تقديرات «المركز 
الأفــــريــــقــــي لــــــدراســــــات وبـــحـــوث 

الإرهــــــــــــــــاب»، الــــتــــابــــع لـــلاتـــحـــاد 
الأفريقي ومقره الجزائر.

تعليق وطرد
ــة أخــــــــرى، فــــــإن قــمــة  ــهـ مــــن جـ
الاتــحــاد الأفــريــقــي لــم تحفل فقط 
بـــالمـــنـــاقـــشـــات، بـــل شـــهـــدت أيــضــاً 
مجموعة مــن الــقــرارات والمــواقــف 
اللافتة. وتكررت قــرارات «تعليق 
العضوية» بحق عــدد من الــدول، 
سواء تلك المنتمية إلى القارة، أو 
حــتــى الــتــي جــــاءت مـــن خــارجــهــا 
بـــحـــثـــاً عــــن مــــوطــــئ قـــــدم لــتــعــزيــز 

النفوذ.
ــرار «الــتــعــلــيــق» الأول كــان  ــ قـ
أفــريــقــيــة هــي:  مــن نصيب ٤ دول 
بــوركــيــنــا فــاســو ومـــالـــي وغينيا 
والسودان، التي أخفقت مساعيها 
القارية.  إلــى المنظمة  الــعــودة  فــي 
فقد أظهر قادة الاتحاد الأفريقي 
«رفضهم  تشدداً واضحاً وتأكيداً لـ
المطلق التسامح» إزاء «التغييرات 
غير الدستورية»... وهو الوصف 
الأكثر لطفاً لمصطلح «الانقلابات» 
ــراره خــــلال الآونــــة  ــكــ ــات تــ ــــذي بــ الـ
الأخيرة «مزعجاً» للقارة التي كان 
إرســـاء الديمقراطية مــن أهدافها 
الأولــى منذ موجة الاستقلال في 

منتصف القرن الماضي.
قـــرار «التعليق» الثاني،  أمــا 
ــن نــصــيــب إســـرائـــيـــل،  ــان مـ فــقــد كــ

«طــرد» شــارون بــار لي،  مقترناً بـــ
نائبة الشؤون الأفريقية في وزارة 
الــخــارجــيــة الإســرائــيــلــيــة والــوفــد 
المرافق لها خارج قاعة «نيلسون 
مـــانـــديـــلا» الـــتـــي انــتــظــمــت فــيــهــا 
أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة.

ولــم تكن واقــعــة الــطــرد، التي 
أثارت تنديداً إسرائيلياً وهجوماً 
على عدة دول مثل إيران والجزائر 
وجـــنـــوب أفــريــقــيــا، مــجــرد واقــعــة 
منزوعة السياق، بل جاءت وسط 
ــهــــدت إلــــقــــاء خــطــابــين  جـــلـــســـة شــ
عـــربـــيـــين لـــلأمـــين الــــعــــام لــجــامــعــة 
الــوزراء  الــدول العربية، ولرئيس 
الفلسطيني، وبيان ختامي حفل 
بعبارات الدعم والمساندة للقضية 

الفلسطينية.
ــذه الـــواقـــعـــة  ــ ـــادت هـ ــ ــد أعــ ــقـ ولـ
الــــكــــلام عــــن مــــحــــاولات إســـرائـــيـــل 
بسط نفوذها في القارة، حيث إن 
لديها حالياً علاقات دبلوماسية 
ــة. وكـــانـــت  ــيـ ــقـ ــريـ ــع ٤٦ دولــــــة أفـ مــ
بــعــد تــأســيــس الاتـــحـــاد الأفــريــقــي 
قـــد تــقــدمــت بطلبين  عــــام ٢٠٠٢، 
ــفــــة «عـــضـــو  ــلــــى صــ لـــلـــحـــصـــول عــ
مراقب» في الاتحاد مرتين، عامي 
٢٠٠٣ و٢٠١٦، إلا أن الطلبين قوبلا 
بالرفض. وتجدد الأمر عام ٢٠٢٠ 
الثالثة، وهو المطلب الذي  للمرة 
استجاب له موسى فقي، رئيس 
ــة، مــــن دون  ــيـ ــقـ ــريـ المـــفـــوضـــيـــة الأفـ
التشاور مع الدول الأعضاء، الأمر 
الــذي تسبب فــي أزمــة عــام ٢٠٢١، 
وتقرر «تعليق» عضوية إسرائيل، 
وتشكيل لجنة من ٧ رؤساء دول 

لدراسة الموقف.
ــــي  ــاعـ ــ ــــسـ الـــــــــيـــــــــوم، تـــــــبـــــــدو المـ
ــزءاً مــن تــحــركــات  الإســرائــيــلــيــة جــ
إقليمية ودولية لتعزيز الحضور 
في أفريقيا. ذلك أن هناك تنافساً 
يزداد عمقاً واتساعاً بين الولايات 
المــتــحــدة - الــتــي اســتــضــافــت قمة 
حضرها ٤٩ زعيماً أفريقياً نهاية 
الـــعـــام المـــاضـــي - وروســــيــــا، الــتــي 
يُنتظر أن تستضيف قمة مشابهة 
منتصف العام الحالي، ناهيك عن 
اتساع رقعة المشروعات الصينية 
فــي أنــحــاء الــقــارة، بعدما صــارت 
بــكــين شــريــكــاً اقــتــصــاديــاً سخياً 
ومــوثــوقــاً، وحــلــيــفــاً مــهــمــاً لمعظم 

دول القارة.
ــــف وزراء  ـ

ّ
ــث ــ ــكـ ــ يـ وفـــــــــي حـــــــين 

ومــــســــؤولــــون بـــــــــارزون مــــن دول 
كــبــرى وقــــوى وتــكــتــلات إقليمية 
ــاء  ــ ودولــــيــــة تــحــركــاتــهــم فــــي أرجـ
القارة، تتزايد وتيرة الاستقطاب 
ــاد. وهــــي تــظــهــر عــبــر أدوات  الـــحـ
تتراوح بين توريد الأسلحة التي 
تــعــد الآن ســلــعــة مــطــلــوبــة بــشــدة 
فــي قـــارة تشهد الــعــدد الأكــبــر من 
النزاعات عالمياً، ووعــود التنمية 
وتوفير الاحتياجات الغذائية في 
قارة يتنازع الجوع والفقر غالبية 

سكانها.

تتوسط أفريقيا خريطة العالم، إلا أنها تشهد اليوم تنافساً 
ــيــاً غــيــر مــســبــوق، وتــشــوه مــلامــحــهــا عــشــرات الــصــراعــات  دول
المسلحة، وتزيدها تغيرات المناخ وأزمات العالم نحولاً وهزالاً. 
هذه الأجواء ربما أضفت مزيداً من الاهتمام بالقمة الـ٣٦ للاتحاد 
الأفريقي، التي استضافتها العاصمة الإثيوبية أديس أبابا (مقر 
الاتحاد) خلال الفترة من ١٧ إلى ١٩ فبراير (شباط) الحالي، 

بحضور ٣٥ رئيس دولــة و٤ رؤســاء حكومات، ووفــود ممثلة 
لــدول الــقــارة جميعاً. بيد أن الــواقــع يشير إلــى أن تلك الأجــواء 
القمة.  السبب وراء الاهــتــمــام بأعمال ونتائج  لــم تكن وحــدهــا 
القمة «العادية» ربما مثلت هذا العام فرصة «غير عادية» لإعادة 
النظر في سياسات العمل الأفريقي المشترك، بعدما أتم الاتحاد 
الأفريقي عقده الثاني، ومضى على ميلاد المنظومة الأفريقية 

الوحدة الأفريقية) ٦ عقود كاملة. وهي مناسبة  الأم (منظمة 
يراها كثيرون فرصة سانحة لمراجعة الماضي، ونقطة ارتكاز 
لانطلاق نحو المستقبل، يسعى إلى تغيير واقع القارة التي تموج 
بصراعات محتدمة داخلها، أو من حولها، ويحقق حلم «الآباء 
القارة  أبناء  بــأن ينال  القرن الماضي  المؤسسين» في ستينات 

السمراء ما يكفيهم من «الخبز والحرية».

الدورة الـ٣٦ دفعت باتجاه تعزيز التعاون

مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا (شاترستوك)

صورة جامعة للقادة في القمة الـ٣٦ لدول الاتحاد الأفريقي (رويترز)



١٤الــــرأي ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

Issue العدد ١٦١٦٠ - Saturday - السبت ٢٠٢٣/٢/٢٥

2997800
+966112128000
+966114401440

+965  2997799

11585 الرياض 62116
+96612121774

+971 4 3916503
+971 4 3918354
+971 2 6733555
+971 2 6733384

الشيخ الصناعيةـ شارع الصحافة الكويت
شركة باب الكويت للصحافة

”شركة الامارات للطباعة والنشر“
وكيل التوزيع فى الإمارات

بريد الكتروني: 

وكيل التوزيع في الكويت
فاكس:

فاكس:

فاكس:

هاتف:

هاتف:

هاتف:

هاتف:

أبوظبي

دبـــــــي

ص.ب.

فاكس:

المركز الرئيسي:

+966112128000

+96522272734
+96522272736

ASHARQ AL - AWSAT

جريدة العرب الدولية

www.aawsat.com

11495 الرياض 22304 ص.ب

هاتف:

فاكس

هاتف مجاني
800-2440076

موقع الكتروني

بريد الكتروني

المركز الرئيسي:

+9661121128000
+966114429555

وكيل التوزيعوكيل الإشتراكاتالوكيل الإعلانيالمكـــــــاتــبالمقر الرئيسي

10th Floor Building7
Chiswick Business Park

Chiswick High Road
London W4 5YG
United Kingdom

Tel: +4420 78318181
Fax: +4420 78312310

  566

Saudi Media Company
KSA + 966 920033777

Dubai, UAE +971 45684155
Email Contact: Sales@ smc.me

+2023
+2023

website :www.smc.me

النساء والريادة والأخذ بأيديهن
أصبح تناول مفهوم ريادة الأعمال 
حاضراً بقوة في الخطاب الاقتصادي 
والـــتـــنـــمـــوي الــــيــــوم بــشــكــل يـــوحـــي كـــأن 
المسألة يكفي لتحقيقها الضغط على 
زر ما حتى يصبح الجميع من أهل ريادة 

الأعمال.
الــجــيــد أن يسجل  فــي الحقيقة مــن 
مفهوم ريادة الأعمال حضوراً لافتاً في 
المــطــروحــة،  الاســتــراتــيــجــيــات التنموية 
وهو دليل على الانتباه لمعجم اقتصادي 
جديد نحن في أمسّ الحاجة إليه. غير 
أن هذا الانتباه من المهم أن يرافقه إدراك 
عميق بأن ريادة الأعمال هي أولاً ثقافة 
وتربية وتنشئة. كما أن ريــادة الأعمال 
ر مستقل بــذاتــه ومــن ثم  تــاريــخ وتــصــوُّ
فإن ريــادة الأعمال يَحول دونها بعض 
المشكلات التي تتصل أساساً بالثقافة 

والتنشئة.
طبعاً لا شك في أن السير في نهج 
التشجيع على ريادة الأعمال هو خيار 
لا مناص منه، خصوصاً أن الدول اليوم 
لم تعد قادرة على تحمل تشغيل جميع 
المـــواطـــنـــين والمـــواطـــنـــات، والـــحـــل يكمن 
في جزء كبير منه في المبادرة الخاصة 
ــــلاق عــنــان  ــذات وإطــ ــ والــتــعــويــل عــلــى الــ
الــخــيــال والإبـــــــداع. لــذلــك فـــإن الــتــرويــج 
لثقافة ريادة الأعمال إنما يمثل جوهر 
معالجة ظاهرة البطالة وحلاً من حلول 

التشغيل.
ــاب  ــطـ الـــخـ ــم  ــهـ ــفـ نـ يــــجــــب أن  ــــذا  ــكـ ــ هـ
الإيــجــابــي المــتــنــامــي الــيــوم فــي بلداننا 

حول ريادة الأعمال.
ولمّـــا كــانــت الـــدول ذاتــهــا على بيّنة 
بأن المرور من ثقافة التعويل على الدولة 
فقط فــي إيــجــاد العمل إلــى التفكير في 
خلق فرصة العمل وابتكار فكرة مشروع 
المــرور،  ملهمة ومغرية ومربحة... هــذا 
لْ الانتقال، بكل ما يعنيه الانتقال 

ُ
ق

َ
أو لِن

مـــن صــعــوبــات وتـــعـــثـــرات، يــحــتــاج إلــى 
مــرافــقــة وأخــــذ بــالــيــد، وذلــــك مـــن خــلال 
الــدعــم الفني والنفاذ  تذليل صعوبات 
إلـــى الــقــروض وغــيــر ذلـــك مــن العناصر 
الأساسية في عملية ريادة الأعمال ككل. 
صت  وهـــذا مــا فهمته دول عـــدة، فخصَّ
تــمــكّــن مـــن خــوض  إجــــــراءات تسهيلية 

مغامرة ريــادة الأعمال باعتبار أن دور 
الدولة بدأ يتحول من مصدر للتشغيل 
ــر لـــريـــادة الأعـــمـــال مـــع كـــل ما  إلـــى مــيــسِّ
يقتضيه ذلك من تشريعات واعتمادات 
مساعدة وامتيازات جمركية للمعدات 
ــيـــازات جــبــائــيــة خــصــوصــاً  ــتـ ــاً امـ وأيـــضـ
فــي بــدايــة انــطــلاق المــشــاريــع، وغير ذلك 
مـــن الـــدعـــم الــبــديــل لـــواجـــب الـــدولـــة في 

التشغيل.
ــذه الــنــقــطــة بــــالــــذات لا بد  وعـــنـــد هــ
مـــن اســتــيــعــاب ضــــــرورة تــقــديــم بــدائــل 
لــلــمــواطــنــين مـــن أجـــل خــلــق فـــرص عمل 
بأقل مــا يمكن مــن صعوبات ومــن غير 
الممكن اليوم لأي دولة أن ترفع يدها عن 
تشغيل المواطنين دون أن تمد يدها من 
ناحية أخرى وتقديم التسهيلات اللازمة 
والإجراءات المشجعة والجاذبة، وهو ما 
يُصطلح على توصيفه بمناخ الأعمال، 
حيث إنه لا ريادة ناجحة ومزهرة دون 

مناخ مشجع للأعمال.
هذا بشكل عام.

إلــى النقطة الجوهرية في  لننتقل 
مقالنا وهــي النساء فــي عــلاقــةٍ بــريــادة 
ــر بـــلـــدانـــنـــا  ــذكــ ــالــ ــخــــص بــ الأعــــــمــــــال، ونــ
العربية؛ إذ نجد نسبة النساء صاحبات 
الأعــمــال دون المــأمــول بشكل يسمح لنا 
بالاستنتاج الموضوعي لهيمنة ذكورية 
واضحة على الريادة في الأعمال، وهي 
هــيــمــنــة مــفــهــومــة ولـــكـــن حُـــســـن فهمها 
ــــن وضــــــع الـــخـــطـــة الـــدقـــيـــقـــة  يـــمـــكّـــنـــنـــا مـ
اللازمة لتغيير هذه الهيمنة وعلى الأقل 

التخفيف من حدتها في مرحلة أولى.
في الحقيقة نركّز في الحديث عن 

حقوق النساء على مسائل مهمة ولكن 
غيّب الأهـــم؛ فالبعد الأكــثــر أهمية من 

ُ
ن

أبعاد المساواة هي المساواة الاقتصادية 
وهي التي ستؤثر آلياً على كل المجالات 
الأخــرى. ولا يمكن التحلي بالمصداقية 
في الحديث عن المساواة والحال أن نسبة 
البطالة في صفوف النساء أكثر بكثير 
من صفوف الرجال، ولا حديث مقنعاً عن 
ريادة الأعمال كثقافة مجتمعية جديدة 
وخيار اقتصادي بديل في ظل هيمنة 

ذكورية في مجال الأعمال.
مــن هــذا المنطلق، فــإن العمل ليس 
المــبــادرة  فقط فــي التشجيع على فــكــرة 
الــخــاصــة وفــكــرة ريـــادة الأعــمــال، بــل إن 
هــنــاك عــمــلاً كــبــيــراً يــجــب أن يُـــبـــذل في 
تشجيع النساء والفتيات على الريادة 
ــال وفــــهــــم أن تــقــويــة  ــ ــمـ ــ ــال الأعـ فــــي مــــجــ
موقعهن فــي مــجــال ريـــادة الأعــمــال هو 
بكل بساطة يعني الرفع من نصيبهن 
في امتلاك الثروة ومتى تم بلوغ تقاسم 
ــثـــروة فــإنــه ســاعــتــهــا لا حــاجــة أصـــلاً  الـ
نــنــاضــل من  الــتــي  بــالــحــقــوق  للمطالبة 
أجلها اليوم، إذ مَن يمتلك نصف الثروة 
الــقــرار وكــل الحقوق  فهو يمتلك نصف 

التي يتمتع بها الشريك.
بــلــوغ نقطة التناصف في  غير أن 
الـــثـــروة لــيــســت بـــالأمـــر الــيــســيــر ولا بد 
مــن الـــرهـــان عــلــى ثــقــافــة ريــــادة الأعــمــال 
وتشجيع النساء على الإقبال عليها لأنه 
دون ذلك فإن عدد العاطلات عن العمل 
فــي صفوف النساء سيرتفع أكثر مما 
كان، وهو ما يتطلب إجراءات تمييزية 
مــضــاعــفــة تــشــمــل الــنــفــاذ إلـــى الــقــروض 

وإلى ملكية الأرض.
ويبدو لنا أنه لا بد من استراتيجية 
المــرأة  ــدة في مجال  عربية كاملة ومــوحَّ
وريــــادة الأعــمــال بشكل أن يــكــون هناك 
برنامج ضخم في كل دولة يهتم بريادة 
ــنـــا فــــي تــونــس  ــال الـــنـــســـائـــيـــة، ولـ ــمــ الأعــ
ــمـــرة مــــن خــــــلال الـــبـــرنـــامـــج  ــثـ ــة مـ ــربـ تـــجـ
«رائدات» الذي فتح آفاقاً خاصة للنساء 

والفتيات في تونس.
نــريــد «رائــــدات» فــي كــل بلد عربي، 
وكم ستكون قصص النجاح مبهرة لنا 

وللعالم.

إميل أمين

لا نهاية لدبلوماسية الحرب... ماذا إذن؟
ــلـــى خــــطــــاب الـــرئـــيـــس  فــــي تــعــلــيــقــه عـ
الــروســي فلاديمير بــوتــين، أمــام الجمعية 
الــذي استغرق نحو  الفيدرالية الروسية، 
ســاعــتــين، أشــــار مــســتــشــار الأمــــن الــقــومــي 
الأميركي، جايك ساليفان، إلى أن ما جاء به 
سيد الكرملين «معادٍ للغرب»، مضيفاً: «لا 
أحد يهاجم روسيا، هناك نوع من السخافة 
في فكرة أن روسيا كانت تتعرض لشكل 
من أشكال التهديد العسكري من أوكرانيا 

أو من أي جانب».
يمكن القطع بأن تصريحات ساليفان 
ظاهرها الرحمة لكن باطنها العذاب، ذلك 
أنــه بالفعل لم يكن هناك من أعلن الحرب 
التقليدية على روســيــا، غير أن  بــأدواتــهــا 
محاولة عزلها وحصارها كانت ماضية 
ــراءات  ــذا إن خــلــيــنــا قــ ــاق، هـ ــ عــلــى قـــدم وسـ
بريجنسكي الاستشرافية عــام ١٩٩٧، أي 
وقـــت بـــلـــورة المــحــافــظــين الـــجـــدد لــرؤيــتــهــم 
الخاصة بالقرن الأمــيــركــي، وجــل مــا قاله 
حكيم أميركا ومستشارها للأمن القومي 
يفيد بتقسيم روسيا من الداخل، بالضبط 
كما فعل الناتو مع الاتحاد السوفياتي قبل 

ثلاثة عقود.

على أن المثير والخطير في تصريحات 
ساليفان التي استبقت خطاب بايدن في 
العاصمة البولندية وارسو قوله إن «بايدن 
لـــن يـــعـــرض أي نــــوع مـــن الــخــطــط لإنــهــاء 

الحرب عبر الدبلوماسية».
يعن لنا أن نتساءل إن لم تكن هناك 
خطط لإنهاء الأزمــة دبلوماسياً، فما هي 
الرؤية الحاكمة للإدارة الأميركية الحالية، 

التي لم تعد روسيا تثق بها بأي حال؟
الــعــارفــون بــدهــاء ساليفان يقطعون 
بــأنــه عمد إلــى تحويل الأنــظــار عــن خطط 
ــقــــادمــــة،  الـــنـــاتـــو الـــعـــســـكـــريـــة الـــقـــائـــمـــة والــ
الخاصة بدعم أوكرانيا عسكرياً، لا سيما 
من خلال التركيز في تصريحاته على فكرة 
النزاع الأوسع الذي يدور بين من سماهم 
المــبــادئ  الــذيــن يــحــاولــون تدمير  المعتدين 
الأساسية، والديمقراطيات التي تتحد في 
محاولة لفرض تلك المبادئ، في إشــارة لا 

تغفلها أعين اللبيب لروسيا قولاً واحداً.
لا تستنكف واشــنــطــن إظــهــار مشهد 
الصراع الروسي الأوكراني على أنه «نقطة 
انعطاف في صراع عالمي بين الديمقراطيات 

والأنظمة الاستبدادية».

تــبــدو كــلــمــات ســالــيــفــان، الــــذي يمثل 
بــايــدن، دافــعــاً رئــيــســاً لروسيا  عــقــل إدارة 
في طريق المزيد من صب الزيت على النار، 
بخاصة في ظل ما تردد الأسابيع الماضية 
فـــي الــصــحــافــة الأمــيــركــيــة عـــامـــة، مـــن دفــع 
جنرالات البنتاغون لرجالات الكونغرس 
لإقرار المزيد من العمليات السرية الأميركية 
في أوكرانيا، ربما استعداداً لمعركة الربيع 

التي تقترب.
في هذا السياق، يكون تحذير ديمتري 
ميدفيديف، من توقف العمليات العسكرية 

الروسية أمراً منطقياً.
ميدفيديف، وبعد خطاب بوتين، حذر 
من أنه إذا توقفت عمليات بلاده العسكرية 
ــا، مـــن دون تــحــقــيــق الــنــصــر،  ــيـ ــرانـ فـــي أوكـ

سوف يتم تمزيق روسيا إلى أشلاء.
مــــفــــاد رؤيــــــــة مــــيــــدفــــيــــديــــف، الــــتــــي لا 
أبــداً عن تفكير بوتين، يذهب في  تنفصل 
طريق تكريس رؤية أميركا عدواً لا فائدة 
من مداهنته، ومع ذلك يترك الباب واسعاً 
الــولايــات المتحدة عن  بقوله: «إذا توقفت 
إمــداد نظام كييف بالأسلحة، فإن الحرب 

ستنتهي».

أمــــــــــام رؤيــــتــــين  ــم إذن  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ يـــــبـــــدو 
مــخــتــلــفــتــين، أمـــيـــركـــيـــة لا دالــــــة لـــهـــا عــلــى 
الدبلوماسية، وروسية تتحسب من شرور 
ذلــك التوجه وتسعى لمواجهته، لكنها لا 

تغلق الأبواب أمام الطروحات السلمية.
فـــي هـــذا الــســيــاق الــتــصــادمــي، تطلع 
الجميع إلى خطاب الرئيس بوتين الأخير، 
الــذي بــدا كأنه جــرد حساب لماضي الأزمــة 
برمتها مــع أوكــرانــيــا والناتو وراءهـــا من 
الــعــالمــي وتحدي  جــهــة، ولمستقبل المشهد 

الإرادات مع الغرب من ناحية مقابلة.

اعتبر بوتين ولا يــزال أن الغرب هو 
ــة، كما أنــه مــن أشعل الحرب،  سبب الأزمـ
أمــا روســيــا فهي مــن تــحــاول أن تطفئها، 
«كنا منفتحين ومستعدين للحوار، وكنا 
دائماً نسعى للضمانات الأمنية للجميع 
بمساواة وعدل... لكن هناك من كان يعمل 
جـــاهـــداً لأن تــســتــرجــع أوكـــرانـــيـــا صفتها 

النووية».
إلــى تطورات  العبارة الأخــيــرة تقود 
الأزمة بصورة مخيفة، بخاصة بعد تعليق 
موسكو مشاركتها في معاهدة الأسلحة 

الهجومية الاستراتيجية «ستارت».
ــة  ــامــ ــة عــ ــ ــيـ ــ ــربـ ــ ــغـ ــ ــــر الـ تــــــقــــــول الـــــــــدوائـــــ
والأمــيــركــيــة بــنــوع خــــاص، إنــــه لا عــلاقــة 
بين تلك المعاهدة، وبين الصراع الروسي 
في أوكرانيا، وأن الهدف هو ضمان أمن 

وسلام العالم.
لـــكـــن هـــــذا الـــتـــبـــريـــر لا يــنــطــلــي عــلــى 
نخبة السلوفيكي الروسية، وليس بوتين 
وحده، حيث الجميع يؤمن بقناعة مطلقة 
أنــه وفيما يسعى الناتو لإلــحــاق هزيمة 
استراتيجية بروسيا في أوكرانيا، يحاول 

أن يقترب من منشآت روسيا النووية.

فـــي خــطــابــه الأخـــيـــر، تـــحـــدث بــوتــين 
عــن وصــول مستوى تجهيز قــوات الــردع 
الــنــوويــة الــروســيــة إلـــى أكــثــر مـــن ٩١ في 

المائة.
ــه بــجــانــب  ــعــ ــال وضــ ــ ــم، حــ ــ ــرقـ ــ ــذا الـ ــ هــ
احــــتــــمــــالات تـــغـــيـــيـــر الـــعـــقـــيـــدة الـــنـــوويـــة 
الروسية، حيث بوتين يفكر جدياً في عدم 
انتظار الضربة النووية الأولى، بل المبادرة 
والمبادأة إلى الخطوة الشمشونية، يمكن 
للقارئ أن يتحسب من شكل العالم القادم.

الــروســيــة، تلك التي  الــرؤيــة  خلاصة 
يؤمن بها هذا الشعب السلافي، هي «حق 
روسيا في أن تكون دولة قوية»، هذا الطرح 
الـــذي يــعــود إلــى مــائــة عـــام، وكــرســه رجل 
الدولة القومي والقوي بيوتر ستوليبين.

يــــومــــاً تـــلـــو الآخــــــــر يـــتـــعـــمـــق الـــجـــرح 
ــــي، ويــــبــــدو الـــتـــســـاؤل  ــرانــ ــ ــروســــي الأوكــ الــ
الحائر، مــاذا لــو تــجــاوز الــدعــم الأميركي 
والأوروبـــــي عــمــا قــريــب الــحــدود المقبولة 
من روسيا، بمعنى وصول أسلحة فائقة 
إلــى كييف، ســـواء تمثل ذلــك في  التطور 
صـــواريـــخ باليستية أو طـــائـــرات قتالية 
متقدمة، مما يخل بتوازن القوى التقليدية 

مع روسيا؟
أكثر من مرة في خطابه الأخير، ردد 
بــوتــين الـــقـــول «هــزيــمــة روســـيـــا أمــــر غير 
وارد»، وهــــي حــقــيــقــة تــنــبــئ بــهــا طــبــائــع 
القوة ما بعد التقليدية، ولهذا يبقى هناك 
القتال لأجل  الحديث عــن فــكــرة اســتــمــرار 

غير مسمى.
لا يفوت الروس أن مثل هذا السيناريو 
يعد استنزافاً لقوى الدولة، لا سيما في 
ظل العقوبات الغربية الاقتصادية التي 
الــــروس، وسترهقهم أكثر  أرهــقــت كــاهــل 
حــال مضت، ولهذا يبدو من الــواضــح أن 
هــنــاك توجهاً مــا لمحاولة حسم عسكري 

سريع، لا يصد ولا يرد.
الــســيــاقــات السياسية  إلــى  وبالنظر 
الــداخــلــيــة فــي كــل مــن روســيــا والـــولايـــات 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، وبــالــتــحــديــد وجــود 
انــتــخــابــات رئــاســيــة فـــي الــدولــتــين الــعــام 
المقبل ٢٠٢٤، يمكن القطع بأن ٢٠٢٣ لا بد 
أن يكون عاماً لخيار آخــر غير الانتصار 
الساحق لطرف على حساب آخر، الكفيل 
بإدخال العالم إلى الشتاء النووي... هل 

من رجل رشيد ينقذ العالم؟

زلزال تركيا وسوريا... أزمة في قلب أزمة
كانت عواقب الزلزال الذي ضرب 
تــركــيــا وشـــمـــال ســـوريـــا يــــوم الاثــنــين 
٦ فــبــرايــر (شـــبـــاط) بــقــوة ٧٫٨ درجـــة، 
مــدمــرة بــكــل معنى الــكــلــمــة، وهـــذا ما 
ــه مـــوظـــفـــو لــجــنــة الإنـــقـــاذ  يــخــبــرنــا بــ
الدولية على الأرض في تقاريرهم عن 
المعاناة الإنسانية الهائلة والمستويات 

المذهلة من الدمار.
لم يتسبب الزلزال في مقتل أكثر 
من ٤٦ ألف شخص وإصابة أكثر من 
ى إلى  ١٠٠ ألف آخرين فحسب، بل أدَّ
تفاقم الوضع المتهالك بالفعل الذي ما 
انفكّت تعيشه الأســر السورية، التي 
تعاني من أزمة هائلة منذ نحو اثني 

عشر عاماً.
ــــاذ  ــقـ ــ ــفــــو لـــجـــنـــة الإنـ ــــوم مــــوظــ ــقـ ــ يـ
البالغ عــددهــم ١٠٠٠ موظف  الدولية 
محلي داخــل ســوريــا منذ عــام ٢٠١٢، 
بالاستجابة لاحتياجات المجتمع في 
شــمــال غــربــي الــبــلاد وشــمــال شرقها 
مـــن خــــلال تــوفــيــر الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة 
الــحــمــايــة وبــــرامــــج تنمية  وخــــدمــــات 
الــطــفــولــة المــبــكــرة وتــعــزيــز الانــتــعــاش 

الاقتصادي.
تقف سوريا في مواجهة الكثير 
من الصعوبات التي تجعلها واحدة 
مــن أكــثــر حـــالات الــطــوارئ الإنسانية 
تعقيداً في العالم. ففي شمال غربي 
سوريا، يعيش ٤٫٤ مليون شخص في 
أوضاع أمنية متقلبة، ما جعل وصول 
ــاعــــدات الإنـــســـانـــيـــة –حـــتـــى قــبــل  المــــســ
الزلزال– أمراً صعباً للغاية. ويعيش 
المدنيون في هــذه المناطق في صراع 
دائــم ويشهدون الكثير من الفظائع، 
بينما يعاني الكثير منهم من ندوب 

ر حياتهم. جسدية وعاطفية تُغيِّ
فــي هـــذه الـــظـــروف الــصــعــبــة جــاء 
ل أزمة داخل أزمــة. أزمة  الزلزال ليشكِّ
كـــادت تختفي مــن عــنــاويــن الأخــبــار، 
ــا اهــتــمــامــاً عــاجــلاً 

ّ
لــكــنــهــا تــتــطــلــب مــن

ومتجدداً والتزاماً طويل الأمد.
ــبــــة  ــركّــ هـــــنـــــاك ثـــــلاثـــــة عــــــوامــــــل مــ
تــجــب مــعــالــجــتــهــا مـــع اســتــمــرار هــذه 

الاستجابة:
الــتــهــجــيــر: مــنــذ عـــام ٢٠١١  أولاً، 

ــو ٧ مـــلايـــين  ــحــ نــ نـــــــزح 
ســــــــوري داخــــــــل الـــبـــلاد 
بسبب الصراع. وتشير 
إلــى  الـــتـــقـــديـــرات، الآن، 
نزوح عشرات الآلاف من 
النازحين حديثاً بسبب 
الــــزلــــزال، وهــــم بــحــاجــة 
مــــــــاسّــــــــة إلــــــــــى المــــــــــأوى 
والأمـــــان. وكـــان الكثير 
ــذه الـــعـــائـــلات قد  مـــن هــ
ــرت أكـــثـــر مـــن مــرة  ــ ــجِّ هُــ

خلال العقد الماضي.
ــد فــقــط مـــن وقـــوع  ــ قــبــل يــــوم واحـ
الــــزلــــزال، كــــان أكـــثـــر مـــن ثــلــثــي ســكــان 
سوريا البالغ عددهم ٢٢ مليون نسمة 
فــي حاجة إلــى مــســاعــدات إنسانية –

ـــت مـــضـــى مـــنـــذ بـــدء  ــن أي وقــ أكـــثـــر مــ
الــنــزاع. ولــكــن مــا تــلا ذلــك كــان أســوأ، 

وقد تضاعفت تلك الاحتياجات.
ثانياً، الظروف التي تهدد الحياة: 
انخفضت درجات الحرارة إلى ما دون 
الصفر فــي الأسابيع الأخــيــرة. وبــات 
معظم الناس في العراء من دون مكان 
 هم في الخيام 

ٌ
آمن أو دافــئ ليلاً. قلة

والــكــثــيــر مــنــهــم يــنــامــون فـــي الــخــارج 
بإضرام النار للتدفئة.

كــان ٨٠٠ ألــف شخص في شمال 
الــزلــزال  غــربــي ســوريــا يعيشون قبل 
بالفعل في مبانٍ مؤقتة من دون ماء 
كـــهـــربـــاء أو صـــــرف صـــحـــي. ومـــع  أو 
ر 

ّ
استمرار ارتفاع عدد الضحايا، تحذ

لجنة الإنقاذ الدولية من كارثة ثانية 
محتملة للناجين، إذا لم يحصلوا على 

وسائل العيش الأساسية.
لقد انهار نظام الرعاية الصحية 
وبــات غير قــادر الآن على التكيف، 
بعد سنوات من النزاع، حيث تعاني 
المستشفيات في شمال سوريا من 
ضــغــط شــديــد، وحــيــث إن الأضـــرار 
الـــتـــي لــحــقــت بـــالـــطـــرق والــــظــــروف 
الــجــويــة الــحــالــيــة تــجــعــل الــوصــول 
إلــى الخدمات الصحية أمــراً معقداً 
ومحفوفاً بالأخطار بشكل متزايد.

لذلك، تدعو لجنة الإنقاذ الدولية 
المجتمع الدولي إلى زيادة التمويل 

بشكل عاجل لضمان 
حــــــصــــــول الـــــعـــــائـــــلات 
على المساعدة الطبية 
المنقذة للحياة والمياه 
ــفــــة والـــــــغـــــــذاء  ــيــ ــظــ ــنــ الــ

والمأوى.
ــا، الـــوصـــول  ــثـ ــالـ ثـ
الإنــــــــســــــــانــــــــي: هــــنــــاك 
حــاجــة إلـــى المــســاعــدة 
مــن الــعــالــم الــخــارجــي 
الآن أكثر من أي وقت 
مضى. ولكن لا يمكن 
للغالبية العظمى من المساعدات أن 
تصل إلى الناس إلا من خلال المرور 
عــبــر الـــحـــدود الــســوريــة - الــتــركــيــة. 
ــطــــرق والــبــنــيــة  ونـــحـــن نــعــلــم أن الــ
التحتية، مثل الجسور، قد تضررت 
مــــن الـــــزلـــــزال، مـــمـــا يــجــعــل وصــــول 
الإمدادات إلى الناس أكثر صعوبة.

ولــكــن حــتــى قــبــل الـــزلـــزال، كــان 
الوضع الإنساني في شمال غربي 
ــبـــب صـــعـــوبـــة  ســـــوريـــــا مـــــزريـــــاً بـــسـ
إمكان الوصول لتلبية الاحتياجات 
المتزايدة. أما الآن، فقد جعل الدمار 
زيــادة الوصول الإنساني إلــى هذه 
المجتمعات بأي وسيلة ممكنة أمراً 

ذا أهمية قصوى.
تحاجج لجنة الإنــقــاذ الدولية 
باستمرار بأن المساعدة عبر الحدود 
هي شريان حياة حيوي في غياب 
بدائل عملية قابلة للتطبيق. وقد 
ناقشنا توسيع هذه المساعدة إلى 
ما بعد نقطة عبور واحدة لضمان 
الـــــتـــــدفـــــق المـــــنـــــاســـــب لــــلأشــــخــــاص 
ــدات والإمـــــــــدادات إلــــى شــمــال  والمــــعــ
غربي ســوريــا لتلبية الاحتياجات 

الإنسانية المتزايدة.
ــإعــــلان فـــتـــح نــقــطــتَــي  ــرحّــــب بــ نــ
عــبــور إضــافــيــتــين، بــاتــتــا متاحتين 
لــعــبــور الــشــحــنــات الــتــجــاريــة، مما 
ــلـــى مـــســـاعـــدة  يـــجـــعـــل الـــحـــصـــول عـ
الأمـــم المــتــحــدة عبر الــحــدود ممكناً 
فـــي الأشـــهـــر الــثــلاثــة المــقــبــلــة. نــأمــل 
ــــك تــســهــيــلات أســــرع  أن يــضــمــن ذلـ
وتــوســيــع نـــطـــاق المـــســـاعـــدات الــتــي 

ــتــــد الـــــحـــــاجـــــة إلــــيــــهــــا لـــشـــمـــال  تــــشــ
غربي ســوريــا. مــع ذلــك، فــإن تأثير 
هــــذا الــــزلــــزال ســيــظــل راهـــنـــاً أطـــول 
مـــن الأشـــهـــر الـــثـــلاثـــة، لـــذلـــك ســوف 
ــة بـــتـــوســـيـــع  ــبــ ــالــ نـــســـتـــمـــر فـــــي المــــطــ
المــســارات الصالحة لإيصال  جميع 

المساعدات وتمديدها.
نداء عالمي عاجل للعمل: لا تزال 
لجنة الإنقاذ الدولية ملتزمة وتعمل 
عـــلـــى تـــوســـيـــع نـــطـــاق الاســـتـــجـــابـــة 
الــبــلــديــن، بفضل  المتكاملة فــي كــلا 
شجاعة زملائنا ودعم شركائنا في 

المنطقة.
ــة إنـــســـانـــيـــة  ــ ــارثـ ــ لمـــنـــع وقـــــــوع كـ
ناجمة عن الكارثة الأولــى، لجميع 
المحتاجين بمن في ذلك أولئك الذين 
الزلزال،  كانوا يعانون بالفعل قبل 
تدعو لجنة الإنقاذ الدولية المجتمع 
الدولي إلى زيادة التمويل لمساعدة 
ــنــــاس لــلــبــقــاء عـــلـــى قـــيـــد الــحــيــاة  الــ
والــتــعــافــي وإعـــــادة بــنــاء حــيــاتــهــم. 
ــول المــــســــاعــــدات إلـــى  ــ ــدا وصــ ــ لـــقـــد غـ
المناطق الأكثر تضرراً للمحتاجين 
أينما كانوا، أكثر إلحاحاً اليوم من 
ذي قبل، خصوصاً في شمال غربي 
سوريا، حيث تتعرض المجتمعات 

لخطر التخلّي عنها.
لقد نهضت دول الخليج لتوفير 
إمــــدادات الإغــاثــة، ونــظّــمــت حملات 
تبرعات جمعت أكثر من ٣٨٥ مليون 
دولار، ونقلت خدمات الطوارئ جواً 
إلى كلا البلدين. من المهم أن تستمر 
هــــذه الــجــهــود الـــرائـــعـــة فـــي مــرحــلــة 
مــا بعد الصدمة حيث تبدأ أعمال 
التعافي وإعادة التأهيل في جميع 

المناطق المتضررة.
إن حجم هذه المأساة لا يتطلب 
فقط تمويلاً طويل الأجل ووصولاً 
غير مقيّد للمساعدات الإنسانية، 
بل يتطلب فوق ذلك تضامناً دولياً 

مستداماً.

* الرئيس والمدير التنفيذي
 للجنة الإنقاذ الدولية
 ووزير الخارجية البريطاني الأسبق

لبنان بين الفراغ والإفراغ
ــاريـــخ لــبــنــان منذ  ــم يـــحـــدث فـــي تـ لـ
ــــت طــبــقــة  ــلـ ــ ــان أن وصـ ــيــ ــكــ الــ ــيــــس  ــأســ تــ
سياسية إلى هذا المستوى من الرعونة 
في تعاملها مع الشأن العام الوطني؛ 
خـــــصـــــوصـــــاً فــــــــي قـــــضـــــايـــــا مـــعـــيـــشـــيـــة 
تـــخـــص المــــواطــــنــــين، أو فــــي مـــواضـــيـــع 
ــة مــتــعــلــقــة بــــــإدارات الـــدولـــة، ففي  ــ إداريــ
اللبنانية المعلقة لم تكتفِ  الجمهورية 
مــنــظــومــة الــســلــطــة الـــحـــاكـــمـــة بـــالـــفـــراغ 
الــدســتــوري الـــذي تسببت فــيــه، والـــذي 
يعطل الاستحقاق الرئاسي منذ شهر 
أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بل بدأت 
تنفذ سياسة إفــراغ مؤسسات الدولة، 
وذلــك بسبب صراعاتها على المكاسب 
والنفوذ، ولكن الأخطر جاء على لسان 
ــداد  ــ ــع أعـ ــراجــ ــول تــ ــ ــا حـ ــ ــهـ ــ ــيـــس وزرائـ رئـ

المسيحيين في لبنان، كأنه يتعمد فتح 
جدل حساس حول الفراغ الديموغرافي 
ــار ٤  ــجــ ــفــ ــود بــــعــــد انــ ــقــــصــ والإفـــــــــــــراغ المــ

أغسطس (آب).
على الــرغــم مــن أن انــتــخــاب رئيس 
للجمهورية مسألة وطنية، لكنه يحمل 
طــابــعــاً مسيحياً خــاصــاً وفــقــاً لطبيعة 
الـــتـــركـــيـــبـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، أي مــــا يــعــرف 
بصيغة ١٩٤٣ فــي مــرحــلــة الاســتــقــلال، 
ومـــا بـــات يــعــرف الآن بــالمــنــاصــفــة بعد 
اتفاق الطائف. ووفقاً للعرف الدستوري 
ــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة  ــذهــــب مـــنـــصـــب رئــ يــ
ــة لـــلـــمـــســـيـــحـــيـــين، ورغــــــــم أن  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
صلاحيته الدستورية محدودة بعدما 
انــتــقــلــت الـــصـــلاحـــيـــات الــتــنــفــيــذيــة إلــى 
مــجــلــس الــــــوزراء بــعــد تــعــديــلات اتــفــاق 

ــائــــف الــــدســــتــــوريــــة، فـــــــإنَّ مــنــصــب  الــــطــ
ــة، لــكــونــه  ــة خـــاصـ ــزيـ الـــرئـــيـــس لـــديـــه رمـ
آخـــر مــنــصــب لمـــا تــبــقــى مـــن المسيحيين 
في لبنان والمنطقة، لذلك فإنَّ غمز قناة 
المسيحيين في هــذه الأجــواء المشحونة 
والحديث عن الديموغرافيا مجدداً، بعد 
أن رســخ الطائف مبدأ المناصفة بعيداً 
عن الإحجام، يدخلان الشك في اليقين 
بأن هناك قوى سياسية تستثمر الفراغ 
الدستوري، وتعمل على عرقلة انتخاب 
رئــيــس لــلــجــمــهــوريــة بــهــدف خــلــق أزمــة 
نظام، تساعدها على دفع الحديث عن 
إلــى الواجهة من جديد،  الديموغرافيا 
وعلى الربط ما بين الفراغ في المنصب 
ــراغ المسيحي، مــن أجل  المسيحي والإفــ
تـــعـــويـــم فـــكـــرة أن الأزمـــــــة لــيــســت أزمــــة 

سلطة بــل أزمـــة نــظــام، الــتــي بــات حلها 
ـــب طـــــرح نـــقـــاش حـــــول الــصــيــغــة  يـــتـــطـــلَّ

والمناصفة.

مــســتــوى الــكــيــديــة الــســيــاســيــة في 
العلاقة بين أعضاء المنظومة الحاكمة 
بــســبــب الـــفـــراغ الـــدســـتـــوري، وصـــل إلــى 
ــة من  ــدولـ ــراغ مــؤســســات الـ ــ مــســتــوى إفـ
ى ذلك إلى  موظفيها الكبار، حتى لو أدَّ
تعطيل ما تبقى من المؤسسات، فما كان 
يتم التوافق عليه سابقاً ضمن التوازن 
الطائفي داخــل المنظومة، يتسبب الآن 
فــي «كــبــاش ســيــاســي» بــين أجنحتها، 
وظهر في الصراع على إمكانية التمديد 
لعدد من المديرين العامين في مناصب 
أمنية وعسكرية ونقدية، فهذه القوى 
تتقصد تجاوز جميع الأطر الدستورية 
ــراغ في  ــفــ والـــقـــانـــونـــيـــة مـــن أجــــل ســـد الــ
الإدارات من دون معالجة الفراغ الكبير 
في رئاسة الدولة، ولن تتوانى نتيجة 

ــن الــتــســبــب في  لمــصــالــحــهــا الــضــيــقــة عـ
انــقــســامــات فــي الأمـــن والعسكر والمـــال، 
كــمــا فــعــلــت بــالــقــضــاء؛ بــهــدف الــحــفــاظ 
ها تستغل 

َّ
أن على مكاسبها. والأخطر 

الــفــراغ المقبلة في الإدارة من أجل  أزمــة 
إكــمــال ســيــاســة الإفــــراغ مــن جــهــة، ومــن 
جهة أخــرى مــن أجــل تصويب بعضها 
على بعض ومحاولة كل طــرف تجريد 
الطرف الآخر من أدوات القوة الدستورية 

والإدارية التي يمتلكها.
فــي أي دولــــة طبيعية أن  لا يــمــكــن 
الــقــضــاء أو  يــكــون الأمـــن أو العسكر أو 
المــال منحازاً لطرف أو حــزب أو طائفة 
كما في المعادلة اللبنانية، ولا يمكن أن 
يكون للموالاة أو للمعارضة، ولا يمكن 
أن يحتكر حزبياً أو طائفياً، ولكن فداحة 

ما تقوم به المنظومة الحاكمة لا تحصل 
فت) كل المناصب  في أي دولة، لأنها (طوَّ
وجعلتها رهينة للمقايضة السياسية.
ــفــــراغ إلــــى الإفـــــراغ  وعـــلـــيـــه، فــمــن الــ
يــتــوســع انـــشـــغـــال المــنــظــومــة بـــهـــدم ما 
تــبــقــى مـــن الـــكـــيـــان، مـــن خــــلال تــقــويــض 
الدستور والــقــانــون والإدارات، ووضــع 
اليد على مــا سيتبقى مــن المؤسسات، 
حتى تُفرض المنظومة نفسها بوصفها 
أمــرا واقعا عند نضج الحل، في تكرار 
الـــحـــرب الأهــلــيــة،  لــنــهــايــة  أكـــثـــر رداءة 
عندما فرض أمراؤها أنفسهم بوصفهم 
ا أساسيا من الحل، وهذا ما يفتح  جزء
السؤال حول الفراغ والإفراغ... إذا كانا 
مــتــعــمّــديــن، فــهــل ســيــأخــذان لــبــنــان إلــى 

مغامرة جديدة؟

مصطفى فحص

ديفيد ميليباند* د. آمال موسى



ما كان الإيرانيون بعد كُلِّ هذه التحولات التي كانت قد شهدتها 
بلادهم أنْ تصل الأمور إلى ما وصلت إليه وعلى هذا النحو عندما 
إيـــران هــذه، التي كانت تملأ الدنيا وهــجــاً، الجمهورية  أصبح اســم 
الإسلامية الإيــرانــيــة، وبالطبع فإنه قد أصبحت هناك حيرة فعلية 

وحقيقية بالنسبة لهوية هذه «الجمهورية».
وحــيــث إنــنــا لــو نظرنا إلــى الأمـــور مــن خـــارج دائـــرة دولـــة الــولــيّ 
الفقيه (الايرانية)، لوجدنا أن الإســلام واحــدٌ، وذلــك مع أنه يحتضن 

فرقاً كثيرة... لها كل التقدير والاحترام... وأيضاً المحبة.
 

ٍّ
والمقصود هنا وخارج هذه المقدمة التي هي تحتاج لقارئة كف

شاطرة لتكشف أسرارها، أن هذه البلاد، أي إيران «دولة الولي الفقيه»، 
قد شهدت ومنذ منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، موجة احتجاجات 

صاخبة إثر وفاة الشابة الكردية (الإيرانية) مهسا أميني.
أما لماذا وكيف توفيت... أو قتلت مهسا أميني هذه، فإنّ هذا قد 
حصل بعد عدة أيام من اعتقالها من قبل ما يسمّى شرطة الأخلاق، 
وأيُّ أخلاق؟ ولماذا يا ترى؟ لأنها قد انتهكت قواعد اللباس «الصارمة» 

في الجمهورية الإسلامية، أيْ دولة الولي الفقيه!
ثم يا تــرى ما قواعد اللباس الصارمة للمرأة في «الجمهورية 
الإسلامية» أي دولة الولي الفقيه؟ وهل أنّ هناك قواعد لباس للرجل 
أيضاً يا ترى؟ وهل أنه على الرجل أن يلتزم اللباس الذي قرّره الولي 
الفقيه؟ ثم هل الشعب الإيراني يا ترى كله ملتزمٌ بأنْ يلبس كما يلبس 

الولي الفقيه؟ وأن يأكل كما يأكل الولي الفقيه؟!
ولعلَّ ما يدلُّ على أنّ هذه المسألة تشغل الشعب الإيراني العظيم 
حقاً كله، أنّ نجل شاه إيران الذي قد تمت إطاحته في عام ١٩٧٩ أشار 
إلى وجود طيفٍ رماديٍ واسعٍ من المسؤولين الإيرانيين الذين يغريهم 
التغيير، ولكنهم يتردّدون في الوقت الحالي بالتعبير عن آرائهم علناً 

عما يريدونه ويسعون إليه.
إن الاحــتــجــاجــات الشعبية الإيــرانــيــة الــتــي انــتــشــرت كــالــنــار في 
الهشيم داخل إيران، منذ سبتمبر الماضي وإن خفتت قليلاً، وتراجع 
وهــجــهــا مــع حــجــم الــقــمــع والــقــتــل الـــذي تــعــرض لــه الــشــبــاب الإيــرانــي 
المنتفض، قد أسست للتغيير في إيران هذه، وقد يكون تراجع السلطات 
الإيرانية عن قصة الشرطة الأخلاقية أول هذا التغيير، لكن المطالب 

الشعبية الإيرانية أكثر من ذلك بكثير.
إنــه مــن المــعــروف، بــل والمــؤكــد أن الشباب الإيــرانــي لــم يعد قــادراً 
على تحمل نظام الملالي والولي الفقيه، الذي لم يجلب على بلاده إلا 
البلد النفطي الكبيرة مجمدة  الحصار والعزلة... وتــرك ثــروات هذا 
ومهمشة لا يستفيد منها الشعب الإيــرانــي العظيم حقاً، فيما راح 
يختلق المشاكل مع جيرانه، ويمد أنفه في كل بقعة عربية متدخلاً في 
شؤونها ومستعدياً شعوبها، ومشكلاً ميليشياته التي تلعب في 
سوريا ولبنان واليمن والعراق... وكل ذلك حقيقة على حساب مصالح 
الشعب الإيراني المسكين وحقه في حياة محترمة، وحق شبابه في 

مستقبل يستحقونه بعيداً عن الخوف والقمع وحكم الملالي.
لم تكن قصة مهسا أميني والاحتجاجات الواسعة التي تبعتها 
مجرد احتجاج فقط على اللباس الشرعي الذي يريدون فرضه على 
نساء إيران بالعصا والزجر، بل هي احتجاجات أعمق وأوسع مدى، 
وهي اعتراض ورفض لنهج نظام الولي الفقيه الذي ترك إيران تعاني 
عقوبات اقتصادية خانقة تحت شعارات واهمة وكاذبة، وأدخلها في 
خلافات وصراعات مع محيطها بل مع العالم أجمع... وقضى على 

طموحات شبابها وترك مستقبلهم غامضاً لا بد من الثورة عليه.
لا يجب على هذا النظام المتحجر في طهران... نظام الولي الفقيه، 
الاطمئنان إلى خفوت الاحتجاجات الشعبية وتراجع حدتها، فالنار 
كما يقولون تحت الرماد، ويمكن أن تعود للاشتعال من مستصغر 
الشرر... والقضية لم تعد فقط قضية شباب إيراني ضاق ذرعاً بكل هذا 
النظام، فحتى النخب السياسية والاقتصادية في المجتمع الإيراني 
باتت لا تتردد في التعبير عن حنقها ورغبتها بالتغيير... فالعالم 
الــذي لا يــزال يصر على تصدير أزماته  كله يتغير، إلا هــذا النظام، 

ومشاكله إلى الخارج.
إلــى مزيد من الانفتاح ورفع  إنّ الإيرانيين باتوا اليوم بحاجة 
سطوة العصا الأمنية عن رؤوسهم، وهم باتوا يطالبون بمزيد من 
المشاركة السياسية وبحقهم في إدارة شؤون بلادهم، بعيداً عن الطبقة 
الــذي يمتلك من  السياسية المرتبطة بالمرشد الأعــلــى على خامنئي 
إيــران بلداً  الــدولــة، ويجعل  الصلاحيات ما يكبل بها كل مؤسسات 
الفقيه يصعب  ديكتاتورياً يحكم باسم الدين، ويوفر قداسة للولي 

تحديها.
إنــه مــن المــؤكــد أن إيـــران الــولــي الفقيه قبل مــوجــة الاحتجاجات 
الأخيرة التي تبعت مقتل مهسا أميني لن تكون هي كما بعدها... 
فالزمن يتغير، وحجم الضغط والمعاناة التي يعيشها الشعب الإيراني 
لم يعد يحتمل، وعلى نظام الولي الفقيه أن يتجاوب ويقدم التنازلات 
لئلا يفقد السيطرة والمبادرة... صحيح أنه نظام يمتلك أدوات القمع 
ويسيطر على مؤسساته السيادية والعسكرية والأمنية ولا يخشى 
نوعاً من الانقلاب، لكنه لا يستطيع المراهنة طويلاً على تحمل الناس 
والــشــبــاب لمعاناتهم المعيشية والاجتماعية، وحــالــة الانــغــلاق التي 

تفرض عليهم تحت شعارات كبيرة لم تعد تطعم خبزاً.

 ما الذي يريده الإيرانيون؟!

صالح القلاب

محمد الرميحي الحاجة إلى قراءة معاصرة للتراث!
ــة هـــل نــحــن في  ــثـــر دقــ الـــســـؤال الأكـ
حاجة إلى قراءة التراث الديني بصورة 
مختلفة عما يقدم حتى الآن؟ يقيني أن 

الإجابة هي بنعم ونعم كبيرة.
المعضلة التي نواجه أن هذا الملف 
«قــــراءة الـــتـــراث» قــد أصــبــح تقريباً من 
شبه المحرمات لا يلمسه إلا مندفع في 
التعصب للنصوص القادمة من القرون 
الماضية، أو آخر له غرض في التفسير 
الــســيــاســي، خــاصــة بعد أن طغى تيار 
ــــلام الــحــركــي» على  واســــع اســمــه «الإسـ
ــعـــوب المــنــطــقــة الإســـلامـــيـــة  ــدرات شـ ــقــ مــ
وخــــاصــــة الـــعـــربـــيـــة، فـــأصـــبـــح الــــتــــراث 
وسيلة «صــيــد» المساندين والداعمين 

والتكسب المالي والسياسي.
الـــدول العربية أن  ووجـــدت بعض 
 مضجعها، 

ّ
«الإسلام الحركي» قد أقض

وعطّلها عن التنمية من خلال المزايدة 
لــكــســب جـــمـــهـــور أغـــلـــبـــه غـــيـــر مــحــصــن 
فكرياً، إلا أن هذه الأنظمة والحكومات 
لم تنتج البديل العقلاني، فلجات إلى 
الــتــفــاســيــر المـــضـــادة لــتــفــاســيــر الإســـلام 
لــم تخرج من  الحركي جزئياً، ولكنها 
البوتقة بالكامل، وأظنها ما زالت كما 

نشاهد في حيرة من أمرها.
ــان بطبعه  لــيــس خــافــيــاً أن الإنــــســ
يحتاج إلى «دين» لأن حجم ما خفي من 
تفسير الظواهر الطبيعية والإنسانية 
أكـــثـــر مــمــا عُـــلـــم، وكــلــمــا عُـــلـــم جــــزء من 
ــواهـــر عــلــمــاً يــقــيــنــيــاً، ضــاقــت  تـــلـــك الـــظـ
مساحة الحاجة إلى التفسيرات خارج 
الــعــقــل، ولــكــن الإنـــســـان حــتــى الــيــوم لم 
يستطع أن يعرف كل ما وراء الظواهر 
الــطــبــيــعــيــة والإنـــســـانـــيـــة، تــلــك واحــــدة، 
أمــــــا الـــثـــانـــيـــة فــــرغــــم حــــاجــــة الإنــــســــان 

فــــإن جـــمـــاعـــات مختلفة  إلــــى «الــــديــــن» 
فـــي الـــديـــن الـــواحـــد فـــسّـــرت الــنــصــوص 
وكيفيتها حسب حاجتها ومصلحتها 
«تحت شعارات مختلفة»، على سبيل 
المثال الدين المسيحي فيه عشرات من 
الاجتهادات تتراوح بين الأرثوذكسية 
إلـــى البروتستانتية مــــروراً بالقبطية 
والمـــارونـــيـــة وغــيــرهــا، وكـــذلـــك الإســـلام 
وأيــضــاً أي ديــن آخـــر، أكـــان ســمــاويــاً أم 

دنيوياً.
ــتـــي نـــحـــن بــصــددهــا  الإشـــكـــالـــيـــة الـ
ــا أن يـــكـــون الاجـــتـــهـــاد الــديــنــي  هــــي، إمــ
الــتــطــور، دافــعــاً للتنمية  مــســاعــداً على 
مـــروجـــاً الإخــــــاء والمـــــســـــاواة الــوطــنــيــة، 
قابلاً للتعددية، منتقداً الأخطاء ونافياً 

الــعــادات  لخلط 
ــد  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــتـ ــ ــ والـ
بجوهر الدين، 
أو أن يستخدم 
الــنــصــوص في 
ــيــــر ســـيـــاقـــهـــا  غــ
ويسوق تجارب 
ومـــــــمـــــــارســـــــات 
الماضي على ما 

يحدث اليوم ويُروج لها.
ــد يــكــون  ــــوال قــ ــنـ ــ مـــثـــال فــــي هـــــذا المـ
قــــــادراً عــلــى تــفــســيــر مـــا ســـبـــق، فكثير 
مـــن «الــــدعــــاة» يـــقـــدم لمــحــدثــيــه قصصاً 
وروايــــات حدثت قبل قـــرون، وكيف تم 
علاجها «من السلف»، ويدعو أن يكون 
علاج المشكلات التي ظهرت في العصر 

الحديث على شاكلة ذلك العلاج!
الثالث  فلو قــرر مثلاً الملك تشارلز 
ملك بريطانيا الحالي أن يعالج ظواهر 
سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية كما 

عالجها تشارلز الأول، لما بقيت رقبة في 
النخب البريطانية على جسم صاحبها. 
ــفــــاء» عـــامـــل الـــزمـــن  ــتــ الـــقـــصـــد هـــنـــا «اخــ
وتأثيره على الأحــداث لــدى الكثير من 
الدعاة والتي أصبح بعضهم من كثرة 
المــاضــي «مجمدين عقلاً  إبــحــارهــم فــي 
وروحاً» ويسعون إلى جر المجتمع إلى 
«غــرفــة التجميد» والعيش فــي القرون 

الوسطى.
لقد أخذ أشخاص مثل حسن البنا 
وســـيـــد قــطــب والمـــــــــودودي وأبـــــو زهـــرة 
والــــشــــعــــراوي والــــقــــرضــــاوي لــتــســمــيــة 
البعض، وعلى ما بينهم من اختلاف، 
أخـــذوا المجتمع والثقافة العربية إلى 
«حــجــرات التجميد الفكري» وبعضها 

دم قولهم على كل قول في 
ُ
متناقض، وق

السياسة والاجتماع والاقتصاد وفي 
الــعــلاقــات الــدولــيــة، كما جــنــدوا الكثير 
مــن الــنــاس فــي تــجــمــعــات «صــلــبــة غير 
قــابــلــة لــلــنــقــاش»، وكــــان لـــدى بعضهم 
القدرة على «سحر» من يستمع إليهم 
المــفــاهــيــم ولا المــعــانــي  دون مــراجــعــة لا 
في «دروشة شاملة» أخذت مجتمعات 
عربية إلى التهلكة، وفاض ذلك الأمر مع 
«ولاية الفقيه» التي تم في رحابها أكبر 
خلط بــين التطرف القومي والتعصب 

المــذهــبــي والمــبــنــي عــلــى «ازدراء الآخـــر» 
ونشر الكراهية.

المــؤســف أن المــشــروع المــضــاد لهذا 
التيار الواسع لم يتبلور ولم يبذل في 
بحثه جهداً يستحق أن يشار إليه، لقد 
ارتبك الجميع أمام ذلك التيار، فوجدنا 
أن أنظمة تصل إلى حد الأزمة في إدارة 
ــك الــهــامــش  الــوطــن تــلــجــأ فــجــأة إلـــى ذلـ
الله أكبر»  مــن التغييب، كمثل «كتابة 
على علم البعث العراقي العلماني! هو 
أحد أدلــة الأزمــة، وهناك غيرها، كمثل 
لــجــوء عبد الناصر إلــى «إذاعـــة الــقــرآن 
الــكــريــم» ولـــو تــم ذلـــك الأخــيــر عــن وعــي 
لكان إيجابياً، إنما تركت لمجموعة من 
المفسرين التقليديين كي يزيدوا المجتمع 
اعــــتــــمــــاداً عــلــى 

الغيبيات!
المــــــــشــــــــروع 
الــــــــســــــــيــــــــاســــــــي 
لـــــــلـــــــجـــــــمـــــــاعـــــــة 
الــــــــــحــــــــــركــــــــــيــــــــــة 
هـــــــــو مــــــشــــــروع 
انــــــــــــــقــــــــــــــلابــــــــــــــي 
و«نــــــكــــــوصــــــي» 
إلــى الماضي كما حــدث ويحدث في كل 
ــا زالـــت  ــتـــي مـ ــرت والـ الـــتـــجـــارب الـــتـــي مــ
ــاة» فـــي الــغــالــب إلا  ــدعــ ــا «الــ قــائــمــة، ومــ
أدوات لتغييب المجتمع ومن ثم التحكم 
فيه. أول قانون أريد تمريره في مجلس 
ــنــــواب المـــصـــيـــري أيـــــام حــكــم الإســــلام  الــ
الحركي كان «السماح بختان البنات»! 
وما يقوم به الحوثي اليوم «وهو نوع 
مــن أنــــواع الإســــلام الــحــركــي الطائفي» 
لــتــغــيــيــب كـــل المــفــاهــيــم الإنــســانــيــة، في 
الأراضــــي اليمنية الــتــي تــحــت يـــده من 

تغييب جماعي للعقل، وتقريب عبادة 
ــات، بــالــضــبــط كــمــا يـــحـــدث في  ــامـ ــزعـ الـ

أفغانستان من إنكار لإنسانية المرأة!
تــحــوطــنــا الــيــوم تــفــســيــرات تــراثــيــة 
ــــن قـــديـــم عـــلـــى أنــهــا  مــســتــبــطــنــة مــــن زمـ
الأفــضــل للتطبيق، وهـــي عــقــلاً ليست 
ــا بـــعـــضـــهـــم عــن  ــنـ ــيـــحـــدثـ صـــحـــيـــحـــة، فـ
«الحديث مع الجن» وآخــرون عن قوى 
خارقة لدى بعض المتقدمين في التاريخ، 
وأن هناك اقتصاداً «إسلامياً» و«ملابس 
إسلامية» إلى آخر ما تُخدر به العقول 
في عالم يضرب الذكاء الصناعي قوى 
المجتمعات حتى المتقدمة، وتبدل فيه، 
على النطاق العالمي، الأدعية والأبخرة 

بمختبرات العلم والتجارب الإبداعية.
ما نحن بصدده من اختطاف العقل 
العربي وتغييبه لا يحتاج إلى معالجة 
ــو مــعــالــجــة  ــا يــحــتــاج إلـــيـــه هـ أمـــنـــيـــة، مـ
فــكــريــة وثــقــافــيــة لــهــا أكــثــر مـــن مــدخــل، 
أولــــه شــجــاعــة نــقــد مـــدرســـة «المـــاضـــي» 
فــلــم يــكــن جــلــه ذهــبــيــاً أو مــتــحــضــراً أو 
الــيــوم، والثاني تعليم  قــابــلاً للتطبيق 
نقدي يأخذ الأفضل والأحوط وما ينفع 
الناس، المطلوب عودة إلى مدرسة «فقه 
المصلحة»، أمــا التقاعس عــن مواجهة 
جماعات الإسلام الحركي والسير معهم 
في الصغيرة، كما يجامل البعض، فإن 
الــصــغــيــرة ســــوف تـــقـــود إلــــى الــكــبــيــرة 

وقتها لن ينفع الندم!
آخر الكلام:

الانــتــقــاء الــســلــبــي مــن الــنــصــوص 
وتــــقــــديــــمــــهــــا عــــلــــى أنـــــهـــــا «الــــشــــامــــل 
والقاطع والصالح» هو سلب للعقول 
وتسويق سياسي يأخذ المجتمعات 

إلى الجمود.

 الكتابة بحبر الظل
يضيق صدري ولا ينطلق لساني... 
آهــة تــجــوس فــي صــدر كــل زمـــان. ليس 
تها 

ّ
 يُــقــال، زفــرة أخــرى زف

ُ
كل ما يُــعــرف

تباريح سكنت في حيرة مــأزوم بوخز 
إبر تشاركت في صقل رؤوسها نداءات 
ــعــرُ 

َ
الــضــمــيــر وألـــســـنـــة نــبــت فــوقــهــا ش

لـــه شــــوك يــلــســع الـــكـــلام. الـــصـــدر صــار 
صندوقاً حجرياً ضيقاً بلا زفير يدفع 

الكلام.
كل ذلك كان في زمن رحل بمن فيه، 
لكن جِمالَ الأيــام لم تحط رحالها وما 
زالت القوافل تعبر فيافي الأزمان على 
ظهور تتبدل وهــي اليوم بلا أقــدام من 
لحم وعظم. سيارات وقطارات وطائرات 
وســــفــــن، لـــكـــن الــــنــــاس هــــم الــــنــــاس فــي 
داخــلــهــم وإن تبدلت وســائــل رحلاتهم 
وألبستهم ومــوائــد طعامهم ودرجــات 
هُ. يرحل  علمهم. يزول العود ويبقى ظلَّ
الــبــشــر مـــن الــحــيــاة الــدنــيــا إلــــى مــقــابــر 
تجمع أجسادهم، لكن ظلالهم تتحول 
إلى وجود حي يسكن رؤوس القادمين 
ــام الــحــيــاة. الــظِــل  ــ دون تــوقــف مـــن أرحـ
يبقى بعد أن يغيب العود، أي أجساد 
الراحلين. لكل زمــان حواسه يهبها له 
البشر بالعلم والـــدم وحـــروف تخطها 
الأقـــلام بحبر العقل المتجدد والمــجــدد. 
الراحلون من البشر لا يــأخــذون معهم 
إلى مثواهم الأخير ما كتبوه في صحف 
الأيــام أو ما أبقوه من كــلام تغلغل في 
الـــذاكـــرة الإنــســانــيــة الــتــي تــتــحــرك فــوق 

الوجود.
نحن اليوم نعيش في خضم تملأه 

صخب الآلة التي نتبادل التحكم معها 
فــــي الـــحـــيـــاة بـــكـــل مــفــاصــلــهــا الــكــبــيــرة 
ــالـــقـــطـــع مــن  ــيــــرة ولا نــــوقــــن بـ ــغــ والــــصــ
يتحكم في الآخــر. الآلــة وُلــدت من رحم 
العقل البشري وهو الأسطورة الأعظم 
مــــن كــــل آلـــــة تـــحـــركـــت أو ســـكـــنـــت. أمـــا 
الإبداع الفكري بكل تجلياته الفلسفية 
والأدبــيــة والفنية فهو تعبير بلغة ما 
ضاق الصدر به وتدفق شعراً وروايات 
ــال فيه  ومــوســيــقــى ورســـمـــاً وفـــكـــراً، وقــ
العقل ما عرفه بلغة مشفرة أو مفتوحة، 
المعرفة واخترعوا  امتلكوا  فالعباقرة 

لــهــا لــغــة الــقــول 
ــق  ــانـ ــعـ ــي تـ ــ ــتــ ــ ــ ال
العقول. الإبداع 
آهة لها أصابع 
وأقلام وحروف 
وألوان. الرحلة 
ــي تـــــرافـــــق  ــ ــ ــتـ ــ ــ الـ
ــل  ــقــ ــعــ ــا الــ ــ ــهـ ــ ــيـ ــ فـ
والــــــــلــــــــغــــــــة فــــي 

التاريخ البشري لم تكن هينة، بل كانت 
شــاقــة وكــلــفــت بــعــض الــكــبــار حياتهم. 
آهــــــات صـــاعـــقـــة جـــــرى الــتــعــبــيــر عــنــهــا 
بالقول الصريح كلفت ســقــراط حياته 
واتُهم بالهرطقة وإفساد عقول الشباب، 
الــســم، مــاذا لو  وانتهت حياته بتجرع 
عْرَ 

َ
أغلق صدره وجعله ضيقاً ومضغ ش

لسانه متقبلاً ما به من إبر حادة ولبس 
ثــوب الصمت أو المــراوغــة كي لا يجني 
على كــل جسده ومــا بداخله مــن حياة 
ــروح، أو أنـــه كــتــم مــا يعرف  الــ تحركها 

وأسكنه فسيح عقله ورحابة عبقريته 
في صمت؟

الفيلسوف المفكر القسيس الإيطالي 
جــوردانــو بــرونــو، اعتنق نظرية كوبر 
نيكوس عــن دوران الأرض، وعــبــر عن 
أفكار جديدة تتعلق بالدين المسيحي 
والأفــــــكــــــار الــــتــــي تـــتـــبـــنـــاهـــا الــكــنــيــســة 
الكاثوليكية وعوقب بالقتل حرقاً في 
ميدان كامبودي فيوري بوسط مدينة 
روما. ما ضره لو صمت وردم ما جال 
فــي رأســـه مــن أفــكــار فــي حــفــرة الصمت 
العميقة، أو دسها في صندوق عقله؟ 

الكثير من العلماء والفلاسفة، تمردت 
ألسنتهم وضربت ما تصلب في جحور 
ــدران  ــ الـــــــــــرؤوس، وقــــرعــــت عـــقـــولـــهـــم جــ
المــوروث المقدس فكانت ضربة النهاية 
لألسنتهم وتحولت ظلال أفكارهم إلى 
أنوار قادت العيون إلى سبيل التغيير 
ــطــــول مــثــلــمــا  ــة تــ ــمـ ــائـ ــقـ ــــوض. الـ ــهـ ــ ــنـ ــ والـ
هــي رحــلــة البشر فــي الــوجــود. محاكم 
التفتيش قضت على من حملوا أفكاراً 
أو عقائد مخالفة للكنيسة أو الحاكم. 
لــكــن الــفــكــر كــائــن لا يُـــرى ولا جــســم لــه، 

ويستحيل القبض عليه. نحن اليوم في 
زمــن يصنعه جميع مــن هــم فــوق هذه 
يــافــع يكتب على جهاز  الأرض. طــالــب 
بحجم كــف الــيــد، يعبّر عــن فــكــرة يظن 
الــبــعــض أنــهــا تــرهــات ســـاذجـــة، لكنها 
تــتــحــول إلـــى مــحــور نــقــاش يــنــشــدّ إليه 
آلاف من قــارات مختلفة. غابت الأقــلام 
والأوراق، التي كانت المعجزة الكبرى، 
بعدما قفز البشر من الكتابة على عظام 
الــنــخــيــل وأوراق  الـــحـــيـــوانـــات وســـعـــف 
ــــون  ــدارسـ ــ ــان المـــفـــكـــرون والـ ــ ــــردي. كـ ــبـ ــ الـ
يتحدثون عن الرأي العام، وهو التوجه 
الذي يسود بين 
عــــامــــة الــــنــــاس. 
ثم بدأ الحديث 
عن قادة الرأي، 
ويُـــــــقـــــــصَـــــــد بـــه 
الإعــــــلامــــــيــــــون. 
يمكننا  الـــيـــوم 
إن  الــــــــــــــــقــــــــــــــــول 
ــزاج الــعــام»  ــ «المــ
هـــو الـــتـــيـــار الأفـــقـــي الـــــذي يــشــتــرك في 
الــنــاس كــبــارهــم وصــغــارهــم،  صناعته 
المــؤهــلات العلمية،  مــن يحملون أرقـــى 
ومــن الــذيــن لا يــجــيــدون ســوى الكتابة 
فــــوق جــهــاز صــغــيــر، ومــنــهــم مـــن تــعــجّ 
كتاباتهم بــالأخــطــاء الإمــلائــيــة، لكنهم 
يدخلون إلى حياة الناس اليومية في 
كــل مــكــان. لــم تعد هــنــاك أبـــراج عاجية 
أو إسمنتية أو طينية، صــارت الحياة 
دون مــرتــفــعــات تــعــبــيــريــة. تـــهـــاوت كل 
الــطــواطــم بــضــربــات الـــحـــروف الــعــابــرة 

لكل جــدران المـــوروث الجامد. صــار كل 
من يعرف الكتابة على الجهاز الصغير 
فاعلاً عضوياً، يكتب بحبر غير سائل 
الــورق.  على لــوح ليس مــن الخشب أو 
ــعــــضــــوي الــــــــذي صـــنـــع مــنــه  المـــثـــقـــف الــ
المــفــكــر أنــطــونــيــو غــرامــشــي يـــومـــاً، قــوة 
للتغيير من خــلال قــرع أجــراس الوعي 
في دائــرة نشاطه المهني أو الوظيفي، 
هبّت عليه ريــاح زمــن جــديــد، هــو زمن 
ــزاج الــعــام الأفـــقـــي». زالـــت الأعــضــاء  «المــ
ــاد.  ــــذي ســ عــــن الـــثـــقـــافـــة بــمــفــهــومــهــا الــ
القوقل أستاذ الكرسي الجامع للعلم، 
والمطيع للجميع، أسس لمدرج الجامعة 
الإنسانية الأفقية الموعولمة المفتوحة. 
ــة والـــيـــوتـــيـــوب  ــيـ ــائـ ــفـــضـ ــوات الـ ــ ــنـ ــ ــقـ ــ والـ
ووســائــل الاتــصــال العبقرية الحديثة، 
كسرت الأبراج العالية التي كانت تُرفع 
لها الرؤوس؛ تطلعاً لاقتناص معلومة 

أو فكرة.
التقنية الحديثة تبدع زمناً جديداً 
بكل مــا فــيــه، والمــعــرفــة تــجــوب الأمــاكــن 
والآفــــــــاق، وتـــزيـــل المـــســـافـــة بـــين مـــا في 
ــا تــخــطــه الأصــــابــــع على  الـــــــرؤوس، ومــ
صــفــحــات الألـــــواح الــبــيــضــاء المــضــيــئــة، 

لتطير في ثوانٍ إلى أبعد البعيد.
هـــذا الــقــرن هــو زمـــن الــكــون الآخـــر، 
والإنسان الآخر والحبر الذي يكتب ما 
سيبدعه إنــســان جــديــد، لا تقيد عقله 

أغلال الجهل، وحبال الحاجة.

عبد الرحمن شلقم

هذا القرن هو زمن الكون الآخر والإنسان الآخر والحبر
 الذي يكتب ما سيبدعه إنسان جديد 

لا تقيد عقله أغلال الجهل وحبال الحاجة

الانتقاء السلبي من النصوص وتقديمها 
على أنها الشامل والقاطع والصالح هو سلب للعقول 

وتسويق سياسي يأخذ المجتمعات إلى الجمود والركود
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ختام متوتر في «أسبوع الترقب»

بيانات التضخم الأميركي تجهض اطمئنان الأسواق
بــــعــــد أســـــبـــــوع شــــهــــد تـــرقـــبـــا 
واسع النطاق لمحضر الاحتياطي 
الفيدرالي الأخير، كانت الأسواق 
ــة تـــتـــجـــه لـــلـــخـــتـــام عــلــى  ــيــ ــالمــ ــعــ الــ
مكاسب أمــس مع توقعات جيدة 
لــلــشــركــات وارتـــفـــاع كبير لأسهم 
الرقائق الإلكترونية في آسيا... 
بــيــانــات التضخم الأمــيــركــي  لــكــن 

أجهضت الصعود.
وسجل مؤشر أسعار نفقات 
الاســتــهــلاك الشخصي الأســاســي 
في الولايات المتحدة، وهو الأكثر 
مــتــابــعــة مــن مــجــلــس الاحــتــيــاطــي 
ــي (الـــــبـــــنـــــك المــــــركــــــزي  ــ ــدرالــ ــ ــيــ ــ ــفــ ــ ــ ال
الأمــيــركــي)، صــعــوداً على أســاس 
شهري في يناير (كانون الثاني) 
بنسبة ٠٫٦ في المائة، فيما كانت 
ارتــفــاع ٠٫٤  إلــى  التوقعات تشير 
في المائة فقط عقب صعوده ٠٫٣ 
ــة فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون  ــائـ فـــي المـ
المــؤشــر  المـــاضـــي. وصــعــد  الأول) 
على أساس سنوي ٤٫٧ في المائة، 
مــــن ٤٫٤ فــــي المــــائــــة فــــي الــــقــــراءة 
السابقة، وتــوقــعــات كــانــت تشير 

إلى ٤٫٣ في المائة فقط.
وفتحت المؤشرات الرئيسية 
في وول ستريت على هبوط حاد 
يوم الجمعة، إذ أثار ارتفاع إنفاق 

المستهلكين والتضخم في يناير 
مــخــاوف مــن أن يتمسك مجلس 
الــفــيــدرالــي بموقفه  الاحــتــيــاطــي 
المـــؤيـــد لــلــتــشــديــد الــنــقــدي لــفــتــرة 
أطول. وتراجع المؤشر داو جونز 
الصناعي ١٥٤٫٧٢ نقطة أو ٠٫٤٧ 
إلـــى ٣٢٩٩٩٫١٩ نقطة.  المــائــة  فــي 
وفتح المؤشر ستاندرد آند بورز 
٥٠٠ منخفضا ٣٩٫٠٨ نقطة يما 
يعادل ٠٫٩٧ في المائة إلى ٣٩٧٣٫٢٤ 
ــة، ونـــــــزل المــــؤشــــر نــــاســــداك  ــطـ ــقـ نـ
المجمع ١٨٦٫٢٢ نقطة أو ١٫٦١ في 

المائة إلى ١١٤٠٤٫١٨ نقطة.
ــة  ــيـ وفــتــحــت الأســـهـــم الأوروبـ
ــــى ارتــــــــفــــــــاع يـــــــــوم الــــجــــمــــعــــة،  ــلـ ــ عـ
مدعومة بتقارير أربــاح متفائلة 
من شركتي سان جوبان الفرنسية 
لمــــواد الــبــنــاء وإلــيــكــتــا الــســويــديــة 
للمعدات الطبية. وصعد المؤشر 
ســـتـــوكـــس ٦٠٠ بــنــســبــة ٠٫٤ فــي 
الــــســــاعــــة ٠٨١١  بـــحـــلـــول  المـــــائـــــة، 
ــتــــش، مــتــتــبــعــا  ــنــ ــريــ بــــتــــوقــــيــــت غــ
الارتـــفـــاع فــي الأســــواق الآســيــويــة 
بعد أن أدى استبعاد بنك اليابان 
لنهاية مبكرة لسياسة التيسير 
ــــى انـــخـــفـــاض عـــوائـــد  الـــنـــقـــدي إلــ
الــســنــدات عــلــى مــســتــوى الــعــالــم. 
لكن المؤشر انخفض لاحقا عقب 
نشر البيانات الأميركية بنسبة 
٠٫٧٤ فــي المــائــة فــي الساعة ١٥٢٢ 

بــتــوقــيــت غــريــنــتــش. ولــــم تلحق 
الــخــســائــر بــالمــؤشــرات الآســيــويــة 
التي أغلقت قبل صدور البيانات 
الأميركية، وسجل المؤشر نيكي 
الــيــابــانــي أكــبــر قــفــزة لــه فــي شهر 
يـــوم الــجــمــعــة مــتــعــافــيــا مــن أدنــى 

مـــســـتـــوى لــــه خـــــلال شـــهـــر، الــــذي 
بــلــغــه فـــي الــجــلــســة الــســابــقــة مع 
ارتفاع الأسهم المرتبطة بالرقائق 
ودعم محافظ بنك اليابان القادم 
لسياسة التيسير النقدي الحالية.
وأنهى المؤشر مرتفعا ١٫٢٩ 

إلـــى ٢٧٤٥٣٫٤٨ نقطة.  المــائــة  فــي 
ــد انـــخـــفـــض إلـــى  وكــــــــان نـــيـــكـــي قـــ
أدنى مستوى منذ ٢٣ يناير عند 
يـــوم الأربـــعـــاء.  ٢٧٠٤٦٫٠٨ نــقــطــة 
اليابانية مغلقة  وكانت الأســواق 
الخميس بمناسبة عطلة وطنية.

وســــــاهــــــم عــــمــــلاقــــا صـــنـــاعـــة 
طوكيو إلكترون وأدفانتست بما 
يقرب من نصف إجمالي مكاسب 
المؤشر نيكي البالغة ٣٤٩ نقطة. 
كان سهم أدفانتست هو الأفضل 
أداء، إذ ارتفع ٨٫٢٢ في المائة، يليه 

سهم طوكيو إلكترون بنسبة ٧٫١٣ 
في المائة، بعد أن قالت نظيرتهما 
الأمــيــركــيــة نــفــيــديــا إن المــبــيــعــات 
ربــع السنوية أفضل من المتوقع. 
وارتـــفـــع مــؤشــر تــوبــكــس الأوســـع 
نطاقا بنسبة ٠٫٦٧ في المائة إلى 
١٫٩٨٦٫٤٣ نقطة. وبدأ كازو أويدا 
المـــــرشـــــح لمـــنـــصـــب مــــحــــافــــظ بــنــك 
الــيــابــان فــي الإدلاء بــإفــادتــه أمــام 
الــبــرلمــان لــعــدة ســاعــات، قــائــلا إن 
السياسة الحالية للبنك المركزي 

«مناسبة» و«ضرورية».
ومــــــــن جــــانــــبــــهــــا، تــــراجــــعــــت 
أسعار الذهب بشكل طفيف يوم 
الجمعة مع قلق المستثمرين من 
أن بــيــانــات اقــتــصــاديــة أمــيــركــيــة 
حديثة - جاءت أقوى من المتوقع 
ــد تـــدفـــع مــجــلــس الاحــتــيــاطــي  - قـ
الــفــيــدرالــي لمــواصــلــة رفـــع أســعــار 

الفائدة لفترة أطول.
وانــــــــخــــــــفــــــــض الــــــــــذهــــــــــب فــــي 
المــعــامــلات الــفــوريــة ٠٫١ فــي المائة 
لـــلأوقـــيـــة  دولار   ١٨٢١٫٨٠ إلــــــى 
(الأونصة)، بحلول الساعة ٠٧٤٥ 
بتوقيت غرينتش. فيما صعدت 
العقود الأميركية الآجلة للذهب 
٠٫٢ في المائة إلى ١٨٣١٫٠٠ دولار. 
ــح أن يــهــبــط الـــذهـــب  ــرجــ ـــن المــ ومــ
لــلأســبــوع الـــرابـــع عــلــى الــتــوالــي، 
وقــد هبط بنحو واحــد فــي المائة 

في هذه الفترة. وأظهرت بيانات 
مــســاء الــخــمــيــس ارتـــفـــاع الــنــاتــج 
المحلي الإجمالي الأميركي المعدل، 
٢٫٧ في المائة على أساس سنوي 
في الربع السابق. بينما انخفض 
عــــدد الأمــيــركــيــين الـــذيـــن تــقــدمــوا 
بــطــلــبــات جــديــدة لــلــحــصــول على 
إعــانــات بطالة على غير المتوقع 

الأسبوع الماضي.
وعلى نحو منفصل، أظهرت 
الــبــيــانــات ارتـــفـــاع مــؤشــر أســعــار 
نفقات الاستهلاك الشخصي في 
الــربــع الــرابــع ٣٫٧ فــي المــائــة، بعد 
تعديله من التقدير السابق البالغ 
٣٫٢ في المائة. وتقارير الخميس 
هــي الأحـــدث فــي سلسلة بيانات 
أثــــارت مــخــاوف مــن الإبـــقـــاء على 
أســــعــــار الـــفـــائـــدة فــــي مــســتــويــات 
مــرتــفــعــة لــفــتــرة أطــــول. ولـــم يطرأ 
تغير يــذكــر على مــؤشــر الـــدولار، 
مـــا يــجــعــل الــســبــائــك أكــثــر تكلفة 

بالنسبة للمشترين في الخارج.
وبالنسبة للعملات الأخرى، 
تـــراجـــعـــت الــفــضــة فـــي المــعــامــلات 
إلــى ٢١٫١٩  الفورية ٠٫٥ في المائة 
دولار للأوقية، كما هبط البلاتين 
إلــى ٩٤٤٫٣٢ دولار،  ٠٫٣ في المائة 
ــــوم ٠٫٨ فــي  ــــلاديـ ــبـ ــ الـ ــفــــض  وانــــخــ
إلــى ١٤٣٨٫١٩ دولار  المائة ليصل 

للأوقية.

متداول يتابع حركة الأسهم في الدور الأرضي لبورصة نيويورك الأميركية (أ.ف.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

النفط يصعد مدعوماً بمخاوف تقليص الإمدادات الروسية
ــفــــط  ــنــ واصــــــــلــــــــت أســــــــعــــــــار الــ
ــانـــي جـــلـــســـة عــلــى  ــثـ مـــكـــاســـبـــهـــا لـ
الــــتــــوالــــي أمــــــس (الــــجــــمــــعــــة)، إذ 
ــيـــص  ــلـ ــقـ عــــــــوّضــــــــت تــــــوقــــــعــــــات تـ
ــا تــأثــيــر  ــ ــيـ ــ ــــن روسـ ــادرات مـ ــ ــ ــــصـ ــ الـ
زيـــــادة المـــخـــزونـــات فـــي الـــولايـــات 
المتحدة والمخاوف بشأن النشاط 

الاقتصادي العالمي.
ــــة ١٢:١٢  ــاعـ ــ ــــسـ الـ ــــول  ــلـ ــ ــــحـ وبـ
ــتــــش، ارتـــفـــعـــت  ــنــ ــريــ بـــتـــوقـــيـــت غــ
الـــعـــقـــود الآجـــلـــة لـــخـــام بـــرنـــت ٤٣ 
سنتاً أو ٠٫٥٧٪ إلى ٨٢٫٧٣ دولار 
للبرميل بعد أن ارتفعت في وقت 
ــثـــر مــــن دولار. وزادت  أكـ ــابـــق  سـ

العقود الآجلة لخام غرب تكساس 
الوسيط ٤٣ سنتاً أو ٠٫٥٧٪ إلى 

٧٥٫٨٢ دولار للبرميل.
وأنـــهـــى الـــخـــامـــان مــعــامــلات 
(الــخــمــيــس) عــلــى ارتـــفـــاع بنحو 
ــا  ــيــ ــطــــط روســ ــن خــ ــ مــ ــم  ــ ــدعـ ــ بـ  ٪٢
ــفــــط مــن  ــنــ لـــخـــفـــض صـــــــــــــادرات الــ
إلى  الغربية بما يصل  موانئها 
المــقــبــل،  ــــارس (آذار)  فــــي مــ  ٪٢٥
وهــو ما يتجاوز خفضها المعلن 
ألـــف  ــقــــدار ٥٠٠  بــــمــ فــــي الإنـــــتـــــاج 
ــال يــــب جـــون  ــ بـــرمـــيـــل يـــومـــيـــاً. وقــ
رونــــــــغ، مـــحـــلـــل الــــســــوق فــــي «آي 
جــي»: «تستمر مخزونات النفط 
-الــتــي تجاوزت  الــخــام الأميركية 
الــتــوقــعــات- فـــي تــحــدي تــوقــعــات 

الطلب على النفط، لكنّ احتمال 
ــفـــاض الإنــــتــــاج الــــروســــي لــه  انـــخـ
تأثير معادل». وبلغت المخزونات 
ــلــــى مـــســـتـــوى لــهــا  الأمـــيـــركـــيـــة أعــ
مــنــذ مــايــو (أيـــــار) ٢٠٢١. وخـــلال 
ــر يُــذكــر  ــبــــوع، لـــم يـــطـــرأ تــغــيُّ الأســ
عــلــى أســعــار الــنــفــط، بــعــد تــراجــع 
٤٪ تقريباً الأسبوع الماضي بفعل 
مخاوف من أن رفع أسعار الفائدة 
قد يعزّز الدولار ويحدّ من الطلب 

على الوقود.
من جهة أخرى، قالت مصادر 
ومحللون إن الكويت تعتزم زيادة 
صادرات المنتجات النفطية المكررة 
من مصفاة «الــزور» الجديدة في 
النصف الثاني من عام ٢٠٢٣ لسد 

نقص النفط الروسي في أوروبا، 
المــتــزايــد فــي آسيا  وتلبية الطلب 

وأفريقيا.
وتبلغ طاقة مصفاة التكرير 
ــاً، وهـــي  ــيـ ــــف بـــرمـــيـــل يـــومـ ألـ  ٦١٥
واحــدة من عدة مجمعات جديدة 
الــعــام على  سيتم تشغيلها هـــذا 
مــســتــوى الــعــالــم لــضــخ المــزيــد من 
المــنــتــجــات الــنــفــطــيــة بــعــد تــراجــع 
ــدادات مــن روســيــا، التي تعد  الإمــ

من أكبر الدول المصدّرة.
ــويــــت صــــــــادرات  ــكــ ــزز الــ ــ ــعـ ــ وتـ
ــا  ــ المــنــتــجــات الــنــفــطــيــة إلــــى أوروبـ
وأفـــريـــقـــيـــا وآســــيــــا والأمـــيـــركـــتـــين 
بعدما غــيّــرت العقوبات الغربية 
على روســيــا طــرق تــجــارة الطاقة 

عــالمــيــاً. وقـــالـــت المـــصـــادر إنــــه من 
الـــكـــويـــت،  تـــخـــفـــض  المــــتــــوقــــع أن 
الـــعـــضـــو فــــي «أوبـــــــــك»، صــــــادرات 
الــخــام وتــزيــد شحنات المنتجات 
مع بدء تشغيل وحدتين أخريين 
لــتــقــطــيــر الـــخـــام فـــي «الـــــــزور» في 
وقت لاحق هذا العام حتى يتحقق 

تشغيل المصفاة بكامل طاقتها.
«رويترز»  وقال مصدر مطلع لـ
ــمــة  إن مـــصـــفـــاة «الـــــــــــزور»، المــصــمَّ
لــتــكــريــر الـــخـــام المــتــوســط الــثــقــيــل، 
بـــدأت تشغيل أول وحـــدة لتقطير 
ــقــــدرة ٢٠٥ آلاف بــرمــيــل  بــ ــام  الــــخــ
ــول)،  ــ ــلــ ــ ــــي ســـبـــتـــمـــبـــر (أيــ يـــومـــيـــاً فـ
وتعمل حالياً بما يتراوح بين ٧٠ 
و٨٠٪ مـــن طــاقــتــهــا مـــع اســتــقــرار 

الإنــتــاج. وتتوقع شركة «إف جي 
إي» الاستشارية أن يبدأ تشغيل 
ثـــانـــي وحـــــدة لــتــقــطــيــر الـــخـــام في 
أبــــريــــل  فـــــي مــــــــارس أو  المــــصــــفــــاة 
(نــيــســان) المــقــبــلــين، عــلــى أن تــبــدأ 
الثالثة بحلول أغسطس  الــوحــدة 
الــثــلاث  الــتــقــطــيــر  (آب). ووحـــــدات 
لها نفس القدرة. وحسب بيانات 
ــادرات  ــ ــر»، بــلــغــت صــ ــلـ ــبـ ــع «كـ ــوقـ مـ
المــنــتــجــات المـــكـــررة الــرئــيــســيــة من 
الــكــويــت أعــلــى مــســتــوى لــهــا على 
الإطــــــلاق عــنــد ١٧ مــلــيــون بــرمــيــل 
في يناير (كانون الثاني)، بزيادة 
٣٠٪ على أساس سنوي، إذ زادت 
شحنات «الــزور» من زيت الوقود 
إلــى مضيق سنغافورة، والــديــزل 

ــا،  ــ ــ ــى أوروبـ ــ ووقـــــــود الــــطــــائــــرات إلـ
ووقــود النفتا إلى الصين وكوريا 
ــان. ومــصــفــاة  ــابــ ــيــ الــجــنــوبــيــة والــ
«الــزور» تديرها الشركة الكويتية 
المتكاملة،  البترولية  للصناعات 
ــة  وهــــــــي شـــــركـــــة تــــابــــعــــة لمـــؤســـسـ
الـــبـــتـــرول الــكــويــتــيــة الـــتـــي لـــم تـــردّ 
ــتــــرز»  حــتــى الآن عــلــى طــلــب «رويــ
للتعليق. وقال مصدر إن مصفاة 
«الـــزور» تعمل على إنتاج الديزل 
المــطــابــق للمواصفات الأوروبــيــة. 
وقــــــــد تــــصــــل صــــــــــــــادرات الـــــديـــــزل 
الــســنــويــة إلـــى ســبــعــة مــلايــين طن 
ألـــف بــرمــيــل يــومــيــاً)، بينما   ١٤٣)
قد تصل صادرات وقود الطائرات 
إلى ٤٫٥ مليون طن (٩٧ ألف برميل 

يومياً) بمجرد أن تعمل المصفاة 
ــه معظم  بكامل طاقتها. وســيــوجَّ
إمــــدادات الــديــزل إلــى أوروبــــا، كما 
تتزايد الصادرات إلى الأميركتين 
ومـــنـــطـــقـــة أوقــــيــــانــــوســــيــــا، وفـــقـــاً 
لمصادر تجارية وبيانات «كبلر». 
وأفــــاد المــصــدر الأول بـــأن شــركــات 
الــتــي تعاني شح  الــكــبــرى،  النفط 
المنتجات فــي أوروبـــا بعد الحظر 
ــي، حــريــصــة  ــ ــروسـ ــ عـــلـــى الـــنـــفـــط الـ
الــشــحــنــات الكويتية.  عــلــى زيــــادة 
وتعاني أوروبــا من نقص بنحو 
ثلاثة ملايين طن شهرياً (٧٤٥ ألف 
برميل يومياً) من الديزل الروسي 
بعد حظر الاتحاد الأوروبي، بناءً 

على تقديرات «رفينيتيف».

لندن: «الشرق الأوسط»

مساعٍ للتركيز على الفئات «الأشد ضعفاً» وخلاف حول «الحرب»

الهند تستهل اجتماع «العشرين» بدعوة لإصلاح المؤسسات الدولية
حــث رئــيــس الــــوزراء الهندي 
نــاريــنــدرا مــودي كبار المسؤولين 
الــعــالــم على التركيز  المــالــيــين فــي 
عــلــى «المــواطــنــين الأشـــد ضعفاً»، 
وذلــــــــــــك فـــــــي افــــــتــــــتــــــاح اجــــتــــمــــاع 
مجموعة العشرين يوم الجمعة، 
والذي يتزامن مع الذكرى الأولى 
لــلــغــزو الـــروســـي لأوكـــرانـــيـــا. ولــم 
يشر الزعيم الهندي مباشرة إلى 
الـــحـــرب فـــي خــطــابــه أمـــــام وزراء 
المالية ومحافظي البنوك المركزية 
الــعــشــريــن في  فــي دول مجموعة 
منتجع ناندي هيلز في ضواحي 
ــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن أن  ــالــــور، عــ ــغــ ــنــ بــ
الــصــراع وتأثيره على العالم من 
المرجح أن يهيمنا على الاجتماع 

الذي يستمر يومين.
مــــــــــودي، إن جـــائـــحـــة  وقـــــــــال 
ــرات  ــ ــوتــ ــ ــتــ ــ «كــــوفــــيــــد – ١٩» و«الــ
الــجــيــوســيــاســيــة المــتــصــاعــدة في 
ــزاء مختلفة مــن الــعــالــم» أدتــا  أجــ
ــتـــويـــات مــــن الـــــديـــــون لا  إلــــــى مـــسـ
ــلـــدان عـــدة،  يــمــكــن تــحــمــلــهــا فـــي بـ
وتعطل سلاسل الإمـــداد العالمية 
وتهديدات لأمــن الغذاء والطاقة. 
تـــركـــز  وأضــــــــــاف «أنـــــاشـــــدكـــــم أن 
مناقشاتكم على المواطنين الأشد 
ضــعــفــاً فـــي الـــعـــالـــم»، مــضــيــفــاً أنــه 
يــجــب إعــــــادة الاســـتـــقـــرار والــثــقــة 

والنمو إلى الاقتصاد العالمي.
ومع هذا، من المرجح أن يركز 
المــــشــــاركــــون فــــي الاجـــتـــمـــاع عــلــى 
الــحــرب فــي أوكــرانــيــا. وقــال وزيــر 
الاقتصاد والمالية الفرنسي برونو 
«رويترز»، إنه يتعين على  لو مير لـ
القادة الماليين لمجموعة العشرين 
إدانـــــــــة الــــــعــــــدوان الـــــروســـــي عــلــى 
أوكرانيا، مضيفاً أن أوروبا تعمل 
على فــرض عقوبات جديدة على 

ــرة الــخــزانــة  مــوســكــو. ودعـــت وزيــ
الأمــيــركــيــة جــانــيــت يــلــين ووزراء 
مجموعة السبع يوم الخميس إلى 
مزيد من الدعم المالي لأوكرانيا، 
وتـــعـــهـــدوا بــمــواصــلــة الــعــقــوبــات 

الصارمة على روسيا.
وأبلغ شونيتشي سوزوكي، 
وزير المالية الياباني، الذي يرأس 
مجموعة السبع، الصحافيين بأن 
المجموعة ستراقب عن كثب تأثير 
ــراءات  ــ الــعــقــوبــات و«ســتــتــخــذ إجـ
أخرى حسب الحاجة». وقال وزير 
المالية الألماني كريستيان ليندنر، 
إن الضغط على موسكو يجب أن 
يستمر لعزل الاقتصاد الروسي 

تماماً.
وأفـــــــــــــــــــاد مـــــــــســـــــــؤولـــــــــون فــــي 
«رويــتــرز»،  لـــ مجموعة العشرين 
بــأن الهند، التي تتولى الرئاسة 
الحالية للمجموعة، لا تريد من 
التكتل مناقشة عقوبات إضافية 
ــغـــط أيــضــاً  ــلـــى روســـــيـــــا، وتـــضـ عـ
لتجنب استخدام كلمة «حرب» في 
بيان المجموعة لوصف الصراع. 
وحــافــظــت نيودلهي على موقف 
الــــصــــراع، وزادت  مــحــايــد حـــيـــال 
بشكل كبير مشترياتها من النفط 

الروسي الأرخص ثمناً.

إصلاح المؤسسات

ودعــــــــا مــــــــودي إلـــــــى إصـــــلاح 
المــؤســســات الــدولــيــة بما فــي ذلك 
البنك الدولي، في اليوم الأول من 
قــمــة لمــجــمــوعــة الــعــشــريــن المــالــيــة 
تعقد في مدينة بنغالور بجنوب 

الهند وتختتم غداً (السبت).
المــــالــــيــــة  وزراء  ويــــــــحــــــــاول 
ــارف المـــركـــزيـــة  ــ ــــصـ ومـــحـــافـــظـــو المـ
ــدول مــجــمــوعــة الـــعـــشـــريـــن، فــي  ــ لــ
اجتماعهم في بنغالور العاصمة 

ــاق  ــفـ الــتــكــنــولــوجــيــة لــلــهــنــد، الاتـ
بــشــأن الــتــحــديــات الــتــي يفرضها 
ـــواء  ــ ــي أجـ ــ ــعــــالمــــي فـ الاقــــتــــصــــاد الــ
ــاع  ــفــ ــا وارتــ ــيــ ــرانــ ــحــــرب فــــي أوكــ الــ
التضخم مع الانتعاش بعد وباء 

«كوفيد – ١٩».
وجعلت الهند الدولة المنظمة 
لمـــجـــمـــوعـــة الــــعــــشــــريــــن، إصــــــلاح 
المؤسسات المالية الدولية، بما في 
ذلــك البنك الــدولــي، مــن أولــويــات 
ــــوزراء  ــال رئــيــس الـ رئــاســتــهــا. وقــ
الـــهـــنـــدي فـــي كــلــمــتــه الافــتــتــاحــيــة 
ــة فــــي المـــؤســـســـات  ــقـ ــثـ «تـــآكـــلـــت الـ
المالية الدولية»، موضحاً أن «ذلك 
سببه جزئياً أنها كانت بطيئة في 

الإصلاح».

ــع تــجــاوز  ــاف «حـــتـــى مـ ــ وأضــ
ــيـــة  ــانـ ــمـ ــالـــــم ثـ ــكــــــان الـــــعـــ عـــــــــدد ســــ
مــلــيــارات نــســمــة، يــتــبــاطــأ الــتــقــدم 
المــســتــدامــة»،  فــي أهــــداف التنمية 
مؤكداً «الحاجة إلى عمل جماعي 
لتعزيز قوة بنوك التنمية متعددة 
ــتـــحـــديـــات  ــة الـ ــهــ الأطــــــــــراف لمــــواجــ
ــر المــــنــــاخ  ــيــ ــغــ ــالمـــــيـــــة، مــــثــــل تــ الـــــعـــ

ومستويات الديون المرتفعة».
وأطــــلــــق الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي فــي 
المــاضــي  أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) 
لـــلإصـــلاح،  أول خـــريـــطـــة طـــريـــق 
يــفــتــرض أن تــلــبــي بــشــكــل أفــضــل 
ــدان الـــنـــامـــيـــة.  ــلــ ــبــ احـــتـــيـــاجـــات الــ
ويفترض أن يسمح هذا الإصلاح 
بجمع التمويلات للبلدان الفقيرة 

أكــثــر فاعلية فــي مواجهة  بشكل 
التحديات التي يفرضها التضخم 

أو المديونية وحتى تغير المناخ.
ــة  ــســ ــــس المــــؤســ ــيــ ــ ــن رئــ ــ ــ ــلـ ــ ــ وأعـ
الــدولــيــة، ديفيد مالباس،  المالية 
ــة الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي، أنـــه  فــــي بــــدايــ
سيترك منصبه في نهاية يونيو 
(حزيران) المقبل، أي قبل عام من 
ــه مالباس  انــتــهــاء ولايـــتـــه. وواجــ
مؤخراً انتقادات؛ إذ اتهمه نائب 
الرئيس الأميركي الأسبق آل غور 
بالتشكيك في المناخ والفشل في 
تعزيز التمويل لمشاريع المناخ في 

البلدان النامية.
واخـــــــــــــــــتـــــــــــــــــارت واشـــــــنـــــــطـــــــن 
الخميس أجـــاي بــانــغــا، الرئيس 

الــســابــق لمــجــلــس إدارة مجموعة 
«مــاســتــركــارد» والــهــنــدي الأصــل 
ليتولى رئاسة البنك الدولي خلفاً 
لمالباس. وبانغا (٦٣ عاماً) مولود 
في بيون بالقرب من مومبا. وقد 
بدأ عمله في شركة «نستله» في 
الهند، حيث تولى مهام المبيعات 
والـــتـــســـويـــق قــبــل أن يــنــتــقــل إلــى 
شــركــة «بــيــبــســيــكــو»، ثـــم يلتحق 
بــالمــجــمــوعــة المـــصـــرفـــيـــة «ســيــتــي 
فـــي ١٩٩٦، ومــنــهــا شق  غــــــروب» 
طــريــقــه حــتــى وصـــل إلـــى منصب 
رئيس إدارة منطقة آسيا والمحيط 
ــهــــادي فـــي المـــجـــمـــوعـــة، قــبــل أن  الــ
ــارد» فــي  ــركــ ــتــ ــاســ ــــى «مــ يــنــضــم إلـ
٢٠٠٩ كرئيس تنفيذي للعمليات. 

وبعد عــام أصبح رئيس مجلس 
المــجــمــوعــة. وفـــي ٢٠٢١ بــدأ  إدارة 
العمل في شركة الوساطات المالية 

الخاصة «جنرال أتلانتيك».
وعادة، يتولى أميركي رئاسة 
البنك الدولي وأوروبـــي صندوق 
الــدولــي، المؤسسة الدولية  النقد 
المالية الأخرى... لكن في السنوات 
الأخـــيـــرة، تــحــدت بــلــدان الأســـواق 
الناشئة هذا الأمر المتعارف عليه 

وغير المكتوب.

تخفيف عبء الديون

وتُــعــقــد مــنــاقــشــات مجموعة 
الـــعـــشـــريـــن المـــالـــيـــة حـــتـــى الــســبــت 
في فندق فاخر بعيد عن صخب 
بنغالور في وسط حديقة وبحيرة 
صناعية. وخلال هذين اليومين، 
يفترض أن تحاول قوى مجموعة 
الـــعـــشـــريـــن أيــــضــــاً الـــتـــوصـــل إلـــى 
اتـــفـــاق لــتــخــفــيــض ديــــون الــبــلــدان 
الأكثر فقراً. ومن النقاط الشائكة 
الرئيسية غياب المعلومات الدقيقة 
ــراض،  ــ ــتــ ــ ــأن مـــســـتـــويـــات الاقــ بــــشــ
ــقـــادمـــة من  ــقــــروض الـ وخـــاصـــة الــ
الصين. كما يشمل جدول الأعمال 
مناقشة إصــلاح لنظام الضرائب 
الــدولــي الـــذي يــتــنــاول خصوصاً 
ــــب عـــلـــى  ــ ــرائـ ــ ــ ــة فـــــــــرض ضـ ــ ــألـ ــ ــسـ ــ مـ

المجموعات الرقمية الكبرى.
ويــعــقــد الاجـــتـــمـــاع بــعــد عــام 
تــمــامــاً مـــن بــــدء الـــغـــزو الـــروســـي 
ــــط خـــلافـــات بين  ــيـــا ووسـ لأوكـــرانـ
المشاركين في مجموعة العشرين 
حــول هــذا المــوضــوع. فعلى غــرار 
لــم تندد الهند بالتدخل  الــصــين، 

العسكري لموسكو.
وخـــلال الاجــتــمــاعــات الثلاثة 
السابقة لمجموعة العشرين المالية 
العام الماضي تعذرت صياغة أي 

بــيــان بــســبــب اخــتــلاف الآراء بين 
الــتــي  الـــعـــشـــريـــن  دول مــجــمــوعــة 
كانت تتولى رئاستها إندونيسيا 

حينذاك.

تحسن الاقتصاد العالمي

يـــــــأتـــــــي الاجــــــــتــــــــمــــــــاع وســــــط 
مــؤشــرات على تحسن التوقعات 
ــة مـــجـــمـــوعـــة  ــمــ ــذ قــ ــعــــالمــــيــــة مــــنــ الــ
الــعــشــريــن الــســابــقــة فـــي أكــتــوبــر، 
عـــنـــدمـــا كــــانــــت اقــــتــــصــــادات عـــدة 
الــركــود وسط  تتأرجح على شفا 
ارتـــفـــاع أســـعـــار الــطــاقــة والـــغـــذاء 

بسبب الحرب.
وســلــطــت يــلــين الـــضـــوء على 
ــة، إن الاقـــتـــصـــاد  ــلـ ــائـ قـ الـــتـــحـــســـن 
الــعــالمــي «فـــي وضـــع أفــضــل الــيــوم 
مما توقعه كــثــيــرون قبل بضعة 

أشهر فقط».
وتوقع صندوق النقد الدولي 
نـــمـــو الـــنـــاتـــج المـــحـــلـــي الإجـــمـــالـــي 
إلـــى ٢٫٩ في  لــعــام ٢٠٢٣  الــعــالمــي 
المـــائـــة، ارتــفــاعــاً مـــن تــوقــعــات في 

أكتوبر عند ٢٫٧ في المائة.
ــتـــحـــســـن فــي  وعــــــــزت يـــلـــين الـ
جزء منه إلى التعاون بين البنوك 
ــة الـــعـــشـــريـــن  ــمـــوعـ ــة لمـــجـ ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ المـ
والحكومات خــلال العام الماضي 
فــي اتــخــاذ إجـــــراءات قــويــة لكبح 
التضخم، حتى وإن جاء ذلك على 

حساب النمو.
ـــم فـــي  ــخــ ــ ــــضـ وانــــــحــــــســــــر الـــــتـ
المــتــحــدة ودول أخـــرى  ــات  الــــولايــ
مع انخفاض أسعار الطاقة، لكن 
يلين أشــارت إلى أن هذه الجهود 
يجب أن تستمر، وأن هناك حاجة 
الــعــمــل للتخفيف  إلــــى مــزيــد مـــن 
مــن الآثـــار غير المــبــاشــرة للحرب، 
مثل نقص الغذاء وخفض أسعار 

الطاقة.

جانب من اجتماع وزراء المال ورؤساء البنوك المركزية بمجموعة العشرين في بنغالور الهندية أمس (رويترز)

بنغالور (الهند): «الشرق الأوسط»



ASHARQ AL-AWSAT E C O N O M Y
١٧اقتصاد ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٦١٦٠ - Saturday - السبت ٢٠٢٣/٢/٢٥

تضمنت أنشطة صناعة الألبان واللحوم وإنتاج السوائل المنكهة ومشتقات الخبز

اتفاقيات سعودية في الأغذية والمشروبات بقيمة ٢٨٥ مليون دولار
الرياض: «الشرق الأوسط»

ــت الـــهـــيـــئـــة الـــســـعـــوديـــة  ــعــ ــ
ّ
وق

ــة ومـــنـــاطـــق  ــيــ ــاعــ ــنــ ــمــــدن الــــصــ ــلــ لــ
الــســعــوديــة «مـــدن» عــدداً  التقنية 
من العقود والاتفاقيات لتوطين 
ــــة والمــــشــــروبــــات  ــــذيـ صـــنـــاعـــة الأغـ
استثمارات  بإجمالي  بالمملكة، 
يصل إلى ١٫٠٧ مليار ريال (٢٨٥ 
مليون دولار)، كاشفة عن ارتفاع 
أعداد المصانع الغذائية إلى ١١٧١ 
ــالـــي مـــســـاحـــات  مـــصـــنـــعـــاً، بـــإجـــمـ
ــر مــربــع  ــتـ ــلايــــين مـ ــارب ١٠ مــ ــ ـــقـ ــ تُ

بحلول نهاية عام ٢٠٢٢.
ــــش  ــامـ ــ ــــى هـ ــلــ ــ جـــــــــــاء ذلـــــــــــك عــ
مــشــاركــتــهــا فــي مــعــرض الخليج 
لــلأغــذيــة، المُـــقـــام فــي مــديــنــة دبــي 
بدولة الإمارات العربية المتحدة، 
هــذا الأســبــوع، حيث استعرضت 
بــيــئــتــهــا الــصــنــاعــيــة وخــدمــاتــهــا 
ن لتوطين  ومنتجاتها التي تمكِّ
الغذائية للمساهمة  الصناعات 
في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة، 
ا لمستهدفات الاستراتيجية 

ً
طبق

الــوطــنــيــة لــلــصــنــاعــة، والمـــبـــادرات 
الموكلة إليها في برنامج تطوير 
الــصــنــاعــة الــوطــنــيــة والــخــدمــات 
اللوجستية «ندلب»؛ تماشياً مع 

«رؤية السعودية ٢٠٣٠».
ــار اســتــراتــيــجــيــتــهــا  ــ وفــــي إطـ
لتمكين الصناعة والمساهمة في 

زيادة المحتوى المحلي بالقطاعات 
الحيوية لتنويع قواعد الاقتصاد 
الوطني، وللمساهمة في توطين 
الـــطـــلـــب فــي  ــالـــي  ــمـ ــن إجـ ٨٥ ٪ مــ
ســــوق الـــغـــذاء بــالــســعــوديــة، قــال 
بـــيـــان، صـــــادر أمـــــس، إن «مــــدن» 
ــعــت اتــفــاقــيــة مــع شــركــة وادي 

ّ
وق

ــيـــة  الـــغـــذائـ ــنـــاعـــات  ــلـــصـ لـ الأردن 
«الــبــيــروتــي» لإنــشــاء مصنع في 
المدينة الصناعية الثانية بجدة 
ألــف متر مربع،  على مساحة ١٥ 
تُــقــارب ٥٠ مليون  واســتــثــمــارات 
ريال لإنتاج الحبوب والبقوليات.

ــعـــت اتــفــاقــيــة مـــع شــركــة  ـ
ّ
ووق

الألــــبــــان الـــدنـــمـــاركـــيـــة الــكــويــتــيــة 
«كـــــي دي دي» لاســـتـــثـــمـــار ٣٧٥ 
مــلــيــون ريــــال فـــي إنـــشـــاء مصنع 
على مساحة ١٠٠ ألف متر مربع 
ــر لـــلـــصـــنـــاعـــة  ــ ــديـ ــ ــة سـ ــنــ ــديــ ــي مــ ــ فــ
والأعـــمـــال لإنـــتـــاج عـــدد مـــن سلع 
ــات، وكـــذلـــك  ــ ــروبـ ــ ــشـ ــ ــة والمـ ــ ــذيـ ــ الأغـ
عــقــد تخصيص أرض صناعية 
مــع شــركــة ســنــيــورة للصناعات 
الـــغـــذائـــيـــة لإنــــشــــاء مــصــنــع عــلــى 
مــســاحــة ٢٥ ألــــف مــتــر مـــربـــع في 
المدينة الصناعية الثانية بجدة 
دة،  لإنتاج اللحوم المجمدة والمبرَّ

باستثمارات ١٤٠ مليون ريال.
واتــــصــــالاً بــالــســيــاق نــفــســه، 
ــان أن «مـــــــدن» أبـــرمـــت  ــيـ ــبـ ذكـــــر الـ
كـــذلـــك اتــفــاقــيــة مـــع شـــركـــة «دوز 

كافيه» لتخصيص مصنع جاهز 
بــمــســاحــة ١٥٠٠ مـــتـــر مـــربـــع فــي 
مدينة سدير للصناعة والأعمال 
لاستثمار ٤ ملايين ريال في إنتاج 
الأغــذيــة والمــشــروبــات، بالإضافة 
إلــى اتفاقية ثلاثية مــع منصتي 
«إنديل» و«فودكس» من شأنهما 
تحفيز سلاسل الإمداد والتوريد 
ــنــــاعــــات الـــغـــذائـــيـــة  بـــقـــطـــاع الــــصــ
مــن خـــلال تــقــديــم خــدمــات الــربــط 

ــعــي الأغـــذيـــة 
ّ
الــتــقــنــي بــــين مــصــن

فــــي المـــــــدن الـــصـــنـــاعـــيـــة الــتــابــعــة 
«مدن» وسلسلة توريد المطاعم  لـ

والضيافة بالمملكة.
ـــعـــت 

ّ
ــيــــاق وق وفــــــي هــــــذا الــــســ

«مـــــدن» عــقــداً مـــع شــركــة «إفــكــو» 
ــيـــة  ــنـــاعـ لـــتـــخـــصـــيـــص أرض صـ
جـــديـــدة فـــي المـــديـــنـــة الــصــنــاعــيــة 
الثانية بالدمام لإنتاج الكاتشب 
والمايونيز والطماطم ومشتقات 

ــز، وذلــــــك فــــي إطــــــار خــطــط  ــبـ ــخـ الـ
ــا  ــهـ ــاطـ الـــــشـــــركـــــة لــــتــــوســــيــــع نـــشـ
ــالــــي بــقــطــاع  ــحــ ــاري الــ ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
الــصــنــاعــات الــغــذائــيــة، وتــفــعــيــلاً 
ــعــة بــين الطرفين، 

َّ
المــوق للاتفاقية 

العام الماضي ٢٠٢٢.
ـــــــعـــــــت «مـــــــــدن» 

ّ
ومــــــــؤخــــــــراً وق

اتــفــاقــيــات مــع عــدد مــن الشركات 
المتخصصة؛ منها شركة سيارا 
الــعــربــيــة لــلــصــنــاعــات الــغــذائــيــة؛ 

الــــذراع الاســتــثــمــاريــة فــي الــشــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا لمجموعة 
الــــبــــرازيــــلــــيــــة؛  بــــــي إس»  «جــــــــي 
أكــبــر شــركــة فــي الــعــالــم لتصنيع 
مــنــتــجــات الــلــحــوم ومــشــتــقــاتــهــا، 
ــذلــــك مــــع مــجــمــوعــة الـــشـــايـــع،  وكــ
وشــركــة نــبــاتــات الــغــذاء «إفــكــو»؛ 
ــاء  ــم مـــــبـــــادرة «مــــــــدن» لإنـــشـ لــــدعــ
ــة»، فــي  ــ ــيـ ــ ــذائـ ــ ــغـ ــ ــات الـ ــعــ ــمــ ــتــــجــ «الــ
ــادرات المـــســـنـــدة إلــيــهــا  ــ إطـــــار المـــــبـ
فــــي بـــرنـــامـــج تـــطـــويـــر الــصــنــاعــة 
الوطنية والخدمات اللوجستية 
«نــدلــب» للمساهمة فــي تحقيق 
ا 

ً
الأمــن الغذائي للمملكة؛ اتساق

مع «رؤية السعودية ٢٠٣٠».
ومـــعـــلـــوم أن «مــــــدن» تــتــولــى 
منذ عــام ٢٠٠١ تطوير الأراضـــي 
الــصــنــاعــيــة مــتــكــامــلــة الــخــدمــات؛ 
إذ تــشــرف حالياً على ٣٦ مدينة 
صناعية في أنحاء المملكة تضم 
أكـــثـــر مـــن ٥ آلاف مــصــنــع مــنــتِــج 
وتحت الإنشاء، بجانب إشرافها 
على المجمعات والمدن الصناعية 
الـــــــخـــــــاصـــــــة، كـــــمـــــا تــــعــــمــــل عـــلـــى 
تطوير منظومتها الاستثمارية 
وتـــعـــزيـــزهـــا بـــمـــعـــايـــيـــر بـــرنـــامـــج 
جـــودة الــحــيــاة؛ لمــواكــبــة تطلعات 
ــخــــاص،  ــاع الــ ــطـ ــقـ ــائـــهـــا بـــالـ شـــركـ
المــــــــرأة والمـــنـــشـــآت  وتـــمـــكـــين دور 
الــصــغــيــرة والمـــتـــوســـطـــة وريـــــادة 

الأعمال.

السعودية تواصل تكثيف استقطاب الاستثمارات في مجالات الصناعة الغذائية (الشرق الأوسط)

الاقتصاد الأرجنتيني
 ينمو ٥٫٢ ٪ في ٢٠٢٢

بوينيس آيرس: «الشرق الأوسط»

ســــــــــجــــــــــل الاقــــــــــتــــــــــصــــــــــاد 
الأرجنتيني نمواً نسبته ٥٫٢ 
الناتج  في المائة في إجمالي 
المحلي فــي ٢٠٢٢، مــا يعكس 
تباطؤاً واضحاً مقارنة بالعام 
السابق حين نما بنسبة ١٠٫٣ 
في المائة، لكنه يشير إلى عام 
ثانٍ على التوالي من الارتفاع 
في سابقة منذ أكثر من عقد، 
حيث كانت المرة الأخيرة التي 
شهد فيها هذا الأمر في عامي 

٢٠١٠ و٢٠١١.
وتـــــكـــــشـــــف الـــــتـــــقـــــديـــــرات 
الأولــيــة للنشاط الاقتصادي 
فــي ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
الــتــي نشرها المعهد  المــاضــي 
الــــــــوطــــــــنــــــــي الأرجـــــنـــــتـــــيـــــنـــــي 
ــاء يــــــوم الـــخـــمـــيـــس،  لــــلإحــــصــ
عن تراجع النشاط بنسبة ١ 
المــائــة بالمقارنة مــع شهر  فــي 
نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي)، 
بــنــســبــة ١٫٢ في  وانـــخـــفـــاض 

المائة على مدى عام.
والـــفـــنـــادق والمـــطـــاعـــم من 
القطاعات التي ساهمت في 
زيادة النشاط في هذا الموسم 
الصيفي، فيما شهدت الزراعة 
تــراجــعــاً حـــاداً بسبب جفاف 
مستمر منذ ثلاث سنوات في 

بعض المناطق المنتجة.
نـــســـبـــة ٥٫٢ فــي  ــد  ــ ــؤكـ ــ وتـ
ــــي ٢٠٢٢ اســـتـــمـــرار  فـ ــة  ــ ــائـ ــ المـ
انــتــعــاش ثـــالـــث اقــتــصــاد في 
أميركا اللاتينية، مــا يطوي 
ــفـــحـــة ثـــــــلاث ســـــنـــــوات مــن  صـ
الركود نجم جزئياً عن وباء 
«كوفيد - ١٩»، لكن التضخم 
المزمن لأسباب كثيرة خارجية 
الــذي بلغ ٩٤٫٨ في  وداخلية، 
المائة في ٢٠٢٢، يمنع البلاد 
من جني ثمار هذا الانتعاش 

في النشاط.
وتحاول الأرجنتين أيضاً 
تعزيز الانضباط في الميزانية 
فــي إطـــار اتــفــاق مــع صندوق 
الــنــقــد الــــدولــــي بـــشـــأن إعــــادة 
ــر مــــن ٤٤ مــلــيــار  ــثـ تـــمـــويـــل أكـ
دولار من الديون، إرث قرض 

أبرم في ٢٠١٨.
ــنــــدوق الــنــقــد  وتــــوقــــع صــ
الــدولــي فــي أحـــدث تقديراته 
أن يسجل اقتصاد الأرجنتين 
نمواً بنسبة ٢ في المــائــة، في 
تــبــاطــؤ عــلــى غـــرار الاقــتــصــاد 
ــنــــه أعـــــلـــــى مــن  ــكــ ــي، لــ ــ ــالمــ ــ ــعــ ــ الــ
المــعــدل المــتــوســط فــي المنطقة 
المـــائـــة. ومنذ  الــبــالــغ ١٫٨ فــي 
١٥ عاماً، لم يشهد الاقتصاد 
الأرجنتيني غير المستقر نمواً 

لثلاث سنوات متتالية.

خفضت أسعارها في بعض البلدان

غري المشتركين الأكثر فقراً
ُ
«نتفليكس» ت

واشنطن: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت شــــركــــة «نــتــفــلــيــكــس» 
لخدمات البث، مساء الخميس، 
ــــضــــت أســـــعـــــار خــطــط 

ّ
ــف ــا خــ ــ ــهـ ــ إنـ

الاشتراك الخاصة بها في بعض 
البلدان، في أكثر من ١٠٠ دولــة، 
المــنــاطــق الفقيرة من  أغلبها فــي 
ــي يـــقـــل فــيــهــا عـــدد  ـــتــ الـــعـــالـــم والـ
عملائها، إذ تتطلع إلى الحفاظ 
عــــلــــى نــــمــــو المــــشــــتــــركــــين وســــط 

المــنــافــســة الـــشـــديـــدة والــضــغــوط 
على إنفاق المستهلكين.

ــركـــة  ــشـ ــهــــم الـ وانــــخــــفــــض ســ
خمسة في المائة تقريباً، مسجلاً 
الــســوق بشكل  أقـــل مــن أداء  أداءً 
عــــام، واتــجــه (الــخــمــيــس) صــوب 
أسوأ يوم له منذ أكثر من شهرين.

وشهد العام الماضي منافسة 
شــديــدة فــي قــطــاع خــدمــات البث 
مع تلاشي الازدهار الذي نتج عن 
جائحة «كوفيد - ١٩» وإجراءات 

الإغـــــلاق المــرتــبــطــة بـــهـــا، وقــلّــص 
ــلـــكـــون الإنــــــفــــــاق بــســبــب  ــتـــهـ المـــسـ
ــن ركـــــــــود مـــحـــتـــمـــل،  ــ ــاوف مــ ــ ــخــ ــ مــ
مما أجــبــر الــشــركــات على إعــادة 

التفكير في استراتيجياتها.
لـــصـــحـــيـــفـــة «وول  ووفـــــــقـــــــاً 
الــتــي نشرت  ستريت جـــورنـــال»، 
الخبر لأول مرة، خفضت الشركة 
الأســـعـــار فــي بــعــض الــبــلــدان في 
الشرق الأوسط وأفريقيا جنوب 
الـــصـــحـــراء وأمـــيـــركـــا الــلاتــيــنــيــة 

وآســــيــــا. وذكـــــــرت الــصــحــيــفــة أن 
إلــى النصف  الأســعــار انخفضت 

في بعض الأحيان.
وذكـــــرت وكـــالـــة «بــلــومــبــرغ» 
لــلأنــبــاء أن تخفيضات الأســعــار 
ــثــــر مــــن ١٠ مــلايــين  ســتــشــمــل أكــ
مشترك فــي أســـواق مثل فيتنام 
وإندونيسيا وتايلاند والفلبين، 
حسب المحللين في شركة الأبحاث 

«أمبير أنالاسيز».
وتتطلع «نتفليكس»، التي 

تعمل في أكثر من ١٩٠ دولة، إلى 
التوسع في مناطق عالمية جديدة 
ــــات  ــــولايـ بـــعـــد تـــشـــبـــع أســـــــــواق الـ
المتحدة وكندا. وسبق أن وضعت 
الشركة هذا الشهر خططاً لإلغاء 
مشاركة كلمات المرور للحسابات 

على منصتها للبث.
وأضــافــت الــشــركــة نــحــو ٧٫٦ 
مليون مشترك في الربع الأخير 
من العام الماضي بعد تراجع عدد 
المشتركين في النصف الأول من 

عام ٢٠٢٢، إذ استحوذ منافسون 
مثل «بارامونت بلس» و«ديزني 

بلس» على عدد من المشتركين.
وقال متحدث باسم الشركة: 
«نستكشف دائماً طرقاً لتحسين 
تـــجـــربـــة أعـــضـــائـــنـــا. يــمــكــنــنــا أن 
نؤكد أننا نقوم بتحديث أسعار 
خـــطـــطـــنـــا فـــــي بـــــلـــــدان مـــعـــيـــنـــة». 
ــــم يـــذكـــر المـــتـــحـــدث مــــزيــــداً مــن  ولـ
ــيـــل حــــــول تــخــفــيــضــات  ــفـــاصـ ــتـ الـ

الأسعار.

الإمارات وكندا لتنمية الأعمال في قطاع الصناعات الدفاعية

«آيدكس» و«نافدكس» في أبوظبي
يسجلان ٥٦ صفقة بـ ٦٫٣ مليار دولار

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

عـــلـــن فـــي الإمــــــارات أمـــس أن 
ُ
أ

صفقات معرضي الدفاع «آيدكس» 
و«نــافــدكــس» ٢٠٢٣ سجلت نحو 
٥٦ صفقة بقيمة ٢٣٫٣ مليار درهم 
(٦٫٣ مليار دولار) لصالح وزارة 
الدفاع الإماراتية، بالإضافة إلى 

شرطة أبوظبي.
وقـــــــــــال أحــــــمــــــد الـــــهـــــرمـــــودي 
لــقــطــاع إدارة  الــرئــيــس التنفيذي 
الاســتــحــواذ فــي مجلس الــتــوازن: 
ــام عــن  ــ ــ ـــدار ٥ أيــ ــ ــ ــا عـــلـــى مـ ــنــ ــلــ «أعــ
ــعــنــاهــا لــصــالــح 

ّ
الــعــقــود الــتــي وق

الــدفــاع وشــرطــة أبــوظــبــي؛  وزارة 
حــيــث ارتـــفـــعـــت قــيــمــة الــصــفــقــات 
ــلــــى ٢٣ مـــلـــيـــار  ــى مـــــا يــــزيــــد عــ إلـــــ
درهــم (٦٫٣ مليار دولار)، بنسبة 
ــادة عــلــى الـــدورة  ١٢ فــي المــائــة زيــ
السابقة، ومن هنا يؤكد مجلس 
الــتــوازن حرصه ودعــمــه لتحقيق 
ــة فـــي تــعــزيــز  ــدولــ مــســتــهــدفــات الــ
صــنــاعــاتــنــا الــوطــنــيــة الــدفــاعــيــة، 
والعمل جنباً إلى جنب مع وزارة 
الدفاع والأجهزة الأمنية وشرطة 

أبوظبي».
من جهته، قال زايد المريخي 
المتحدث الرسمي لمجلس التوازن: 
برمت 

ُ
«إن الصفقات المحلية التي أ

لــصــالــح وزارة الـــدفـــاع فــي الــيــوم 
الختامي بلغت ٧ صفقات بقيمة 
١٫٦ مـــلـــيـــار درهــــــم (٤٣٥ مــلــيــون 

دولار).
ومــــــــن جــــانــــبــــه أشـــــــــار مـــاجـــد 
الجابري متحدث رسمي لمجلس 
الـــتـــوازن «إلــــى أن عـــدد الــصــفــقــات 
برمت لصالح وزارة 

ُ
الدولية التي أ

ــاع لـــلـــيـــوم الـــخـــتـــامـــي بـــلـــغ ٥  ــ ــــدفـ الـ
صفقات بقيمة ٦٥٣ مليون درهم 
شــمــلــت  دولار)،  مـــلـــيـــون   ١٧٧٫٧)
التعاقد مع شركة مبدا الفرنسية 
لــشــراء أجــهــزة المــحــاكــاة المــحــدثــة، 
والـــتـــعـــاقـــد مـــع شـــركـــة يـــــورو آرت 
إنترناشيونال الفرنسية لتقديم 
ــرادارات،  ــلـ خــدمــات الــدعــم الــفــنــي لـ
والتعاقد مع شركة ساب السويدية 
لتوفير خــدمــات صــيــانــة طــائــرات 
غــلــوبــال إي، والــتــعــاقــد مــع شركة 
أنــد شــوارز لشراء وتركيب  رودي 
أنظمة الاتـــصـــالات، والــتــعــاقــد مع 
شــــركــــة ســـيـــتـــس إنـــتـــرنـــاشـــيـــونـــال 

لشراء أنظمة الاتصال.
وشهد المعرض أمــس توقيع 
ــلــــس الإمــــــــــــــــارات لـــلـــشـــركـــات  مــــجــ
ــلــــس الأعــــمــــال  الــــدفــــاعــــيــــة، ومــــجــ
ــرة  ــذكــ الــــكــــنــــدي فـــــي أبــــوظــــبــــي مــ
تــفــاهــم بــشــأن تــســريــع الــتــعــاون، 
واستكشاف فرص تنمية الأعمال 

في قطاع الصناعات الدفاعية.
وقـــالـــت مــنــى أحــمــد الــجــابــر، 
ــلـــس إدارة مــجــلــس  رئــــيــــس مـــجـ
ــارات لــلــصــنــاعــات الــدفــاعــيــة:  ــ الإمــ
الــتــعــاون بــين الطرفين  «سيسهم 
في تعميق الشراكة بين الشركات 
الـــدفـــاعـــيـــة فــــي دولــــتــــي الإمـــــــارات 

وكندا».
إلــى دعم  وأضــافــت: «نتطلع 
الشركات الأعضاء في المجلسين، 
ــتــــواصــــل مــــع قــطــاع  وتـــســـهـــيـــل الــ
ــال فـــي دولـــــة الإمــــــــارات من  ــمــ الأعــ
خــــلال مــنــصــاتــنــا المــخــتــلــفــة؛ بما 
يتوافق مع أهــداف المجلس لدعم 
ــات الـــدفـــاعـــيـــة  ــ ــركـ ــ ــشـ ــ ــكــــين الـ ــمــ وتــ

الإماراتية».

«٧٨٧ دريملاينر» تحبط «بوينغ» مجدداً
نيويورك: «الشرق الأوسط»

أعــلــنــت الــســلــطــات الأمـــيـــركـــيـــة، مــســاء 
الــخــمــيــس، أنّ عـــمـــلاق صــنــاعــة الـــطـــائـــرات 
«بوينغ» علّق مجدّداً تسليم طائرات «٧٨٧ 
ق من أحد المكوّنات في 

ّ
دريملاينر» للتحق

بدن الطائرة. ويشكّل هذا التعليق الجديد 
للمجموعة  أمـــل  التسليم خيبة  لعمليات 
العملاقة التي استأنفت تسليم هذا الطراز 
من الطائرات في أغسطس (آب) الماضي بعد 

ف دام أكثر من عام.
ّ
توق

الـــفـــيـــدرالـــيـــة  الــــطــــيــــران  وقــــالــــت إدارة 
إنّ  بــــيــــان،  فــــي  إيـــــــه)  ــه  ــ إيــ ــة (إف  الأمـــيـــركـــيـ
«بوينغ» «تجري تحليلاً إضافياً لمكوّن في 
بدن الطائرة». وأضاف البيان، أنّ «عمليات 
التسليم لن تُستأنف إلا بعد أن تقتنع إدارة 
الطيران الفيدرالية بــأنّ المشكلة قــد حُلّت. 
إدارة الطيران الفيدرالية تعمل مــع شركة 
(بــويــنــغ) لــتــحــديــد مـــا إذا كــانــت هــنــاك أي 
إجراءات يجب اتّخاذها للطائرات التي تمّ 

راً».
ّ

تسليمها مؤخ

الــطــيــران الفيدرالية  بــيــان إدارة  ونــقــل 
ــهــا اكتشفت خــلال عملية 

ّ
عــن «بــويــنــغ»، أن

 تحليلياً» 
ً
مراجعة أنّ مورّدها ارتكب «خطأ

يتعلّق بحاجز الضغط الأمــامــي لطائرات 
٧٨٧، مشيراً إلى أنّ تعليق عمليات تسليم 
هذه الطائرات يأتي في الوقت الذي تستكمل 
فيه «بوينغ» عمليات التحليل والتوثيق 

المطلوبة.
من جهته، أكّد متحدّث باسم «بوينغ»، 
ــمّ اكــتــشــافــهــا «لا تشكّل  تـ الــتــي  أنّ المــشــكــلــة 
مــصــدر قــلــق فـــوريـــاً عــلــى ســلامــة الــطــيــران 
بالنسبة للأسطول الموضوع في الخدمة» 
إنــتــاج هذا  أنّ عمليات  إلــى  حــالــيــاً، مشيراً 
ف. وأضــاف، 

ّ
الطراز من الطائرات لن تتوق

ع أن يؤدّي هذا التطوّر 
ّ
أنّ «بوينغ» لا تتوق

إلى تأخير عمليات الإنتاج والتسليم المقرّرة 
لهذا العام.

الــطــيــران الفيدرالية  وفـــور نــشــر إدارة 
بيانها تــراجــع سهم «بــويــنــغ» بنسبة ٣٫١ 
في المائة إلى ٢٠١٫٧٥ دولار في تعاملات ما 

طائرة «بوينغ» من طراز «٧٨٧ دريملاينر» لدى هبوطها في مطار لو بورجيه شرق باريس (أ.ب)بعد الإغلاق.

أنقرة تصدر قواعد لإعادة البناء

الزلزال «يشرخ» تعافي التضخم في تركيا
أنقرة: «الشرق الأوسط»

قــــال مـــســـؤول حــكــومــي تــركــي 
وأربـــعـــة اقـــتـــصـــاديـــين، إن الـــزلـــزال 
المــــدمــــر فــــي تـــركـــيـــا ســيــبــقــي عــلــى 
معدلات التضخم فوق ٤٠ في المائة 
الفترة السابقة للانتخابات  خلال 
المقررة في يونيو (حزيران) المقبل، 
ــرار  ــ ــروري إقـ ــ ــــضـ وســيــجــعــل مــــن الـ

ميزانية إضافية.
وتـــــــــــــــــــــوقـــــــــــــــــــــع المـــــــــــــــــســـــــــــــــــؤول 
والاقــتــصــاديــون الأربــعــة أيــضــاً أن 
الــســادس مــن فبراير  يكلف زلــــزال 
ــــذي أودى بــحــيــاة ما  الـ ــبــــاط)،  (شــ
يـــربـــو عـــلـــى ٤٣ ألـــــف شـــخـــص فــي 
ــثــــر مــــن ٥٠  ــتــــصــــاد أكــ تـــركـــيـــا، الاقــ
يــتــمــاشــى  ــا  ــو مـ مــلــيــار دولار، وهــ
مــع تــوقــعــات اقــتــصــاديــين آخــريــن. 
ــاع أســـعـــار السلع  ــفـ ارتـ ــالـــوا إن  وقـ
ــات، بــمــا فـــي ذلــــك الــغــذاء  ــدمـ والـــخـ
والسكن، بسبب الاخــتــلالات التي 
تسبب فيها الزلزال، يعني أن معدل 
الــتــضــخــم المـــرتـــفـــع ســيــتــراجــع في 
أقــل بكثير  الأشهر المقبلة بوتيرة 

مما كان متوقعاً.
ويــواجــه الــرئــيــس رجــب طيب 
إردوغان، تحدياً كبيراً على صعيد 
الــتــضــخــم  يــلــتــهــم  ــاد، إذ  ــتــــصــ الاقــ

الآخـــذ فــي الارتــفــاع شعبيته، كما 
الــــزلــــزال مـــن الــصــعــوبــات قبل  زاد 
الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

من ناحية أخرى، تمثل الليرة 
تحدياً آخر، إذ تظهر بيانات البنك 
المــركــزي أن صــافــي الاحــتــيــاطــيــات 
انخفض سبعة مليارات دولار منذ 
الزلزال، كما ينتظر مصرفيون من 
السلطات خطوات أخرى للحد من 

الطلب على العملة الأجنبية.
وســــــــجــــــــل الــــــتــــــضــــــخــــــم أعـــــلـــــى 
مستوياته في ٢٤ عاماً في أكتوبر 
المـــاضـــي، وتــجــاوز  (تــشــريــن الأول) 
٨٥ فــي المــائــة مــدفــوعــاً بسلسلة من 
الــــقــــرارات غــيــر الــتــقــلــيــديــة لخفض 
أسعار الفائدة سعى إليها إردوغان، 
قبل أن ينخفض إلى ٥٨ في المائة في 

يناير (كانون الثاني) الماضي.
وكـــان مــن المــتــوقــع أن يواصل 
ــا  الـــــتـــــضـــــخـــــم الـــــــتـــــــراجـــــــع إلـــــــــــى مـ
المـــائـــة  ـــي  فـ ــراوح بــــين ٣٥ و٤٠  ــ ــتـ ــ يـ
بــحــلــول يــونــيــو، لــكــن الـــزلـــزال دفــع 
ــتـــصـــاديـــين الأربـــــعـــــة، الـــذيـــن  بـــالاقـ
طلبوا عدم ذكر أسمائهم، إلى توقع 
أن يكون التضخم بين ٤٢ و٤٦ في 
المــائــة وقـــت الانــتــخــابــات، كــمــا قــال 
المـــســـؤول الــحــكــومــي: «وبــحــســاب 
تأثير الزلزال، يمكن للتضخم الآن 

نـــطـــاق ٤٠ - ٥٠ في  إلــــى  أن يــصــل 
المائة». وطلب عدم ذكر اسمه لأنه 
بــــالإدلاء بتصريحات  غير مــخــول 
عـــــن الأمـــــــــر. وأضـــــــــاف أن «هـــنـــاك 
لــلــغــايــة لتعطل  تـــأثـــيـــرات ســلــبــيــة 
ــاع أســـعـــار المـــنـــازل  ــفــ الإنـــتـــاج وارتــ
والإيجارات بقرابة مائة في المائة 
في بعض المناطق في ظل النزوح 

الداخلي».
ومـــن المــمــكــن أن يــصــل صافي 
الاقــــتــــراض إلــــى ٦٦١ مــلــيــار لــيــرة 
(٣٥ مليار دولار) بموجب ميزانية 

الـــعـــام، لــكــن المـــســـؤول  لـــهـــذا   ٢٠٢٣
ــي قــــــال إن هــــــذا لـــــن يـــكـــون  ــركــ ــتــ الــ
كافياً. وأضاف أن «استكمال العام 
بالميزانية الحالية لا يبدو سهلاً. 
ستكون هناك حاجة إلى ميزانية 

إضافية».
وفي سياق منفصل، أصدرت 
تركيا يــوم الجمعة قــواعــد لإعــادة 
بناء منطقة دمرتها الزلازل لتمكين 
الــشــركــات أو المــؤســســات الخيرية 
مــن المــســاعــدة فــي المــهــمــة العاجلة 
المــتــمــثــلــة فـــي بــنــاء مـــنـــازل جــديــدة 

لــلــمــلايــين الـــذيـــن يــحــتــاجــون إلــى 
مساكن بديلة بعد الكارثة. وانهار 
أكثر من ١٦٠ ألفاً من المباني، تضم 
٥٢٠ ألــف شقة، أو تــضــررت بشدة 

جراء الزلازل في تركيا.
ــيــــس إردوغـــــــــان  ــرئــ وتـــعـــهـــد الــ
بإعادة بناء المنازل في غضون عام، 
لكن خبراء قالوا إن السلطات يجب 
أن تضع السلامة في الاعتبار قبل 
الــســرعــة. وانــهــارت بعض المباني 
التي كــان من المفترض أن تتحمل 
ــدث  ــ ــة جــــــــراء أحـ ــ ــيــ ــ ــزات الأرضــ ــ ــهــ ــ ــ ال

الزلازل.
وبــمــوجــب الــلــوائــح الــجــديــدة، 
ســيــتــمــكــن الأفــــــــــراد والمــــؤســــســــات 
والمــــنــــظــــمــــات مــــــن بـــــنـــــاء مـــســـاكـــن 
وأمــاكــن عمل يمكنهم التبرع بها 
لوزارة التطوير العمراني، وسيتم 
تسليمها بعد ذلك إلى المحتاجين، 
ــاً لمـــــرســـــوم رئـــــاســـــي نـــشـــرتـــه  ــ ــقـ ــ وفـ

الجريدة الرسمية.
وقال وزير العدل بكر بوزداغ 
لشبكة «ســي إن إن تـــرك»، إن ١٧١ 
ــبــــض عــلــيــهــم  ــقــ ــــي الــ ــقـ ــ شـــخـــصـــاً ألـ
ويــواجــه ٧٧ آخـــرون الاحتجاز في 
إطار تحقيق حول المباني المنهارة 
فـــي مــنــطــقــة الــــزلــــزال فــيــمــا يتعلق 

بانتهاك قواعد البناء.

رافعة تابعة لفرق الإنقاذ في محاولة لإنقاذ الناجين بعقار 
على وشك السقوط في ديار بكر جنوب شرقي تركيا (أ.ف.ب)

شبح الركود لا يزال في الأفق رغم تحسن التوقعات

انكماش فصلي أكبر من المتوقع للاقتصاد الألماني
برلين: «الشرق الأوسط»

ســجــل إجــمــالــي الــنــاتــج المحلي 
لألمــانــيــا انــخــفــاضــاً بــنــســبــة ٠٫٤ في 
المــائــة فــي الــربــع الأخــيــر مــن ٢٠٢٢، 
نظراً لتأثير أزمة الطاقة والتضخم 
على الإنتاج الصناعي، حسب أرقام 

شرت الجمعة.
ُ
رسمية معدلة ن

وقال المعهد الوطني للإحصاء 
(ديستاتيس)، في بيان، إن «ارتفاع 
ــعــــار وأزمــــــة الـــطـــاقـــة أثـــــرا على  الأســ
الاقتصاد الألماني في نهاية العام». 
وكـــان المــعــهــد قـــدر فــي نــهــايــة يناير 
(كانون الثاني) بـ٠٫٢ في المائة نسبة 
انــخــفــاض إجــمــالــي الــنــاتــج المحلي 
لأكبر اقتصاد في أوروبا، مبرراً ذلك 
بــأن «ديناميكية الاقتصاد الألماني 

ضعفت».
وعـــلـــى أســـــاس ســـنـــوي، ارتــفــع 
ــانـــي  ــاتـــج المـــحـــلـــي الألمـ ــنـ ــالـــي الـ ــمـ إجـ
المــائــة فــي البيانات  بنسبة ٠٫٩ فــي 
المـــعـــدلـــة حـــســـب مـــتـــغـــيـــرات الــســعــر 
ــال «ديــســتــاتــيــس» إن  والــتــقــويــم. وقـ
«الاستهلاك الخاص والاستثمارات» 
خــــصــــوصــــاً هــــمــــا الـــــــلـــــــذان «كـــبـــحـــا 

النشاط».
وأدت أزمة الطاقة التي سببتها 
ــا إلـــــى زعـــزعـــة  الــــحــــرب فــــي أوكــــرانــــيــ

النموذج الاقتصادي الألمــانــي الذي 
يــعــتــمــد خــصــوصــاً عــلــى الاســتــيــراد 
الهائل للغاز الرخيص من روسيا. 
تــوقــف عمليات  إلـــى  الـــحـــرب  وأدت 
الــتــســلــيــم الــروســيــة، مــا أفــضــى إلــى 

ارتفاع الأسعار في أوروبا.
ــفــــع مـــعـــدل الــتــضــخــم مما  وارتــ
أثــر على الاســتــهــلاك وكلفة الإنتاج 
الــصــنــاعــي مـــحـــرك الــنــمــو الألمـــانـــي. 
وتــراجــع الإنــتــاج الصناعي بنسبة 
٣٫١ فــي المــائــة فــي ديسمبر (كــانــون 
الــصــنــاعــات  المـــاضـــي. وأكــثــر  الأول) 
تضرراً هي تلك التي تستهلك أكبر 
كمية مــن الــطــاقــة، مــثــل الــصــنــاعــات 
ــة والمـــــــعـــــــادن والـــــــــورق  ــيـ ــائـ ــيـ ــمـ ــيـ ــكـ الـ
والــزجــاج. وشــهــدت هــذه القطاعات 
انخفاضاً فــي إنتاجها بنسبة ٦٫١ 
ــائــــة، حــتــى إن الـــخـــســـارة في  فـــي المــ
ــة الـــكـــيـــمـــيـــائـــيـــة تـــراجـــعـــت  ــاعـ ــنـ الـــصـ
المــائــة على أســاس  بنسبة ١١٫٢ فــي 
ســنــوي، وفــي بعض القطاعات بلغ 

التراجع ١٩٫٦ في المائة.
بـــعـــض  ــــي أن  ــ ــة هــ ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ والـ
الشركات بدأت تقليص حجمها. فقد 
أعلنت شركة الصناعات الكيميائية 
العملاقة «بــأســف»، الجمعة، إلغاء 
أنـــحـــاء  ــــي جـــمـــيـــع  فـ ٣٣٠٠ وظـــيـــفـــة 
الــعــالــم مــع إغـــلاق كثير مــن وحــدات 

الإنــتــاج فــي موقعها التاريخي في 
لودفيغسهافن في إجراء يشمل ٧٠٠ 

وظيفة.
ــــاوف حـــالـــيـــاً مــن  ــــخـ وتـــــــــزداد المـ
ــــود تــقــنــي مـــع انــخــفــاض  ــــدوث ركـ حـ
ــاتــــج المــحــلــي  ــنــ ــالــــي الــ ــمــ جــــديــــد لإجــ
الإجمالي في الربع الأول من ٢٠٢٣. 
مـــع ذلــــك، يــبــدو الاقــتــصــاد الألمــانــي 
ــا كــــان  ــل أفــــضــــل مــــمــ ــكـ صـــــامـــــداً بـــشـ
يُتوقع نظراً لتأثير الغزو الروسي 
لأوكرانيا. وتتوقع الحكومة الألمانية 
حــالــيــاً نــمــواً بــنــســبــة ٠٫٢ فـــي المــائــة 
تــتــوقــع  كـــانـــت  بــيــنــمــا  خــــلال ٢٠٢٣، 
المــاضــي. ونجم  الــخــريــف  انخفاضاً 
ذلـــــك خـــصـــوصـــاً عــــن جـــهـــود بــرلــين 
للحصول على إمدادات الغاز المسال 
والمـــســـاعـــدات الــعــامــة الــتــي قــررتــهــا 
الــحــكــومــة والــتــحــســن الــنــســبــي في 

سلاسل التوريد.
وإلــى جانب التوقعات الجيدة 
لــلــنــمــو، مــا زالـــت ثــقــة المستهلك في 
ألمـــانـــيـــا فـــي مـــســـار الــتــعــافــي، حيث 
يــنــظــر المــســتــهــلــكــون إلـــى الاقــتــصــاد 
وتوقعات الدخل الخاصة بهم بشكل 
إيجابي أكثر مما كان عليه مؤخراً، 
وفقاً لدراسة أجرتها شركة أبحاث 
المستهلكين فــي نــورنــبــرغ (جــي إف 

كيه) حول مناخ المستهلك.
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جولة التأسيس من الدوري السعودي شهدت فوزاً ثميناً للعدالة على الخليج

الوحدة يصحو من غفوته... والنصر لاسترداد الصدارة اليوم

أنعش فريق الوحدة رصيده 
بـــثـــلاث نـــقـــاط ثــمــيــنــة بــعــد فـــوزه 
خارج أرضه على حساب أبها ٢-١ 
ضمن منافسات الجولة الثامنة 
عشرة من دوري روشن السعودي 
للمحترفين، والــتــي أطــلــق عليها 

«جولة التأسيس».
وتــمــكــن الــوحــدة مــن تحقيق 
فــــوزه الأول بــعــد أربــــع مــبــاريــات 
ابــتــعــد مــعــهــا عـــن دائـــــرة تحقيق 
ــارات، لـــيـــرفـــع رصـــيـــده  الانــــــتــــــصــــ
بــــفــــوزه أمـــــــام أبــــهــــا إلـــــى الــنــقــطــة 
التاسعة عشرة مواصلاً ابتعاده 
عن مناطق خطر الهبوط بصورة 
تــدريــجــيــة، وتــجــمــد رصــيــد أبــهــا 

عند ٢٢ نقطة في المركز التاسع.
ــنـــح فــيــصــل فـــجـــر الــتــقــدم  ومـ
ــدة مـــــع الـــدقـــيـــقـــة  لـــفـــريـــقـــه الــــــوحــــ
التاسعة، ليعود إسلام هوساوي 
ــتــــاســــعــــة عـــشـــرة  ــقــــة الــ ــيــ ــع الــــدقــ مـــ
ويــضــيــف الـــهـــدف الــثــانــي لفريق 
الــوحــدة، فيما حضر هــدف أبها 
مـــع الــدقــيــقــة ٢٩ عـــن طـــريـــق عبد 
الإلــه بخاري لاعــب فريق الوحدة 
بــالــخــطــأ فـــي مـــرمـــاه، حــيــث ســدد 
نواف الصعدي كرة قوية تصدى 
لــهــا عــبــد الــقــدوس عطية حــارس 
مـــرمـــى الـــفـــريـــق، قـــبـــل أن تــرتــطــم 
بالمدافع بخاري وتسكن الشباك.

وفي مدينة الأحساء، أسقط 
العدالة ضيفه «الخليج»، وكسب 
اللقاء الذي جمع بينهما بهدفين 
دون رد؛ ليستعيد صاحب الأرض 
نغمة انتصاراته، ويحقق النقاط 

الثلاث التي رفعت رصيده للنقطة 
١٣ في المركز الخامس عشر «قبل 

الأخير».
وقلص العدالة الفارق النقطي 
أقــرب منافسيه الخليج الذي  مع 
ظل على ١٦ نقطة في المركز الرابع 

عشر.
ــدالــــة  ــعــ ــلــــت أهـــــــــــداف الــ ــمــ وحــ
توقيع كل من الكولومبي رينالدو 
لــيــنــيــس الـــــذي افــتــتــح الــتــســجــيــل 
مطلع الشوط الثاني، فيما تمكن 
السويدي ماركوس أنتونسون من 
تعزيز تقدم فريقه بالهدف الثاني 

مع الدقيقة ٧١.
وتتواصل منافسات الجولة 
الثامنة عــشــرة مــن دوري روشــن 
السعودي للمحترفين اليوم؛ حيث 
ــام فــرصــة  ــ يــقــف فـــريـــق الــنــصــر أمـ
الانــفــراد بصدارة الترتيب، وذلك 
عــنــدمــا يــحــل ضــيــفــاً عــلــى نظيره 

فريق ضمك في مدينة أبها.
وتــراجــع النصر إلــى وصافة 
الترتيب بفارق نقطة عن الاتحاد 
الـــــذي صــعــد مــؤقــتــاً بــرصــيــد ٤١ 
بعد تعادله أمام الرائد سلباً دون 
أهداف في ذات الجولة، ما يجعل 

الـــفـــريـــق الـــعـــاصـــمـــي قــــــــادراً عــلــى 
التقدم بفارق نقطتين بالصدارة 
في حال قدرته على تجاوز ضمك.

ــــرض الـــنـــصـــر لـــظـــروف  ــعـ وتـــ
عــصــيــبــة قــبــل هــــذا الـــلـــقـــاء، وذلـــك 
بــعــد تـــأكـــد إصـــابـــة الأرجــنــتــيــنــي 
ــــب الــفــريــق  بــيــتــي مــارتــيــنــيــز لاعـ
بقطع فــي الـــربـــاط الــصــلــيــبــي، ما 
ــريـــق، فــي  ــفـ أنـــهـــى مـــوســـمـــه مــــع الـ
الوقت الذي سيغيب فيه تاليسكا 
عــن المــشــاركــة لمــدة أربــعــة أسابيع 
بعد الإصابة التي تعرض لها هو 

الآخر.

ويـــــــــــعـــــــــــول الــــــــنــــــــصــــــــر عــــلــــى 
البرتغالي كريستيانو رونــالــدو 
نجم الفريق الذي نجح بالمساهمة 
ــــداف سجلها  ــر ســبــعــة أهــ فـــي آخــ
فـــي هــذا  الــنــصــر، حــيــث سيفتقد 
اللقاء لخدمات الثنائي مارتينيز 
وتاليسكا خصوصاً الأخير الذي 
يـــعـــد هــــــداف الـــفـــريـــق، ومــتــصــدر 
الترتيب العام للهدافين في دوري 

روشن السعودي.
ـــرج الــنــصــر بــفــوز صعب  وخـ
ــام الــتــعــاون الــجــولــة المــاضــيــة،  أمــ
الــذي سجله  الــهــدف المتأخر  بعد 

عبد الله مادو، بعد أن كان الفريق 
قريباً من الخروج بنقطة التعادل، 
ويــتــطــلــع هـــذا المـــســـاء لإيـــقـــاف أي 
مفاجآت قد يحققها فريق ضمك 
الـــبـــاحـــث عــــن اســـتـــعـــادة عــافــيــتــه 

الفنية.
الــعــام لفريق  وتــراجــع الأداء 
النصر، وبات يتذبذب من مباراة 
لأخـــرى، إلا أن الفريق العاصمي 
يـــســـعـــى لـــلـــخـــروج بـــبـــطـــولـــة هـــذا 
الموسم كونه أحد أبرز المرشحين 
لــتــحــقــيــق لـــقـــب الــــــــــــدوري، حــيــث 
يــنــافــس كـــذلـــك إلــــى جــــــواره على 

ــلــــك، وقـــبـــلـــهـــا ودع  لـــقـــب كـــــأس المــ
الــســوبــر بخسارته  بــطــولــة كـــأس 

أمام الاتحاد.
ــل نـــــقـــــاط مـــــبـــــاراة  ــمــ ــتــــحــ وســ
ضـــمـــك فـــــي حــــــال تــحــقــيــقــهــا مــن 
جانب النصر، الفريق العاصمي 
إلى الصدارة، وستجعل وصيفه 
«الاتحاد» تحت ضغط التعويض، 
وتــقــلــيــص الــــفــــارق خــصــوصــاً أن 
الــفــريــقــين سيلتقيان فــي الجولة 

بعد المقبلة بمدينة جدة.
أما فريق ضمك الذي تراجع 
أداؤه، وافتقد العديد من النقاط، 

وخسر مركزه الخامس حتى بات 
المــركــز السابع  الــيــوم فــي  يحضر 
فــيــتــطــلــع  نــــقــــطــــة،  بــــرصــــيــــد ٢٢ 
لــتــحــقــيــق نــتــيــجــة إيــجــابــيــة أمـــام 
الــنــصــر؛ مــن أجــل تحسين مركزه 

في لائحة الترتيب.
وابـــتـــعـــد ضــمــك عـــن تحقيق 
ــر ثــــلاث مـــبـــاريـــات؛  ــفـــوز فـــي آخــ الـ
خسر منها مواجهتين، وتــعــادل 
ــدة أمـــام الــفــيــحــاء، ورغــم  فــي واحــ
المــســاء، فإن  صعوبة مهمته هــذا 
فارس الجنوب يبحث عن الخروج 
بــنــتــيــجــة إيــجــابــيــة أمـــــام الــنــصــر 

بقيادة البرتغالي رونالدو.
ــي مـــديـــنـــة حـــفـــر الـــبـــاطـــن،  ــ وفـ
يتطلع فــريــق الاتــفــاق لاســتــعــادة 
نــغــمــة انـــتـــصـــاراتـــه حــيــنــمــا يحل 
ضيفاً على نظيره فريق الباطن 
وذلك بعد خسارة الفريق الأخيرة 
أمام الاتحاد بثلاثية تسببت في 
تراجع الفريق في لائحة الترتيب 
نحو المركز الثاني عشر برصيد 

١٩ نقطة.
ويدخل الاتفاق مباراته أمام 
الــذي غيّر فيه  الباطن في الوقت 
ــيـــر الـــجـــهـــاز الـــفـــنـــي، وقــــررت  الأخـ
ــكـــرواتـــي  الـ ــة  ــالــ إقــ ــادي  ــ ــنـ ــ الـ إدارة 
هورفات مدرب الفريق من منصبه 
بعد سلسلة من الإخفاقات؛ ما قد 
يصعب مهمة الفريق خصوصاً 

في ظل رغبته في التعويض.
ــة  ــــن لائــــحــ ــاطــ ــ ــبــ ــ ــل الــ ــ ــذيــ ــ ــتــ ــ ويــ
الترتيب برصيد ثلاث نقاط فقط 
جــاءت مــن خــلال ثلاثة تــعــادلات، 
حيث لم يحقق الفريق أي فوز له 

طيلة الجولات الماضية.

الرياض: فهد العيسى

 مع زملائه بعد هدفه في مرمى أبها (تصوير: عدنان مهدلي)من المواجهة التي جمعت بين الخليج والعدالة (تصوير: عيسى الدبيسي)
ً
فيصل فجر لاعب الوحدة محتفلا

انطلاق مذهل للمحفل الفروسي... حضور جماهيري وعرضة نجدية في ليلة عنوانها «يوم التأسيس»

كأس السعودية... عنفوان «إمبلم رود» أمام طموحات نخبة جياد العالم

تحت شعار «نسابق العالم» 
ووســــط حــضــور جــمــاهــيــري كبير 
من مختلف الجنسيات، وفعاليات 
مصاحبة شــدت الأنــظــار، انطلقت 
ــك عــبــد  ــ ــلـ ــ ــدان المـ ــ ــيــ ــ ــى مــ ــلــ أمـــــــــس، عــ
العزيز بالجنادرية في العاصمة 
الـــســـعـــوديـــة الــــريــــاض، مــنــافــســات 
ــلـــى في  لــلــســبــاق الأغـ ــيـــوم الأول  الـ
الــعــالــم «كـــأس الــســعــوديــة ٢٠٢٣»، 
وتــنــافــســت الــجــيــاد فـــي ٨ أشــــواط 
ــا تـــســـتـــكـــمـــل الــــيــــوم  ــمـ ــيـ ــرة، فـ ــيــ ــثــ مــ
ــة الأخــــــــرى،  ــيـ ــانـ ــمـ ــثـ ــالـ ــبــــطــــولــــة بـ الــ
الــجــائــزة الكبرى  وتختتم بــشــوط 
الــذي  والــبــالــغــة ٢٠ مــلــيــون دولار، 
سيكون مفتوح الدرجات ولمسافة 

١٨٠٠م.
ويـــتـــخـــطـــى مـــجـــمـــوع جـــوائـــز 
الــبــطــولــة حــاجــز ٣٥ مــلــيــون دولار 
تــــوزع عــلــى ١٦ شـــوطـــاً، بــمــشــاركــة 

٢٤٣ حصاناً من ١٦ دولة.
الــيــوم الأول فعاليات  وشــهــد 
مصاحبة كان عنوانها الأبرز «يوم 
التأسيس»، الذي تحتفل به المملكة 
في ٢٢ فبراير (شباط) من كل عام، 
ــعــــرف الـــحـــضـــور مــــن خــلالــهــا،  وتــ
وعـــــلـــــى الأخــــــــــص الـــــضـــــيـــــوف مــن 
خارج المملكة، على التراث والإرث 
السعوديين الغارقين في الأصالة، 
ومن بين ذلك الأزياء الشعبية التي 
تميزت بخطوطها العريقة، فضلاً 
عـــن الألــــعــــاب الــشــعــبــيــة الـــتـــي كــان 

يمارسها أبناء الوطن منذ القدم.
ــد الــــــجــــــواد «عـــســـفـــان  ــ ــــصـ وحـ
الــخــالــديــة»، المملوك لأبــنــاء الأمير 
خالد بن سلطان بن عبد العزيز، 
أغــلــى جــوائــز الأمــســيــة، بعد فــوزه 
بــــكــــأس المـــنـــيـــفـــة الـــعـــربـــيـــة لــلــخــيــل 
ــــف فـــئـــة ثـــانـــيـــة، 

ّ
ــن ــة المــــصــ ــلــ ــيــ الأصــ

ووصل مجموع جوائزه إلى مليون 
دولار.

وحــمــلــت ٤ مــن أشــــواط الــيــوم 
الـــخـــيّـــالـــة  ــدّي  ــ ــحـ ــ ــوان «تـ ــنــ الأول عــ
ــوّج ٤ فـــرســـان،  ــ ــ ــــذي تَ الـــعـــالمـــيّ»، الـ
بينهم البريطانية جوانا ماسون، 

قائدة الحصان «مدباس».
ــيـــوم بـــشـــوط المــيــل  وانــطــلــق الـ
للأفراس «مستورد وإنتاج مفتوح 
ــــت بـــه الــفــرس  جَـ ــوِّ ــ الـــــدرجـــــات». وتُـ

الأميركية «عليا»، لمالكها عبد الإله 
عبد العزيز الموسى.

ــــق إلــــى  ــويـ ــ ــــت كـــــــأس طـ ــبــ ــ وذهــ
الــحــصــان «ألــكــتــابــلــيــتــي»، المملوك 
لأبناء الملك عبد الله بن عبد العزيز.

ــنــــدي  ــرلــ وفــــــــاز الــــحــــصــــان الآيــ
لــلــشــوط  ــالمــــركــــز الأول  بــ «قــــــــــادر» 
السابع، فيما جرت الأشواط ٢ و٣ 
و٥ و٧ تحت اســم تــحــدّي الخيّالة 
الـــعـــالمـــيّ، وفـــــاز بـــالـــشـــوط الــثــانــي 

«وِجاب» مع الخيّال لويس سايز، 
وبــالــثــالــث «مــدبــاس» مــع الخيّالة 

جوانا ماسون.
وبعد الشوط الرابع، استُؤنف 
الــتــحــدّي بــالــشــوطــين ٥ و٦. وفـــاز 
لــكــي» مع  بالخامس «حبيبي قــو 
الــخــيّــال بــايــرزهــان مــورزابــايــيــف، 
وبالسادس «ستاركات» مع الخيّال 

يوجا كاوادا.
ــق الأمــيــركــيّ ســايــز بطل 

ّ
وحــق

عام ٢٠٢٠، المركز الأول برصيد ٣٧ 
نــقــطــة، بينما حــلّــت جــوانــا ثانية 
بـــرصـــيـــد ٢٩ نـــقـــطـــة، وفـــــي المـــركـــز 
الثالث، جاء الخيّال اليابانيّ يوجا 

كوادا برصيد ٢٥ نقطة.
ويـــمـــتـــلـــك إســـطـــبـــل المـــنـــقـــوش 
«وِجاب». وتعود ملكية «مدباس» 
ــاء مــحــمــد بــــن هــــــادي بــن  ــنــ ــى أبــ ــ إلـ
خــــــيــــــوط، و«حــــبــــيــــبــــي قــــــو لـــكـــي» 
ــبــــان،  ــنــــت الــــغــــريــ إلـــــــى رفـــــاعـــــي صــ

ــــواف ســـاري  ــاركــــات» إلــــى نـ ــتــ و«ســ
راشد المطيري.

ويـــــشـــــهـــــد الـــــــشـــــــوط الــــثــــامــــن 
الــخــتــامــي مــســاء الــيــوم (الــســبــت)، 
المــيــدان السعوديّ  مشاركة ثنائيّ 
«إمبلم رود» حامل اللقب، وعضيدة 
فــي الــســبــاق «ســكــوت لانـــد يـــارد»، 
للأمير سعود بن سلمان بن عبد 
الــعــزيــز، حيث كــان الـــجـــوادان آخر 
ما سُحبت أوراقهما خلال القرعة؛ 

ليسكن الأول في البوابة الثامنة، 
والثاني في البوابة الرابعة.

ــيـــف الــنــســخــة  ــكـــون وصـ ــيـ وسـ
السابقة الطامح باللقب «كنتري 
قــرامــر» بــجــوار «إمــبــلــم رود» منذ 
البداية، حيث وضعته القرعة في 
الــعــاشــرة، وبينهما أحــد  الــبــوابــة 
أبرز المرشحين اليابانيين، الجواد 
«فين دي جريد»، الذي سينطلق من 

البوابة التاسعة.

وينطلق «طيبة» مع «كنتري 
جــرامــر» فــي مــحــاولــة جــلــب اللقب 
لمالكها، عمرو زيـــدان، مــن البوابة 
الثانية بــالــقــرب مــن «ســكــوت لاند 

يارد»، حيث تشتدّ المنافسة.
ــا  ــ ــارثـ ــ ــــرس «لاقـ ــفـ ــ ــق الـ ــلـ ــطـ ــنـ وتـ
رايــم» للأمير عبد العزيز بن فهد 
من البوابة الحادية عشرة، بينما 
ــنـــســـت فـــــــلاش» مــع  رفـــيـــقـــتـــهـــا «صـ
المــدرّب نايف المنديل، فتنطلق من 

البوابة الخامسة.
أمّـــا الــجــواد الــيــابــانــي «كافيه 
فيرو»، فينطلق من البوابة الثالثة 
عــشــرة، بينما ينطلق مــن البوابة 
الأولى رفيقه المقبل من البلد نفسه، 

«بنثلاسا».
ــأهّــــب  ــتــ مــــــن جــــهــــة أخــــــــــــرى، يــ
الـــــجـــــواد «ســبــجــيــكــتــيــفــســت» مــع 
مدرّبه شارلي جونستون للتنافس 
على كــأس لونجين البحر الأحمر 
(تكافؤ)، بجائزة قدرها ٢٫٥ مليون 

دولار.
ــور الأولَ  ــهــ ــظــ الــ ــذا  ــ ــ ويـــــعـــــدّ هـ
لــلــجــواد الــفــائــز بــكــأس الــذهــب في 
تـــعـــرّض  أســــكــــوت ٢٠٢١، مـــنـــذ أن 
لإصــابــة أبــعــدتــه عــن المــيــاديــن لمدة 

عامين.
وقـــــــــال المــــــــــدرب جـــونـــســـتـــون: 
«استغرقتْ رحلة إعادة التأهيل ١٨ 
شهراً، ونشعر بارتياح للوصول 
إلى هذه المرحلة، ونتطلّع جميعاً 
بشدة لعودته إلى مضمار السباق 

مرة أخرى».
وخــتــم بــقــولــه: «هـــنـــاك بعض 
الأمور المجهولة من حيث إننا غير 
واثــقــين للغاية مــن مــســتــواه قبيل 
هـــذه الـــعـــودة، ومـــن غــيــر المنصف 
الــذي أظهره  ع المستوى نفسه 

ّ
توق

الـــجـــواد قــبــل ٢٠ شـــهـــراً، ولــكــن لن 
يــتــبــينّ ذلـــك إلا بــعــد مــشــاركــتــه في 

كأس السعودية».

الرياض: هيثم الزاحم 
ولولوة العنقري

ضيوف المحفل الكبير شاركوا في العرضة النجدية أمس (الشرق الأوسط)الأمير متعب بن عبد الله لدى تتويجه بكأس طويق (تصوير: بشير صالح)

عسفان الخالدية طار بجائزة الشوط الثامن أمس (الشرق الأوسط)حضور من مختلف الجنسيات شهده اليوم الأول للسباق (تصوير: بشير صالح)



مانشستر سيتي في ضيافة بورنموث... وساوثهامبتون «المتذيل» يواجه ليدز «وصيف القاع» في صراع تفادي الهبوط

تشيلسي المتعثر يبحث عن بارقة أمل في توتنهام... وآرسنال يخوض اختباراً صعباً في  ليستر
لندن: «الشرق الأوسط»

المــــدرب غــراهــام بوتر  ينتقل 
الرازح تحت الضغوطات مع فريقه 
تشيلسي العاجز هجومياً لملاقاة 
تــوتــنــهــام فـــي ديـــربـــي لـــنـــدن غــداً 
الأحــــد، ضــمــن مــنــافــســات المرحلة 
الــدوري  الخامسة والعشرين من 
الــقــدم. وتنتظر  لــكــرة  الإنجليزي 
ــتـــصـــدر رحـــلـــة حــــذرة  آرســــنــــال المـ
إلى ليستر سيتي اليوم السبت، 
فــيــمــا يــتــطــلــع لـــيـــفـــربـــول لــوضــع 
الــــقــــاري ٢-٥ عـــلـــى أرضــــه  إذلالـــــــه 
ضد ريال مدريد خلفه، ومحاولة 
إنقاذ موسمه المحلي برحلة إلى 
كريستال بالاس في اليوم نفسه. 
ويغيب مانشستر يونايتد الثالث 
والذي أقصى برشلونة الإسباني 
مــن الـــدوري الأوروبــــي الخميس، 
ونـــيـــوكـــاســـل الـــخـــامـــس عــــن هـــذه 
المرحلة لانشغالهما بنهائي كأس 
الــرابــطــة الإنــجــلــيــزيــة عــلــى ملعب 

ويمبلي غداً الأحد.

بوتر تحت الضغط

يـــتـــعـــرض بـــوتـــر لــضــغــوط 
مــتــزايــدة لتحقيق النتائج مع 
فريق أنفق أرقاماً قياسية في 
سوق الانتقالات الشتوية، لكنه 
قد يستمد القوة من سجل فريقه 
الـــرائـــع ضـــد غــريــمــه الــلــنــدنــي. 
«بــــلــــوز» لــلــبــقــاء من  يــتــطــلــع الـــــ
دون هــزيــمــة أمــــام ســبــيــرز في 
الــــــــــدوري لـــلـــمـــبـــاراة الــتــاســعــة 
على التوالي، باحثاً عن فوزه 
الرابع على التوالي على أرض 

منافسه في البرميرليغ. يحتل 
ــز الـــــرابـــــع فــي  ــ ــركـ ــ ــام المـ ــهـ ــنـ ــوتـ تـ
الدوري، متقدماً بـ١١ نقطة عن 
تشيلسي العاشر الذي فاز فقط 

بمباراتين من أصل 
آخر ١٤ في جميع 

المسابقات. ورغم 

الإنفاق المفرط مطلع العام، فقد 
اكتفى تشيلسي بتسجيل هدف 
واحد في آخر خمس مباريات 
فـــي جــمــيــع المــســابــقــات، وفــشــل 
في تحقيق أي انتصار في آخر 
ــــع مـــواجـــهـــات فـــي الـــــدوري:  أربـ

ثلاثة تعادلات وهزيمة.
وتــشــيــر الـــتـــقـــاريـــر إلــــى أن 
ــادي مــســتــعــدة لمنح  ــنــ الــ إدارة 

مــدرب برايتون السابق بعض 
الوقت على الرغم من النتائج 
ــــدرب نفسه  ــا المـ المــحــبــطــة، ودعــ
إلـــــى الــتــحــلــي بــالــصــبــر تــجــاه 
الـــــتـــــعـــــاقـــــدات الـــــجـــــديـــــدة بــعــد 
ــه الأســبــوع  الــهــزيــمــة عــلــى أرضـ
المـــاضـــي أمــــام ســاوثــهــامــبــتــون 
متذيل الترتيب. لكن الهزيمة 
ضد توتنهام ستؤدي حتماً إلى 

زيادة الضغط على الإنجليزي 
مــع بــدء ارتــفــاع أصـــوات بعض 
الجماهير لإقالته. مــن جهته، 
يأمل توتنهام الرابع في تحسين 
سجله ضد غريمه، والاستفادة 
مـــن غـــيـــاب نــيــوكــاســل لــتــعــزيــز 
حظوظه في التأهل إلى دوري 
ــا المــوســم المــقــبــل،  ــ أبــطــال أوروبـ
وتحقيق انتصاره الثاني على 

التوالي في الدوري.
سيتي يبحث عن الثبات

ـــقــــه إلـــــــى ألـــقـــابـــه  فــــــي طــــريـ
الأربعة في الدوري في المواسم 
الخمسة الأخيرة، مر مانشستر 
ــلـــة مــن  ســـيـــتـــي بــســلــســلــة طـــويـ
الانتصارات في مرحلة معيّنة 
مــن المــوســم. لــكــن حــامــل اللقب 
يـــزال يعاني للبقاء فــي قمة  لا 

مستوياته في الوقت الحالي. 
بــدا أن رجــال المــدرب الإسباني 
جوسيب غــوارديــولا قــد قلبوا 
ــقـــب عــنــدمــا  ــلـ ــلـــى الـ الـــســـبـــاق عـ
ــي مــلــعــب  ــال فــ ــ ــنـ ــ ــوا آرسـ ــطـ ــقـ أسـ
الإمارات في وقت سابق من هذا 
الشهر لــيُــنــزلــوه عــن الــصــدارة. 
لكن هدفاً متأخراً من نوتنغهام 
فوريست الأسبوع الماضي من 
ــيـــدة لــلأخــيــر  الـــتـــســـديـــدة الـــوحـ
على المرمى فرض التعادل ١-١ 
على سيتي الــذي سيطر طيلة 
المــــــبــــــاراة، وفــــشــــل فــــي تــرجــمــة 

فرصه ليتنازل عن الصدارة.
كــــــــان الأمــــــــــر مـــــمـــــاثـــــلاً فــي 
لايبزيغ فــي ذهـــاب دور الستة 
عـــشـــر بـــــــدوري أبــــطــــال أوروبــــــا 
ــا فــــشــــل فــي  الأربــــــــعــــــــاء، بــــعــــدمــ
تــحــويــل هــيــمــنــتــه فـــي الــشــوط 
الأول إلى أكثر من هــدف، ليرد 
الألمان بعد الاستراحة وتنتهي 
بــالــتــعــادل ١-١. قــال  المــواجــهــة 
ــتـــعـــادل مع  ــــولا بــعــد الـ ــــوارديـ غـ
فـــوريـــســـت: «كـــــان أداءً رائـــعـــاً، 
لعبنا بشكل جيد جداً، ولكننا 
لــم نسجل. علينا أن نسجل». 
ــيــــحــــاول ذلــــــك عـــنـــدمـــا يــحــل  ســ
ضيفاً على بورنموث صاحب 

المركز السابع عشر اليوم.
يتقدم آرسنال بنقطتين عن 
سيتي، ولــديــه مــبــاراة مؤجلة. 
وقــد أنهى فريق «المدفعجية»، 
الباحث عن لقب أول في الدوري 
مــنــذ ٢٠٠٤، ســلــســلــة مـــن أربـــع 
مــبــاريــات مــن دون فــــوز، ثــلاث 
مــنــهــا فـــي الـــــــدوري، بــانــتــصــار 
ــتــــون فــيــلا  قـــاتـــل ٤-٢ عـــلـــى أســ

الأسبوع الماضي، بينها هدفان 
في الوقت بــدل الضائع. ولكن 
فـــــــوز لـــيـــســـتـــر الــــســــاحــــق عــلــى 
تــوتــنــهــام ٤-١ فــي آخـــر مــبــاراة 
ــه فـــي المــرحــلــة ما  لـــه عــلــى أرضــ
قـــبـــل المــــاضــــيــــة، يــشــكــل إنــــــذاراً 
قوياً لما قد ينتظر رجال المدرب 

الإسباني ميكيل أرتيتا.

صراع تفادي الهبوط

تــفــصــل ٨ نـــقـــاط فــقــط بين 
المــــراكــــز الــتــســعــة الأخــــيــــرة، ما 
يَــعِــد بــنــهــايــة مــوســم قــد تكون 
الأقوى في الصراع على تفادي 
تــتــواجــه أربعة  الــهــبــوط. حيث 
فرق وجهاً لوجه هذا الأسبوع، 
بينها لــيــدز وصــيــف الــقــاع مع 
ضيفه ساوثهامبتون المتذيل 
الذي أبقى الجمعة على خدمات 
المدرب الإسباني روبن سيليس 
ــــك  حـــتـــى نـــهـــايـــة المـــــوســـــم، وذلـ
خــلــفــاً لــلــويــلــزي نـــاثـــان جــونــز 
الذي أقيل من منصبه في وقت 
سابق من الشهر الحالي، بعد 
الـــبـــدايـــة الــــواعــــدة فـــي مــبــاراتــه 
الأولــى بالفوز على تشيلسي. 
أمـــــا لـــيـــدز فـــيـــخـــوض مـــبـــاراتـــه 
الأولى بإشراف مدربه الجديد 
الإسباني خافي غراسيا خلفاً 
للأميركي جيسي مارش المقال. 
ويــتــطــلــع شـــون دايــــك إلـــى فــوز 
ثالث على التوالي على أرضه 
مــــع إيـــفـــرتـــون الــــســــادس عــشــر 
عــنــدمــا يستقبل أســتــون فيلا. 
الــيــوم أيــضــاً وستهام  ويلتقي 

مع نوتنغهام فوريست.

مانشستر سيتي بقيادة هالاند يبحث عن ترجمة فرصه إلى أهداف (أ.ف.ب) هزيمة 
تشيلسي 

أمام توتنهام 
قد تحدد 

مستقبل بوتر  
(رويترز) 

الدوري الإيطالي: نابولي للاقتراب أكثر من الحلم... وطموحات ميلان تواجه اختباراً أمام أتالانتا
روما: «الشرق الأوسط»

يسعى نــابــولــي إلــى الاقــتــراب 
خطوة إضافية من تحقيق حلمه 
بــــإحــــراز لـــقـــب الــــــــدوري الإيـــطـــالـــي 
لــكــرة الــقــدم لأول مـــرة مــنــذ ١٩٩٠، 
وذلـــــــك حــــين يـــحـــل الــــيــــوم الــســبــت 
ضــيــفــاً عــلــى إمــبــولــي فـــي المــرحــلــة 
ــرابــــعــــة والــــعــــشــــريــــن. وســـيـــكـــون  الــ
الفريق الجنوبي مرشحاً للعودة 
مــن ملعب مضيفه بالفوز الثامن 
عــلــى الــتــوالــي فــي الــــدوري فــي ظل 
ــنــــويــــات المـــرتـــفـــعـــة جــــــداً بــعــد  ــعــ المــ
نجاحه القاري أيضاً في منتصف 
الأسبوع، حيث قطع أكثر من نصف 
لـــدوري  الــطــريــق لتخطي دور ١٦ 
أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه 
بفوزه ذهاباً على أرض إينتراخت 

فرانكفورت الألماني ٢-صفر.
لكن المدرب لوتشانو سباليتي 
حــــذر بــعــد الـــفـــوز فـــي ألمـــانـــيـــا من 
«الــغــرور»، قائلاً لــدى سؤاله عما 
إذا كان فريقه ضمِن منطقياً بلوغه 
ربع نهائي المسابقة القارية: «إذا 
رأيت لاعبي فريقي يفكرون بهذه 
ــة، فـــلـــن يـــلـــعـــبـــوا بـــعـــد أن  ــقـ ــريـ الـــطـ

إلــى منازلنا هــذه الأمسية  نــعــود 
ــاء). الــــغــــرور أكـــبـــر خــطــأ  ــ ــــلاثـ ــثـ ــ (الـ
بالنسبة للاعبين». وشدد: «يجب 
أن نحافظ على هدوئنا». وبعدما 
اعتقد كثيرون أن نابولي سيعاني 
الأمرّين هذا الموسم نتيجة خسارة 
جــهــود لاعــبــين مــؤثــريــن جــداً مثل 
لورنتسو إنسينيي، والبلجيكي 
دريس مرتنز، والسنغالي خاليدو 
كــولــيــبــالــي، والإســـبـــانـــي فــابــيــان 
رويـــــس، خــالــف رجــــال سباليتي 
التوقعات بفضل تألق النيجيري 
ــمــــهــــن، والـــــوافـــــد  فـــيـــكـــتـــور أوســــيــ
الــــجــــديــــد الـــــجـــــورجـــــي خــفــيــتــشــا 
كــفــاراتــســخــيــلــيــا «كــــفــــارا» الــلــذيــن 
كــانــا عــلــى المــوعــد أيــضــاً الــثــلاثــاء 
في فرانكفورت، بعدما سجل الأول 
الــهــدف الافتتاحي، ومـــرّر الثاني 

كرة هدف التعزيز.
لــم تحلم بالمجد  وفــي مدينة 
أيــام الأســطــورة الأرجنتيني  منذ 
الراحل دييغو أرماندو مارادونا، 
ــابـــولـــي مــن  ــــى نـ ــاد الـــحـــمـــاس إلـ ــ عـ
جديد بعدما فــرط الفريق بسبع 
نقاط فقط في المراحل الـ٢٣ الأولى 
من الدوري، مقدماً أداءً استثنائياً 

فــي جهتي الملعب؛ كونه صاحب 
ــاع بـــين الــفــرق  ــ أفــضــل هــجــوم ودفـ
ــفــــريــــق  الــ ــن. وبـــــمـــــا أن  ــ ــريـ ــ ــشـ ــ ــعـ ــ الـ
الــجــنــوبــي يــفــتــتــح المــرحــلــة الــيــوم 
السبت، فذلك يعني أنه سيبتعد 

فــي الــصــدارة بــفــارق ١٨ نقطة عن 
إنتر الثاني الذي يحل غداً الأحد 
ضــيــفــاً عــلــى بــولــونــيــا فــي مرحلة 
ــة الــحــامــيــة  ــهــ ــا المــــواجــ ــتـــصـــدرهـ تـ
بــين مــيــلان حــامــل الــلــقــب وضيفه 

أتالانتا غداً.
وســــتــــكــــون مــــواجــــهــــة فـــريـــق 
ــولــــي مــع  ــيــ ــانـــو بــ ــفـ ــيـ المـــــــــــدرب ســـتـ
أتـــالانـــتـــا هــامــة جــــداً فـــي الــصــراع 
على المشاركة في دوري الأبطال، 

ــع بـــفـــارق  ــ ــرابـ ــ ــز الـ ــركــ إذ يــحــتــل المــ
ثـــلاث نــقــاط عـــن ضــيــفــه الــســادس 
في معركة من خمسة أضلاع (من 
دون احتساب نابولي)، كون إنتر 
الثاني لا يبتعد سوى ٦ نقاط عن 
أتــالانــتــا، وبينهما رومـــا الثالث 
ــــلان، وجــــــاره  ــيـ ــ ــد مـ ــيــ بـــنـــفـــس رصــ
بــفــارق نقطتين  لاتسيو الخامس 
عن حامل اللقب. ويدخل أتالانتا 
موقعة «ســان سيرو» بمعنويات 
مهزوزة بعد سقوطه في المرحلة 
الماضية على أرضــه أمــام ليتشي 
فـــي صـــالـــح قطبي  ــبّ  ١-٢، مـــا صــ

العاصمة روما ولاتسيو.
وبــــعــــد مــــــبــــــاراة خــــــرج مــنــهــا 
ليتشي منتصراً رغــم استحواذه 
على الكرة بنسبة ٣٠ في المائة فقط، 
أتــالانــتــا جانبييرو  تــذمــر مــــدرب 
غاسبيريني فــي تصريح لشبكة 
ــن تــأخــر  ــورتــــس» مــ ــبــ ــاي ســ ــكــ «ســ
ــالــــدخــــول فــــي الأجــــــــواء،  ــقـــه بــ فـــريـ
وتلقيه هدفاً بعد أقل من ٥ دقائق، 
قائلاً: «خلقنا الكثير من الفرص، 
ــكـــن كــــل شــــــيء كـــان  ــا، لـ ــنـ وضـــغـــطـ
خــاطــئــاً. يــبــدو أنــنــا نتلقى دائــمــاً 
ــنـــوع فـــي وقــت  ــذا الـ ــاً مـــن هــ ــدافــ أهــ

مبكر من اللقاء، وإذا واصلنا على 
هذا المنوال فسنكون محدودين». 
الــطــراز الرفيع  ورأى «أن فرقاً من 
ــذا الـــنـــوع  ــ ــن هـ ــور مــ ــأمــ لا تـــقـــوم بــ
(تتلقى الأهداف) بشكل دائم، ولا 
يمكننا دائماً أن ننجح في العودة 
مــن بــعــيــد». وعــن لــقــاء الــغــد، قــال: 
«مواجهة ميلان ستكون أصعب 
مــن لــقــاء لــيــتــشــي، لــكــن كــمــا أقــول 
دائــمــاً الأمــــور مرتبطة بالطريقة 
التي نبدأ بها المباراة. نعاني دائماً 
مــن الأهـــداف التي تدخل شباكنا 

في الدقائق الخمس الأولى».
وتمتد المرحلة حتى اليومين 
الأولين من الأسبوع المقبل، حيث 
ــة قـــائـــمـــة أمـــــام  ــرصــ ــفــ ســـتـــكـــون الــ
لاتسيو للتقدم على جـــاره رومــا 
حـــين يـــواجـــه ضــيــفــه ســمــبــدوريــا 
الاثنين، فيما ينتظر فريق المدرب 
الـــبـــرتـــغـــالـــي جـــــوزيـــــه مـــوريـــنـــيـــو 
الــثــلاثــاء ليحل ضيفاً على  حــتــى 
كريمونيزي. ويختتم يوفنتوس 
المرحلة مساء الثلاثاء على أرضه 
ضــد جــاره تورينو الــذي يتخلف 
المــــدرب ماسيميليانو  عــن فــريــق 
أليغري بفارق نقطة واحدة فقط، 

وذلـــــك نــتــيــجــة عــقــوبــة خــصــم ١٥ 
نقطة من رصيد «السيدة العجوز» 
البيانات  بــالــتــلاعــب فــي  لاتــهــامــه 

المالية للاعبين.
ويدخل يوفنتوس الديربي 
ــداً بــعــد  ــ بــمــعــنــويــات مــرتــفــعــة جـ
الـــ١٦ب  إلــى دور  تأهله الخميس 
«يوروبا ليغ» بفوزه خارج الديار 
عـــلـــى نـــانـــت الـــفـــرنـــســـي بــثــلاثــيــة 
نظيفة سجلها الأرجنتيني أنخل 
دي مــاريــا. ويــحــاول يوفنتوس 
ــة الــعــقــوبــة  الـــــخـــــروج مــــن صــــدمــ
التي فرضت عليه وشــق طريقه 
صعوداً نحو المقدمة، وقــد أبلى 
جيداً في الآونة الأخيرة بتحقيقه 
ثلاثة انتصارات متتالية تخللها 
أيضاً بلوغ نصف نهائي الكأس 
على حــســاب لاتــســيــو. وسيكون 
فريق أليغري أمام أسابيع مقبلة 
هــامــة جـــداً، إذ يــحــل فــي المرحلة 
٢٥ ضيفاً على رومـــا، ثــم يلتقي 
بــعــدهــا بــمــرحــلــتــين بــإنــتــر الـــذي 
سيكون خصمه أيضاً في نصف 
الــذي يقام ذهابه  الــكــأس  نهائي 
فــي الـــرابـــع مــن أبــريــل (نــيــســان)، 

وإيابه في ٢٦ منه.
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يـــــــعـــــــوّل ريــــــــــــال مـــــــدريـــــــد عـــلـــى 
الفورمة الرائعة لمهاجمه البرازيلي 
فينيسيوس جونيور، عندما يلاقي 
جاره اللدود، أتلتيكو مدريد، اليوم 
الـــدوري  السبت فــي المرحلة ٢٣ مــن 
الــقــدم، فيما يبحث  الإسباني لكرة 
ــن تــضــمــيــد  ــدر عــ ــتـــصـ بـــرشـــلـــونـــة المـ
جــراح خــروجــه المخيب مــن الــدوري 
ــــي، عندما يـــزور غــداً الأحــد  الأوروبـ

ألميريا المهدّد بالهبوط.
ــلــــعــــب «ســـانـــتـــيـــاغـــو  ــلــــى مــ فــــعــ
ــال مـــدريـــد،  ــ بــرنــابــيــو» يــســتــقــبــل ريـ
الــوصــيــف بــفــارق ثــمــانــي نــقــاط عن 
الــرابــع  بــرشــلــونــة، أتلتيكو مــدريــد 
والــبــعــيــد عــنــه عــشــر نـــقـــاط. وفــيــمــا 
يـــخـــطـــف فـــيـــنـــيـــســـيـــوس جـــونـــيـــور 
الأضـــــــواء فـــي خـــط هـــجـــوم الــفــريــق 
إلـــى جانب  المــلــكــي، محلياً وقـــاريـــاً، 
ــرة الـــذهـــبـــيـــة الــفــرنــســي  ــكــ حـــامـــل الــ
ــة، يـــعـــيـــش أتــلــتــيــكــو  ــمـ ــزيـ ــنـ ــم بـ ــريــ كــ
فترة جيدة أيضاً بقيادة الفرنسي 
أنطوان غريزمان. لا شكّ أن خسارة 
ريـــال ستضعف حظوظه بمقارعة 
برشلونة والاحــتــفــاظ بلقبه، فيما 
يبحث أتلتيكو عــن تثبيت مركزه 
الـــرابـــع، الأخـــيـــر المـــؤهـــل إلـــى دوري 
أبطال أوروبا، إذ يبتعد بفارق أربع 

نقاط عن ريال بيتيس الخامس.
كما أن فريق المدرب الأرجنتيني 
دييغو سيميوني جلس متفرّجاً في 
منتصف الأســبــوع على المسابقات 
ــه مــجــمــوعــة  ــلــ ــ ــذيّ ــة، بـــعـــد تــ ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ الـ
ضعيفة في دوري الأبطال وإخفاقه 
حتى بالانتقال إلى المسابقة الرديفة 
لـــيـــغ». وبــمــا أن أتلتيكو  «يـــوروبـــا 

لــــم يـــعـــد بـــالـــنـــقـــاط مــــن أرض ريــــال 
فـــي الـــــدوري مــنــذ عـــام ٢٠١٦، شــدد 
غــريــزمــان، وصيف بطل العالم في 
مونديال قطر الأخير، قائلاً: «يجب 
أن نــفــوز، مــهــمــا حــصــل، كــي ننهي 
الــســلــبــيــة فــي ملعبهم».  سلسلتنا 
تابع اللاعب الذي سجل هدفاً جميلاً 
خــــلال الـــفـــوز الأخـــيـــر عــلــى أتــلــتــيــك 
بلباو (١-٠) الأسبوع الماضي، لموقع 
رابطة الدوري: «نهدف إلى الفوز في 
كل مبارياتنا. عملنا بجهد ونحن 

في الاتجاه الصحيح».
وكـــان المــهــاجــم الــبــالــغ ٣١ عاماً 
قـــد انــتــقــل إلـــى أتــلــتــيــكــو عـــام ٢٠١٤ 
بعد تتويج فــريــق العاصمة بلقب 
الـــــــدوري، ثـــم انــتــقــل إلــــى بــرشــلــونــة 
قبل تتويج أتلتيكو مــرّة ثانية، ما 
لــم يــحــرز لقب «لا ليغا»  أنــه  يعني 
حتى الآن. وقد أشاد به سيميوني 
قــائــلاً: «غــريــزمــان حــاســم بالنسبة 
إلــيــنــا. عــنــدمــا يــلــعــب جــيــداً يصبح 
الفريق في مستوى مختلف». أسهم 
غريزمان في ٤٥ في المائة من أهداف 
أتلتيكو مــدريــد، مــع سبعة أهــداف 
و٧ تمريرات حاسمة، رغــم خوضه 
٧٢ في المائة من دقائق الفريق هذا 
المــــوســــم. وفــــي الأشـــهـــر الأولــــــى من 
المــوســم، اســتُــخــدم لفترات قصيرة، 
ــه مــن  ــ ــارتـ ــ بــســبــب بـــنـــد فــــي عـــقـــد إعـ
برشلونة حــاول أتلتيكو التملص 
منه لتفادي انعكاساته المالية، قبل 
أن يوقع مجدداً مع أتلتيكو لفترة 

ضة.
ّ
دائمة بصفقة مخف
فينيسيوس الحاسم

في المقابل، لا يزال الغريم ريال 
مــوجــوداً، وبــقــوّة، فــي دوري أبطال 

أوروبــــــا، بــعــد فــــوزه الأخـــيـــر الــرائــع 
لـــيـــفـــربـــول الإنــجــلــيــزي  عـــلـــى أرض 
ـــ١٦، عــنــدمــا  ــ ــ الـ ــاب دور  ــ فـــي ذهـ  ٥-٢
قــلــب تـــأخـــره بــهــدفــين مــبــكــريــن إلــى 
فــوز رائــع بفضل ثنائية من السهم 
الخارق فينيسيوس، الذي قال عنه 
مــدربــه الإيــطــالــي كــارلــو أنشيلوتي 
هـــــــذا الأســـــــبـــــــوع: «الـــــــيـــــــوم، بــــرأيــــي 
الخاص، هو أكثر لاعــب حاسم في 
عالم كرة القدم». تابع: «لا يتوقف، 
يراوغ، يلعب كرات حاسمة، يسجّل 
الأهـــــــداف. الآن هـــو الـــلاعـــب الأكــثــر 

حسماً. آمل في أن يستمر على هذا 
المنوال».

وســـتـــعـــيـــد مــــــبــــــاراة أتــلــتــيــكــو 
ذكــريــات سيئة للدولي البرازيلي، 
بعد رفع دمية له على جسر خارج 
ــل لــقــاء  ــبـ مــــلاعــــب تــــدريــــب ريــــــــال، قـ
الــفــريــقــين فــي ربـــع نــهــائــي مسابقة 
الــكــأس فــي يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) 
الماضي والتي انتهت «ملكية» ٣-١ 
بهدف أخير للجناح المميز. كما فاز 
ريال في مباراة الذهاب في الدوري 
٢-١ فــي سبتمبر (أيــلــول) المــاضــي، 

في مباراة عكّرتها هتافات عنصرية 
بـــحـــق فــيــنــيــســيــوس خــــــارج مــلــعــب 
«متروبوليتانو». ويغيب عن ريال 
مهاجمه البرازيلي الآخر رودريغو، 
ويــعــانــي المــدافــع الــنــمــســاوي ديفيد 
ألابـــــــا مــــن الإصـــــابـــــة، فـــيـــمـــا يــفــتــقــد 
أتلتيكو لاعــب وسطه الأرجنتيني 

رودريغو دي بول بطل العالم.
مواجهة سهلة لبرشلونة

بـــين فــيــنــيــســيــوس وغـــريـــزمـــان، 
لا شــكّ أن برشلونة سيقف بجانب 
مهاجمه السابق الذي لم يلمع كثيراً 

فــي صــفــوفــه، خصوصاً لرغبته في 
ــر عــــن ريـــــــال مــــدريــــد.  ــثــ ــاد أكــ ــعــ ــتــ الابــ
وبحال تحقق ذلك ثم نجح الكتالوني 
بالتغلب على ألميريا، سيرفع الفارق 
إلــى ١١ نقطة. لكن معنويات فريق 
المــــــدرب الـــشـــاب تــشــافــي لــيــســت في 
أوجها، بعد موسم قاري آخر انتهى 
الخميس بشكل مخيّب، مع التوديع 
ـــ١٦ بــيــوروبــا ليغ  ــ مـــن مــلــحــق دور الـ
الــخــســارة على أرض مانشستر  إثــر 
يــونــايــتــد الإنــجــلــيــزي ١-٢ (الـــذهـــاب 
الــكــبــيــر في  ٢-٢). ورغــــم الاســتــثــمــار 

فترة الانــتــقــالات والــصــدارة المريحة 
في «لا ليغا»، فإن برشلونة المعتاد 
على التألق في دوري الأبطال في آخر 
عقدين، ودّع من الباب الضيق قارياً.

وقد تحجّج تشافي بعد توديع 
دور المــجــمــوعــات بـــــدوري الأبــطــال 
بقوّة المجموعة التي ضمّت بايرن 
ميونيخ الألمــانــي وإنــتــر الإيطالي، 

وإصــابــات كثيرة لحقت بصفوفه، 
ــفــــاع المــعــنــويــات  ــع ارتــ لــكــن حــتــى مـ
مــن خــلال التتويج بــكــأس السوبر 
ــه  ــ ــادتـ ــ الإســــبــــانــــيــــة فـــــي يــــنــــايــــر، أعـ
إلــى أرض الواقع  خــســارة يونايتد 
فــي الــفــرصــة الــقــاريــة الــثــانــيــة. قــال 
تشافي بعد الخسارة أمام يونايتد 
لــقــنــاة «مــوفــيــســتــار»: «هـــذه مــبــاراة 
إقــصــائــيــة، إنــهــا أوروبـــــا، تفاصيل 
صــغــيــرة تــحــســم المـــواجـــهـــات، وفــي 

النهاية لم نسيطر عليها».
رغــــــــــــم إصـــــــــابـــــــــة الــــنــــجــــمــــين 
الفرنسي عثمان ديمبيليه ولاعب 
ــيـــدري، إضــافــة  الـــوســـط الـــشـــاب بـ
إلـــى إيــقــاف لاعـــب الــوســط الآخــر 
الــشــاب غــافــي، اضــطــر برشلونة 
لفتح صفحة جديدة تركته أمام 
مهمة التفرّغ للقب الدوري الغائب 
ــه مـــنـــذ ٢٠١٩. عــلــى  ــتــ ــزانــ ــــن خــ عـ
غـــرار تــشــافــي الـــذي عـــزّز صفوفه 
هــذا المــوســم بالمهاجم البولندي 
روبرت ليفاندوفسكي والبرازيلي 
الـــدولـــي رافــيــنــيــا، وصـــف المــدافــع 
الفرنسي جول كونديه الخسارة 
بـــدلاً من  أمـــام يونايتد بالخيبة 
الفشل: «أعتقد أنها خيبة، لأننا 
كنا طامحين كثيراً. لا أعتقد أنه 
فشل، لأننا نافسنا (بقوّة)». وفي 
المــرحــلــة ٢٣ أيـــضـــاً، يــبــحــث ريـــال 
سوسيداد، الثالث بفارق ٨ 
نقاط عن ريال، عن تعميق 
جراح فالنسيا العريق 
الـــقـــابـــع فــــي وصـــافـــة 
ــاع بـــعـــد خــمــس  ــ ــقـ ــ الـ
خــــــــــســــــــــارات عـــلـــى 

التوالي.

برشلونة يودع الدوري الأوروبي في مانشستر (أ.ب)

فينيسيوس جونيور خطف 
الأضواء في إسقاط ليفربول 

بدوري الأبطال (أ.ف.ب)  
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 لرفع معنويات اللاعبين بعد أكبر هزيمة يتلقاها الفريق على ملعبه في تاريخ المسابقات الأوروبية
ً
الأمر يتطلب جهداً هائلا

ظهر أن الأندية القوية تزداد قوة والفجوة بينها وبين الأندية الضعيفة تزداد اتساعاً
ُ
الأدلة خلال العقد الماضي ت

ليفربول وكلوب يواجهان تحدياً كبيراً للحد من تداعيات الانهيار أمام ريال مدريد

الدوري الإنجليزي الممتاز ليس تنافسياً بالدرجة التي يتخيلها البعض

المــديــر الفني لليفربول،  قــال 
ــــوب، بـــعـــد الـــهـــزيـــمـــة  ــلـ ــ ــــن كـ ــــورغـ يـ
بــخــمــســة أهــــــداف مــقــابــل هــدفــين 
أمام ريال مدريد في دوري أبطال 
أوروبا على ملعب «آنفيلد» والتي 
قـــد تــتــجــاوز تــداعــيــاتــهــا المــوســم 
الحالي الذي يقدم فيه الفريق أداء 
سيئا: «أخبرت الأولاد أن الهزيمة 
تظل هزيمة إذا لم تتعلموا منها. 
كانت البداية رائعة، ولعبنا كرة 
ــذا مــا  ــ ــا، وهــ ــنـ الــــقــــدم المـــعـــروفـــة عـ
يتعين علينا القيام به دائما. إذا 
سمحنا لــهــذه المــبــاراة بــأن تؤثر 
عــلــيــنــا حـــقـــا، فـــهـــذا يــعــنــي أنــنــا 
حمقى. الهزيمة بخمسة أهداف 
مقابل هدفين يمكن أن تكون لها 
أضــرار، لكن يجب أن أتأكد من 

عدم حدوث ذلك». 
لــقــد كـــانـــت رســـالـــة كــلــوب 
معبرة، لأنه يدرك تماما الآثار 
المترتبة على الهزيمة في هذه 
ــاراة، الــتــي لــم تــكــن مجرد  ــبـ المـ
مباراة عادية أو هزيمة عادية، 
لــكــنــهــا كـــانـــت مــخــتــلــفــة تــمــامــا 

ــلـــى مــلــعــب  عـــــن أي مــــواجــــهــــة عـ
«آنفيلد» في مغامراته الأوروبية 
مع ليفربول. وتُظهر هذه الهزيمة 
ــة المـــهـــمـــة الـــتـــي  ــوبــ ــعــ حـــجـــم وصــ
يــواجــهــهــا المــديــر الــفــنــي الألمــانــي 
للحد من تداعيات أســوأ هزيمة 
لليفربول على ملعبه في تاريخ 
المــســابــقــات الأوروبــــيــــة. ويتعين 
على كلوب الآن أن يعمل جاهدا 
على رفــع معنويات لاعبيه وأن 
يعيد الفريق إلى المسار الصحيح 
بعد تراجع مستواه هــذا الموسم 
ــل خـــلال  بــشــكــل كــبــيــر بـــعـــدمـــا ظــ
ــي يـــنـــافـــس حــتــى  ــاضــ ــم المــ المــــوســ
الرمق الأخير على أربع بطولات. 
ويـــتـــعـــين عـــلـــى كــــلــــوب أيــــضــــا أن 
يعمل جاهدا على إصلاح الخلل 
الواضح الموجود في خطي الدفاع 
والــوســط والــــذي استغله لاعبو 

ريال مدريد أحسن استغلال. 
ــالــــغ الـــبـــعـــض كـــثـــيـــرا،  لـــقـــد بــ
بما في ذلك كلوب نفسه، عندما 
لـــيـــفـــربـــول اســتــعــاد  ــدوا أن  ــقـ ــتـ اعـ
مستواه المعروف عندما فــاز في 

الـــدوري الإنجليزي الممتاز على 
المــهــدد بالهبوط وعلى  إيفرتون 
نيوكاسل الذي كان يلعب بعشرة 
ــــلاوة عــلــى ذلــــك، كــان  لاعـــبـــين! وعـ
هـــنـــاك شــكــل مـــن أشـــكـــال الإنـــكـــار 
للحقيقة الواضحة من قبل المدير 
الفني لليفربول واللاعبين الذين 
ــة المــــؤلمــــة يـــوم  ــمـ ــزيـ ــهـ يـــعـــلـــقـــون الـ

ــي  ــاضــ ــاء المــ ــ ــلاثـ ــ ــثـ ــ الـ
ــائـــهـــم  ــلــــى أخـــطـ عــ
ــلـــى  الـــــفـــــرديـــــة وعـ

وقــــــــــدرة لاعـــبـــي 
ريــــــــــــال مـــــدريـــــد 

ــى  ــ ــلــ ــ عــ

معاقبتهم. لقد ارتكب لاعبو 
ليفربول الكثير من الأخطاء 
القاتلة، بما في ذلك التمركز 
غير الجيد من جو غوميز، 
الــكــارثــي  الــدفــاعــي  والأداء 
في الهدف الأول، وتشتيت 
ألـــيـــســـون بــيــكــر لــلــكــرة في 
ــاع  ــدفــ ــانــــي، والــ ــثــ ــهــــدف الــ الــ
السيئ فــي الهدفين الثالث 
ــع  ــرائــ ــرابـــــــع، والمــــــــــرور الــ ــ ــ والـ
للوكا مودريتش من فابينيو 
ــن  ــدا عـ ــ ــيــ ــ ــعــ ــ والانـــــــــــطـــــــــــلاق بــ
ستيفان بايشيتش، البالغ 
من العمر ١٩ عاما، في الهدف 

الخامس. 
لــقــد انـــهـــارت ثــقــة لاعبي 
ليفربول فــي أنفسهم بعدما 
تمكن ريال مدريد من العودة 
عــن  الـــــتـــــعـــــادل،  وإدراك 
طريق فينيسيوس 

جـــونـــيـــور، بـــعـــدمـــا كـــــان الـــنـــادي 
ــهــــدفــــين دون  ــرا بــ ــأخــ ــتــ المــــلــــكــــي مــ
تـــــفـــــوق «المــــيــــرنــــغــــي»  كــــمــــا  رد. 
تــمــامــا عــلــى لــيــفــربــول، ســـواء في 
حـــال الاســـتـــحـــواذ عــلــى الـــكـــرة أو 
فــقــدانــهــا، خـــلال الــشــوط الــثــانــي. 
لقد كان هناك اعتراف واضح في 
ملعب «آنفيلد» بأن ريــال مدريد 
كــان أفضل بكثير، حيث صفقت 
جماهير ريال مدريد لكل من لوكا 
مــودريــتــش وكــريــم بنزيمة أثناء 
استبدالهما، كما صفقت للفريق 
أثــنــاء توجهه  الإســبــانــي بأكمله 
إلى نفق الملعب بعد نهاية المباراة. 
وقال مدافع ليفربول فيرجيل فان 
المــبــاراة: «لقد ارتكبنا  دايــك بعد 
أخــطــاء وعاقبونا على ذلـــك. إنه 
أحـــــد أكـــبـــر الأنــــديــــة فــــي الـــعـــالـــم، 
ويــــضــــم لاعــــبــــين مـــتـــمـــيـــزيـــن فــي 
جميع المراكز، ويمكنه معاقبتك 

واستغلال الأخطاء التي ترتكبها، 
ــال مــدريــد  ــذا هـــو مـــا فــعــلــه ريــ وهــ
بـــالـــفـــعـــل. تــنــتــظــرنــا مــهــمــة شــبــه 
مستحيلة في مدريد في غضون 
ثلاثة أسابيع، لكن عندما يحين 
وقت المواجهة سنركز بشكل كامل 
وسنبذل قصارى جهدنا لتمثيل 
ــا نــســتــطــيــع.  الــــنــــادي بـــأفـــضـــل مــ
وحتى ذلــك الحين، سنعمل على 
مــواصــلــة الــتــحــســين، ونــركــز الآن 
عــلــى مــواجــهــة كــريــســتــال بــالاس 

[اليوم السبت]». 
وأضـــــــاف: «إنـــــه أمــــر صــعــب، 
لــكــنــه هــــذه هـــي الــحــقــيــقــة المــؤلمــة 
ويــتــعــين عــلــيــنــا الــتــعــامــل مــعــهــا. 
يجب علينا أن نتعامل مع الأمر 
كمجموعة وكــوحــدة واحــــدة. لم 
يكن هــذا المــوســم سهلا بالنسبة 
الـــطـــريـــقـــة  لـــكـــن  لـــنـــا حـــتـــى الآن، 
الوحيدة للخروج من هذه الفترة 

الصعبة هــي الــبــقــاء مــعــا، وهــذه 
الــتــي يتعين علينا  الــرســالــة  هــي 
الالــتــزام بها حتى الآن. الجميع 
غــاضــبــون، والجميع محبطون، 
لكننا سنلعب مــبــاراة أخــرى في 
غــضــون أربــعــة أيــــام، لـــذا إذا كنا 
نــريــد تــقــديــم أداء جــيــد فـــي هــذه 
المــبــاراة فيتعين علينا استعادة 
ــــذا هـــو ما  تــركــيــزنــا بــســرعــة، وهـ
سنفعله. الخسارة ليست جيدة 
أبدا، والطريقة التي خسرنا بها 
لــلــعــودة  فـــرصـــة  لا تــعــطــيــنــا أي 
في مــدريــد، فقد أصبحت الأمــور 

صعبة». 
ويـــســـعـــى كــــل مــــن لــيــفــربــول 
ــاقــــد مــع  ــتــــعــ ــلــ وريــــــــــــال مــــــدريــــــد لــ
الــنــجــم الإنــجــلــيــزي الـــشـــاب جــود 
بــيــلــيــنــغــهــام. ويـــؤمـــن كــلــوب بــأن 
اللاعب البالغ من العمر ١٩ عاما 
سيكون مهما للغاية لإعادة بناء 

الفريق بعد هذا الموسم الصعب، 
لكن إذا ودع ليفربول دوري أبطال 
أوروبا من دور الستة عشر، وفشل 
فــي احــتــلال أحـــد المـــراكـــز الأربــعــة 
الأولـــــى فـــي الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
المـــمـــتـــاز المـــؤهـــلـــة لــلــمــشــاركــة في 
دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، 
فإن ذلك سيقلل بالطبع من فرص 
انتقال بيلينغهام إلى «الريدز». 
فـــإن بيلينغهام يعد  ومـــع ذلــــك، 
مــــجــــرد واحــــــــد مـــــن الــــعــــديــــد مــن 
الــذيــن يتعين  الــلاعــبــين الجيدين 
على مجموعة فينيواي الرياضية 
المالكة لليفربول أن تتعاقد معهم 
خلال الفترة المقبلة إذا كانت تريد 
حقا أن يعود ليفربول للمنافسة 

على البطولات والألقاب. 
أما ريال مدريد فيمكنه إقناع 
بيلينغهام بالانضمام لصفوف 
الفريق واللعب فــي خــط الوسط 

إلـــى جــانــب إدواردو كامافينغا 
وأوريـــــلـــــين تـــشـــوامـــيـــنـــي الـــلـــذيـــن 
يتعلمان الكثير والكثير من خلال 
اللعب إلى جانب النجم الكرواتي 
لــوكــا مــودريــتــش، الــــذي سيمدد 
عــقــده مــع الــنــادي المــلــكــي لمــا بعد 
الموسم الجاري. قد تكون الهزيمة 
الثقيلة التي تلقاها ليفربول أمام 
ريال مدريد يوم الثلاثاء الماضي 
نــاقــوس خــطــر بالنسبة  بــمــثــابــة 
لبيلينغهام، لكن كلوب كان مدركا 
تماما لنقاط الضعف التي يعاني 
منها فريقه طوال الموسم، وإن كان 
تحرك النادي في سوق الانتقالات 

يوحي بعكس ذلك تماما! 
الـــســـابـــع مـــن سبتمبر  وفــــي 
ــلـــول) المـــاضـــي، اعــتــرف المــديــر  (أيـ
الـــفـــنـــي الألمـــــانـــــي بــــــأن لـــيـــفـــربـــول 
بـــحـــاجـــة إلـــــى «إعـــــــــادة اكـــتـــشـــاف 
نـــفـــســـه» بـــعـــد الـــهـــزيـــمـــة الــثــقــيــلــة 
ــابــــولــــي بــــأربــــعــــة أهــــــداف  أمـــــــام نــ
مــقــابــل هـــدف وحــيــد فـــي المـــبـــاراة 
الافـــتـــتـــاحـــيـــة لــــــدور المــجــمــوعــات 

بدوري أبطال أوروبا.
لـــيـــفـــربـــول رد   صـــحـــيـــح أن 
ــك بــتــحــقــيــق الــــفــــوز فــي  ــ ــلـــى ذلــ عـ
ــات مـــتـــتـــالـــيـــة فــي  ــاريــ ــبــ ــمـــس مــ خـ
دور المجموعات، لكنه دفــع ثمن 
الخسارة أمام نابولي بأن احتل 
ــانــــي فـــــي مــجــمــوعــتــه  ــثــ ــــز الــ ــــركـ المـ
ليصطدم بعد ذلك بحامل اللقب 
ريال مدريد في دور الستة عشر. 
وفــــــي الــــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
المــمــتــاز، يــتــأخــر لــيــفــربــول بسبع 
نــقــاط كــامــلــة عـــن صــاحــب المــركــز 
الرابع توتنهام، لكن لا يزال لديه 
مـــبـــاراتـــان مــؤجــلــتــان، وبــالــتــالــي 
يتعين على ليفربول أن يستفيق 
ويحقق نتائج جيدة في الدوري 
إذا كان يريد التأهل لدوري أبطال 
أوروبــا الموسم المقبل. ومــع ذلك، 
سيكون من الصعب التغلب على 
تــداعــيــات الــخــســارة الثقيلة أمــام 
ريال مدريد. وقال فان دايك بكل 
صراحة عندما سُئل عما إذا كان 
لــدى ليفربول أي فرصة  يـــزال  لا 
التالي: «نحن  الـــدور  إلــى  للتقدم 
لا نتحدث عن مباراة الإياب الآن، 
ــــوف تُـــلـــعـــب بـــعـــد ثــلاثــة  لأنـــهـــا سـ

أسابيع».

بعد الفوز الدراماتيكي الذي 
حققه آرسنال على أستون فيلا 
على ملعب «فيلا بــارك» بأربعة 
أهداف مقابل هدفين يوم السبت 
الماضي، أشاد نجم خط الوسط 
الإيطالي جورجينيو، بالدوري 
الإنجليزي الممتاز، قــائــلاً: «هذا 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز،  هــو 
وهذا هو ما يجعله أفضل دوري 
فــي الــعــالــم. إنـــه ممتع لــلــغــايــة». 
لـــم يــكــن جــورجــيــنــيــو أول لاعــب 
ــثــــل هــــذه  بــــمــ يـــــدلـــــي  ــلــــل  أو مــــحــ
التصريحات، ولن يكون الأخير 
ــاع  ــبـ ــذا هــــو الانـــطـ ــهــ ــبـــع، فــ ــالـــطـ بـ
الـــدوري الإنجليزي  المــأخــوذ عن 
المـــمـــتـــاز مـــن الــجــمــهــور المــتــزايــد 
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــعـــالـــم، كما 
أنـــه الــــدوري الأغــنــى فــي الــعــالــم، 
فمن المتوقع أن تتجاوز إيرادات 
العشرين ستة مليارات  أنديته 
جنيه إسترليني هذا الموسم –أي 
ما يعادل إجمالي إيــرادات أقرب 
ــــين لـــه مـــن حــيــث المــنــافــســة،  دوريـ
الــدوري الإسباني الممتاز  وهما 
والـــــــــــــــدوري الألمـــــــانـــــــي المــــمــــتــــاز، 

مجتمعَين.
ــدوري  ودائـــمـــاً مـــا يــفــتــخــر الــ
الإنجليزي بأنه المسابقة الأكثر 
تنافسية بين الدوريات الأوروبية 
الكبرى، ويقال دائماً إن أي فريق 
في أسفل جدول الترتيب يمكنه 
بــالــقــرب من  فـــريـــق  يـــهـــزم أي  أن 
القمة. لكن الحقيقة أن كل الأدلة 
خــــلال الــعــقــد المـــاضـــي تُــظــهــر أن 
الأنــديــة الــقــويــة تــــزداد قـــوة، وأن 
الـــفـــجـــوة بــيــنــهــا وبـــــين الأنــــديــــة 
الضعيفة تزداد اتساعاً. وأصبح 
الأمر يتعلق، على نحو متزايد، 
المــركــز الأول ومــن  بــمــن سيحتل 
سيحتل المركز الثاني في جدول 
ــزان  ــركــ ــان المــ ــ الـــتـــرتـــيـــب، حـــيـــث كـ
الأول والــثــانــي مقتصرَين على 
مانشستر سيتي أو مانشستر 
يونايتد أو ليفربول على مــدار 
ــة.  ــيــ ــة المــــاضــ المـــــــواســـــــم الــــخــــمــــســ
ــال، هــنــاك أنــديــة  ــحـ وبــطــبــيــعــة الـ
ــاً عــلــى  ــ ــــضـ ــمـــن أيـ ــيـ ــهـ بـــعـــيـــنـــهـــا تـ
الـــــدوريـــــات الأوروبـــــيـــــة الــكــبــرى 
ــاً مـــــا يــهــيــمــن  ــ ــبـ ــ ــالـ ــ الأخــــــــــرى -وغـ
نــادٍ واحــد فقط– والدليل  عليها 
ــك أن بــــايــــرن مــيــونــيــخ  ــ ــلـــى ذلــ عـ

الـــدوري  فــي طريقه للفوز بلقب 
المــمــتــاز للمرة العاشرة  الألمــانــي 
على التوالي، كما فاز يوفنتوس 
لــلــدوري  ألــقــاب متتالية  بتسعة 
ــــين عـــامـــي  ــاز بـ ــتــ ــمــ ــي المــ ــالــ ــطــ الإيــ
بـــاريـــس  وفــــــــاز  و٢٠٢٠،   ٢٠١٢
ســـــان جـــيـــرمـــان بـــلـــقـــب الـــــــدوري 
الــفــرنــســي المــمــتــاز ثــمــانــي مـــرات 
فــي آخـــر عــشــر ســنــوات. وعـــلاوة 
عــلــى ذلـــك، هيمنت ثــلاثــة أنــديــة 
فــقــط -بــرشــلــونــة وريـــــال مــدريــد 
ــــد– عـــلـــى لــقــب  ــدريـ ــ وأتـــلـــتـــيـــكـــو مـ
الدوري الإسباني الممتاز في آخر 

١٨ عاماً.
ــالـــي  ويــــشــــهــــد المـــــوســـــم الـــحـ
إمكانية وقف الاحتكار الثنائي 
الــقــدم الإنجليزية،  فــي قمة كــرة 
حيث تتنافس ثلاثة أندية على 
الــلــقــب. وبــعــدمــا حــقــق آرســـنـــال 
ــون فـــيـــلا يـــوم  ـــتــ ــوز عـــلـــى أسـ ــفــ الــ
السبت، استعاد صـــدارة جــدول 
الترتيب مــن مانشستر سيتي، 
الـــــــــذي تـــــعـــــادل مـــــع نـــوتـــنـــغـــهـــام 
فورست في وقت لاحق من نفس 
ــارق نقطتين  ــفـ بـ لــيــتــأخــر  ــيـــوم  الـ
عــن المتصدر آرســنــال، مــع العلم 
ــتـــر ســـيـــتـــي لــعــب  ــانـــشـــسـ بـــــــأن مـ
مــبــاراة أكــثــر. والأهـــم مــن ذلــك أن 
مانشستر يــونــايــتــد دخـــل بقوة 
في المنافسة على الصدارة بعدما 
الــفــوز على ليستر سيتي  حقق 
يـــــوم الأحـــــــد، وبـــالـــتـــالـــي أصــبــح 
هناك احتمال لصراع ثلاثي قوي 

على الصدارة.
لقد أصبح تنافس ثلاثة أندية 
ــراً نــــــادراً، فــفــي ١٠  ــ عــلــى الــلــقــب أمـ
مواسم من المواسم الـــ١١ الماضية، 
كــــان فـــــارق الـــنـــقـــاط بـــين المــتــصــدر 
وصــاحــب المــركــز الــثــالــث أكــثــر من 
ــنـــاء  ــثـ ــتـ تـــســـع نـــــقـــــاط، وكــــــــان الاسـ
الوحيد هو موسم ٢٠١٣ – ٢٠١٤، 
ــارق بــــين الــبــطــل  ــ ــفـ ــ ــان الـ ــ عـــنـــدمـــا كـ
ــيـــتـــي وتــشــيــلــســي  مـــانـــشـــســـتـــر سـ
الثالث أربــع نقاط  المــركــز  صاحب 
الـــ١١ الماضية،  فقط. وفــي المواسم 
كــــان مــتــوســط فـــــارق الـــنـــقـــاط بين 
ــز الــثــالــث  ــركــ الـــبـــطـــل وصــــاحــــب المــ
المـــواســـم التسعة  نــقــطــة؛ وفـــي   ١٧
عشر السابقة كــان متوسط فارق 
النقاط بين البطل وصاحب المركز 
الــثــالــث ١١ نقطة فــقــط، وبالتالي 
ــفـــجـــوة تــتــســع  مــــن الــــواضــــح أن الـ
ــة الـــقـــمـــة ومــنــافــســيــهــا  ــ ــديـ ــ ــــين أنـ بـ

المفترضين. كما اتسعت الفجوة 
بين صاحبَي المركز الأول والثاني 
مــن جــهــة، وبـــين أصــحــاب المــراكــز 
ــرة بــشــكــل كــبــيــر.  ــ ــيـ ــ ــة الأخـ ــثـــلاثـ الـ
الـــــدوري  المـــوســـم الأول مـــن  فــفــي 
الإنـــــجـــــلـــــيـــــزي المـــــمـــــتـــــاز بـــشـــكـــلـــه 
الجديد، في ١٩٩٢ – ١٩٩٣، حصل 
المــركــزيــن الأول والثاني  صاحبا 
–مــانــشــســتــر يــونــايــتــد وأســـتـــون 
ــلــــى ١٥٨  ــعَــــين، عــ ــمــ ــتــ ــجــ ــــلا– مــ فـــــيـ
نــقــطــة، فــي حــين حصلت الأنــديــة 
ــتــــي هــبــطــت  الــــثــــلاثــــة الأخـــــيـــــرة الــ
لـــدوري الــدرجــة الأولـــى على ١٣٣ 
نقطة معاً، وهي أندية كريستال 
بـــالاس وميدلسبره ونوتنغهام 
فورست. وعلى النقيض من ذلك، 
جمع مانشستر سيتي وليفربول 
المــوســم المــاضــي ١٨٥ نقطة فيما 

بــيــنــهــمــا (رغــــم أنــهــمــا لــعــبــا أربـــع 
ــل)، بــيــنــمــا حــصــدت  ــ مـــبـــاريـــات أقــ
الأندية الثلاثة الأخيرة في جدول 
الترتيب، وهي بيرنلي وواتفورد 
نــقــطــة  ــتــــي، ٨٠  ــيــ ــتـــــش ســ ــ ــــوريـ ونـ

مجتمعة. 
ويعني هــذا أن فــارق النقاط 
بين صاحبَي المركز الأول والثاني 
من جهة، وأصحاب المراكز الثلاثة 
الأخيرة قد تضاعف تقريباً على 

مدار الأعوام الثلاثين الماضية.
وتُظهر التغييرات في الفارق 
لة والأهــداف  بين الأهــداف المسجَّ
أيـــضـــاً مــــدى هيمنة  المــســتــقــبَــلــة 
الأنـــديـــة الــكــبــرى عــلــى المــســابــقــة، 
فـــفـــي الــــســــنــــوات الـــعـــشـــر الأولـــــى 
مــن الـــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز 
بــشــكــلــه الـــجـــديـــد، كــــان مــتــوســط 

فارق الأهداف للأندية التي فازت 
المــواســم  باللقب هــو ٤٥، وخـــلال 
التسعة التالية ارتفع هذا المعدل 
ليصل إلى ٥١، وفي السنوات الـ١١ 

الماضية ارتفع إلى ٥٧.
وخلال الموسم الماضي، وصل 
الـــفـــارق بـــين عـــدد الأهـــــداف الــتــي 
سجلها مانشستر سيتي وعدد 
الأهداف التي استقبلها إلى ٧٣، 
وهــو ثاني أعلى فــارق للأهداف 
فـــي تـــاريـــخ الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز بعد الرقم القياسي الذي 
ــه مــانــشــســتــر ســيــتــي  يــحــتــفــظ بــ
أيــضــاً والـــــذي وصـــل إلـــى ٧٩ في 
موسم ٢٠١٧ - ٢٠١٨، عندما أصبح 
مانشستر سيتي أيضاً أول فريق 
إلــى ١٠٠ نقطة فــي موسم  يصل 
واحد. وفي المواسم الثلاثة عشر 

فــيــهــا مانشستر  فـــاز  الــتــي 
يونايتد باللقب، كان أعلى 

فارق أهداف للفريق هو 
٥٨، وقـــد حـــدث ذلـــك في 
 ،٢٠٠٨  –  ٢٠٠٧ مـــوســـم 
وكان الفارق بين الأهداف 
التي سجلها مانشستر 
ــد والأهـــــــــــداف  ــتــ ــايــ ــونــ يــ
التي استقبلها عندما 
فــاز بـــأول لقب لــلــدوري 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز في 
موسم ١٩٩٢ - ١٩٩٣ هو 
المـــوســـم نفسه  ٣٦، وفـــي 
نـــوريـــتـــش سيتي  احـــتـــل 
المـــركـــز الــثــالــث بـــفـــارق ٤ 

أهداف.
وربــمــا تكون 
ــــرز  الـــطـــريـــقـــة الأبـ

لــتــوضــيــح عــــدم وجـــــود مــنــافــســة 
قوية في الــدوري الإنجليزي هي 
الــنــظــر إلــــى عــــدد الأهـــــــداف الــتــي 
يــســجــلــهــا أفـــضـــل الـــلاعـــبـــين. لقد 
سجّل المهاجم النرويجي إيرلينغ 
هــالانــد ٢٦ هــدفــاً حــتــى الآن هــذا 
المـــوســـم -أكـــثـــر مـــن إجــمــالــي عــدد 
الــتــي سجلتها  ــداف  ــ الأهــ
ــة  ــديـ ثـــمـــانـــيـــة أنـ
ــــدوري  فـــي الـ
الآن،  ــتـــى  حـ
بــمــا فــي ذلــك 
تــــشــــيــــلــــســــي! 
صـــــــــحـــــــــيـــــــــح 

أن هــــالانــــد لاعـــــب اســتــثــنــائــي 
ويـــقـــدم مــســتــويــات استثنائية 
هــذا المــوســم، لكنه ليس المهاجم 
ــد الــــــذي ســـجـــل عــــــدداً مــن  ــيـ الـــوحـ
ــالــــي عـــدد  ــمــ ــفــــوق إجــ الأهــــــــــداف يــ
ــتــــي ســـجّـــلـــتـــهـــا فـــرق  الأهــــــــــداف الــ
بأكملها، حيث سجل هــاري كين 
١٧ هـــدفـــاً هــــذا المــــوســــم، وهــــو ما 
يعادل إجمالي عدد الأهداف التي 

سجلها إيفرتون وولفرهامبتون، 
مع العلم بأن الناديين ليسا حتى 
من بين الأندية التي توجد ضمن 
المراكز المؤدية للهبوط إلى دوري 

الدرجة الأولى.
ــام هــالانــد غير  ورغـــم أن أرقــ
مــســبــوقــة فــإنــهــا جـــزء مــن اتــجــاه 
أكبر. ففي المواسم التسعة عشر 
الأولـــــى مـــن الــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
الممتاز، لم يكن هناك سوى ثلاثة 
فائزين بالحذاء الذهبي سجلوا 
ــثـــر مـــن إجـــمـــالـــي عــدد  ــاً أكـ ــدافــ أهــ
الأهـــداف التي سجّلها فريق في 
الدوري: رود فان نيستلروي في 
موسم ٢٠٠٢ - ٢٠٠٣ عندما أحرز 
ــاً أكـــثـــر مـــن عــــدد الأهـــــداف  ــدافــ أهــ
التي سجلها سندرلاند، وتييري 
هنري بعد ثــلاث سنوات عندما 
تــــجــــاوز عــــــدد الأهــــــــــداف الــتــي 
ــد بــهــدف  ــنـــدرلانـ ســجــلــهــا سـ
ــو  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ــريـ ــ واحــــــــــــــــــد، وكـ
رونــالــدو فــي موسم ٢٠٠٧ 
أحــــــرز  عــــنــــدمــــا   ٢٠٠٨  -
ــــين كـــان  ــــي حـ ــاً فـ ــدفــ ٣١ هــ
إجمالي عدد الأهداف التي 
سجلها ديربي كاونتي هو 
٢٠ هدفاً. ومع ذلك، ففي ستة 
ــيـــرة،  مـــن المـــواســـم الــعــشــرة الأخـ
أحـــرز هـــداف المسابقة أهــدافــاً 
ــدد  ــ تـــــتـــــجـــــاوز عـ تـــــــعـــــــادل أو 
الأهــداف التي سجلها فريق 
بــأكــمــلــه. وأصــبــح هـــذا الأمــر 
هـــو الـــقـــاعـــدة الـــســـائـــدة بعد 
ذلك. وإذا استمر هالاند في 
تسجيل الأهــــداف بالمعدل 
الـــحـــالـــي، فـــإنـــه ســيــتــجــاوز 

عــــــــدد الأهــــــــــداف 
التي يسجلها 

ــة. ســيــكــون هــذا  ــديــ ــدد مـــن الأنــ عــ
لــكــنّ أهــدافــه  إنــجــازاً استثنائياً، 
تــمــثــل مــشــكــلــة أكــبــر فـــي الــــدوري 
الإنجليزي الممتاز، فالفجوة بين 
الأنـــديـــة الــكــبــرى وبــقــيــة الأنــديــة 
الــــدوري تتسع بشكل كبير،  فــي 
وهو ما يجعل «أفضل دوري في 
الــعــالــم» لا يــكــاد يــكــون تنافسياً 

كما يتخيل البعض!

لندن: آندي هانتر

لندن: ريتشارد فوستر

كلوب يتابع سقوط ليفربول المدوي أمام ريال مدريد (د.ب.أ)

مانشستر يونايتد هيمن على بطولات الدوري الإنجليزي في التسعينات لكنّ معدل تهديفه لم يصل إلى مائة نقطة (غيتي)

روبرتسون 
والهزيمة 

المذلة 
(رويترز) 

أهداف هالاند في 
الدوري حتى الآن 

فاقت أهداف ثمانية 
أندية (أ.ف.ب)
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ل لها محطة فارقة
ّ
«ستليتو» شك

أمل طالب لـ                              : صوتي العالي أزعجني... لكنني لا أجلد نفسي أبدأ
بيروت: فيفيان حداد

ــل طـــالـــب كــومــيــديــة  تُـــعـــد أمــ
ــــي زمـــــــــن أصـــبـــحـــت  ــ ــة فـ ــ ــــحـ ــاجـ ــ نـ
فــيــه الــضــحــكــة صــعــبــة المـــــراس. 
فإطلالاتها في برنامجي «لهون 
وبـــس» بــدايــة، و«كــتــيــر هالقد» 
حــالــيــاً مــع هــشــام حــــداد شكلت 
لها جواز سفر أوصلها إلى قلب 

المشاهد سريعاً.
فـــمـــع لــهــجــتــهــا الــبــعــلــبــكــيــة 
«كـــيـــرلـــي» الأحـــمـــر  وشـــعـــرهـــا الــــ
استطاعت بنت البقاع وبمحتوى 
خفيف الظل، أن تثبت موهبتها. 
بــــــــدايــــــــة كــــــانــــــت تــــفــــكــــر فـــي 
التمثيل، وخصوصاً أنها درسته 
وحازت شهادة ماستر فيه. فلم 
تتوقع أن تخرج منها الكوميديا 
بـــجـــرعـــات كــثــيــفــة تــحــولــهــا إلــى 
«ستاند أب  واحدة من نجمات الـ

كوميدي» بين ليلة وضحاها.
وتعلق: «لقد اعتقدت بأني 
ــأكــــون مـــجـــرد مــمــثــلــة دائـــمـــاً؛  ســ
لأنني تخصصت في هذا المجال. 
وحتى بعد مــرور أول موسمين 
ــنـــت أقــنــع  مــــن (لــــهــــون وبـــــــس) كـ
نــفــســي بـــذلـــك. فــالــكــومــيــديــا فن 
صعب ويحمّل صاحبه مسؤولية 

كبيرة فلم أقبضها جد».
ــــت صــــــــارت أمـــل  ــوقـ ــ ومــــــع الـ
ــيـــة  ــبـــوعـ طــــالــــب بـــفـــقـــرتـــهـــا الأسـ
ــد.  ــاهــ ــل المــــشــ ــبــ ــن قــ ــ مـــنـــتـــظـــرة مــ
ــا لأخـــبـــار  ــهـ ــتـ فــيــســتــمــتــع بـــروايـ
قصيرة تستوحيها من حياتها 
الشخصية بأسلوبها الطريف. 
ــنـــاء كــتــابــتــهــا هــذه  حــتــى أثـ
الأخـــــــــبـــــــــار، كـــــــي تــــتــــلــــوهــــا فـــي 
البرنامج الأول، كــانــت تتفاجأ 
بـــقـــدرتـــهـــا عـــلـــى تـــولـــيـــد أفـــكـــار 
كــومــيــديــة. «لــقــد عــشــت تــجــربــة 
مماثلة أثناء دراستي الجامعية. 
ــهــــون وبــــــس) كـــان  ــي (لــ ــكـــن فــ ولـ
قلمي (يــكــرج) بسرعة مترجماً 
أفكاري هذه وبمنحى كوميدي. 
وهو أمر جميل كون ما أقوم به 
(ســتــانــد أب  الـــ لا يصنف ضمن 

كـــومـــيـــدي)، بـــل ضــمــن محتوى 
أسبوعي دائــم. فهذه الإطــلالات 
عمّرت قلمي وزودتــه بخبرة لم 

أكن أتوقعها».
يــــثــــابــــر  الـــــصـــــعـــــب أن  مـــــــن 
كوميدي على إطلالة أسبوعية 
من دون أن توجه له الانتقادات. 
فهذا النوع من الأعمال يمكن أن 
يشهد طلعات ونزلات لصاحبه، 
ــر طــبــيــعــي كــمــا فـــي أي  ــو أمــ وهــ
ــــرى. فــهــل هـــي تنتقد  مــهــنــة أخــ

نفسها؟ 
ــيــــاق حــديــثــهــا  تــــــرد فـــــي ســ

«الـــــشـــــرق الأوســـــــــــــط»: «فــــي  لــــــ
المــــــاضــــــي لــــــم أكــــــــن أشــــاهــــد 

نــفــســي، وكــنــت أشــعــر بــأن 
صوتي عالي النبرة، وهو 
أمــر أزعجني. ولكن فيما 
بعد زودني حب الناس لي 
بالقوة. وفي إحدى المرات 

التقيت معالجة نفسية 
لـــي بأنها  ــرّت  ــ أسـ
تنصح مرضاها 
بـــمـــتـــابـــعـــتـــي. لا 
شــــــك أن هـــنـــاك 

ـــوراً أعــدّلــهــا  أمـ
وأضــــــــــعــــــــــهــــــــــا 
ــا  ــ ــارهـ ــ ــي إطـ ــ فــ
الــــصــــحــــيــــح 
ولــــــــــكــــــــــنــــــــــي 
أجــــــــلــــــــد  لا 
أبـــداً.  نفسي 

ــة  ــقـ ــلـ ــل حـ ــ ــكــ ــ فــ
ــا  ــيــــهــ أطـــــــــــــل فــ

يـــــتـــــمـــــلـــــكـــــنـــــي 
الــــــــــــــــشــــــــــــــــعــــــــــــــــور 

بالاعتزاز بالنفس 
ــلــــي  فـــــيـــــنـــــعـــــكـــــس عــ

إيجاباً».
ولـــــــكـــــــن مــــــــاذا 
عــــــن دورهــــــــــــا فــي 
مــســلــســل حــصــد 
نــجــاحــاً منقطع 
النظير ألا وهو 
«ســــتــــلــــيــــتــــو»؟ 
أدت  حــــــــيــــــــث 

الـــثـــرثـــارة  الــصــبــيــة  خـــلالـــه دور 
التي تنقل ما يجري في حرمة 
الـــــبـــــيـــــوت مـــــــن خـــــــــلال طـــبـــيـــعـــة 
مهنتها بوصفها مقلمة أظافر 
للنساء. وشكل دورها هذا نقطة 
المــذكــور، إذ  محورية فــي العمل 
كــانــت تـــروي مجريات الأحـــداث 
ــاً لــيــحــبــكــهــا  ــعـ ــا مـ ــهـ ــطـ ــم ربـ ــتــ ويــ
الــشــرطــة، فيستنتج من  محقق 
هذه القصص خيوطاً تسهم في 

كشف أحداث مهمة.
وتعلق: «ستليتو» 
كـــــــســـــــر هــــــــــــــذا الإطــــــــــــــار 
الكوميدي الذي أحاطني 
منذ بداياتي حتى اليوم. 
فقدمت خلاله دوراً يتراوح 
بــــــين الــــــــدرامــــــــا والــــكــــومــــيــــديــــا. 
أثــراً عند الناس الذين  فتركت 
لم يتوقعوني ممثلة من هذا 
النوع، ولكنها كانت بالمجمل 
ــلـــة أحــبــبــتــهــا  ــة جـــمـــيـ ــربــ تــــجــ
«لايـــــــت  ــمـــــن الــــــــ وتــــــــــــــدور ضـــ

كوميدي».
وتــشــيــر طـــالـــب إلــــى أن 
تــجــربــتــهــا فـــي «ســتــلــيــتــو» 
فــــتــــحــــت أمــــــامــــــهــــــا آفـــــاقـــــاً 

واسعة. فالممثل الكوميدي عادة 
يخاف أن يعلق في هــذا القالب 
يــتــقــبــلــه  ــهـــور  ــمـ الـــجـ ــعــــود  يــ ولا 
فــي أي إطــار آخــر. ولكن دورهــا 
فــيــه قــربــهــا أكــثــر مــن الجمهور، 
فتقبلها وأثنى على أدائها به. 

وتتابع: «قد لا تتكرر معي 
التجربة نفسها؛ لأن لكل منها 
مــزاجــهــا وإطـــارهـــا الــخــاصــين». 
وتـــشـــيـــد أمــــــل بــــــالأجــــــواء الـــتـــي 
ــــادت الــعــمــل، وخــصــوصــاً أن  سـ
الفريق بأكمله كان منسجماً مع 

بعضه بعضاً.
ســـبـــق لـــهـــا أن شــــاركــــت فــي 
ــرى كــمــا في  ــ ــال درامــــيــــة أخـ ــمـ أعـ
ــهــــروب» إلـــى جــانــب شــجــون  «الــ

ــانــــت  الـــــــهـــــــاجـــــــري. ولــــكــــنــــهــــا كــ
تجربة قصيرة وسريعة عكس 
«ســـتـــلـــيـــتـــو»، الــــــذي تــطــلــب مــن 
فريقه العيش طويلاً تحت سقف 
واحد؛ لأنه يتألف من ٩٠ حلقة. 
ــة مـــذاقـــهـــا  ــ ــــلالـ «كـــــــان لــــهــــذه الإطـ
الخاص عندي. جئت إليها من 
خلفية مــعــروفــة، فالجميع كان 
يــتــأهــل بــي وكــأنــهــم يعرفونني 
ــــن. ولــكــنــهــم فـــي الــوقــت  مــنــذ زمـ
نفسه لا يعرفونني باعتباري 
ممثلة، فكنا نتحدث ونتناقش 
معاً لفترات طويلة. هذا الوضع 
ســـاعـــدنـــي كــثــيــراً فـــي مـــشـــواري 
وعـــلّـــم عـــنـــدي. فــقــد تــعــرفــت إلــى 
ــلـــيـــة جـــــديـــــدة،  ــيــــات تـــمـــثـــيـ ــنــ ــقــ تــ

وحافظت في الوقت نفسه على 
حضوري».

وتعبر طالب عــن إعجابها 
الكبير بالثنائي ديمة قندلفت 
وريتا حرب وتعلق: «لقد شكلتا 
ــداً تــضــاهــي  ــ ثــنــائــيــة جــمــيــلــة جـ
بأهميتها ثنائيات عربية كما 
ــــة)، وفــــي  ــعـ ــ ــايـ ــ ــعــــة ضـ ــيــ فـــــي (ضــ
ــــوم المـــتـــحـــركـــة مــثــل  ــــرسـ عـــالـــم الـ

(أستريكس وأوبليكس)».
وتؤكد طالب أن الأخبار التي 
ترويها في فقراتها التلفزيونية 
تنبع مــن واقـــع تعيشه. «كثير 
إذا  يسألونني  ألتقيهم  عندما 
كانت حقيقية. نعم هي حقيقية 
وأطرّزها بالطابع الكوميدي كي 
تترك أثرها على المشاهد نوعاً 
(بــلاك كوميدي) المضحك  الـــ من 
المبكي. فــراداراتــي تعمل بشكل 
ــمــــر، وقــــــــد أروح صــــوب  ــتــ مــــســ
التغيير عندما أشعر بأنه حان 

الوقت لذلك». 
ومن ناحية ثانية لم تنزعج 
طــالــب مــن انــتــقــال هــشــام حــداد 
بــــي ســــي آي»  مــــن مـــحـــطـــة «إل 
إلى «إم تي في». ففي برنامجه 
الــجــديــد عــلــى الــشــاشــة الأخــيــرة 
أدخـــل عناصر كوميدية أخــرى 
باتت تنافسها و«لكنها، وعلى 
عكس ما يعتقده كثيرون، أغنت 
محتوى البرنامج وولدت نبضاً 
جديداً فيه. وفي النهاية الأقوى 
بحضوره وبمحتواه سيستمر، 
فـــالمـــواهـــب تـــتـــوالـــد مـــع الـــوقـــت. 
والــفــرص ستتوفر بشكل دائــم 

وهو أمر طبيعي».
وتـــرى الممثلة اللبنانية أن 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي 
صــــعّــــبــــت مــــهــــمــــة الــــكــــومــــيــــدي. 
ــــل  ــــظـ «الــــــلــــــبــــــنــــــانــــــي خـــــفـــــيـــــف الـ
بــطــبــيــعــتــه، ولـــديـــه الـــقـــدرة على 
مــمــارســة الــســخــريــة حــتــى على 
ــــذه الـــوســـائـــل  ــذلــــك هـ نـــفـــســـه. ولــ
دفعت بالكوميدي إلى بذل جهد 

أكبر كي يتميز عن غيره».
ــيــــة الـــتـــي  المـــمـــثـــلـــة المــــســــرحــ

تـــســـكـــن أمــــــل طـــــالـــــب، تـــأخـــذهـــا 
ــفـــن الــجــمــيــل  ــــن الـ ــــى زمـ ــــرات إلـ مــ
الــــذي كــانــت تــلــونــه شخصيات 
كوميدية حفرت بذاكرتنا. فكما 
شوشو وفريال كريم ونبيه أبو 
الحسن وإبراهيم مرعشلي، فهم 
صفحات مضيئة من ماضٍ فني 

كوميدي جميل.
«حــبــذا لــو يــعــود بــي الــزمــن 
إلــى تلك الحقبة، ولكننا نأمل 
فــي أن تــتــاح لنا الــفــرصــة اليوم 
لتقديم أعمال مسرحية جميلة. 
فـــالـــوقـــت يــمــر بــســرعــة وعــلــيــنــا 

الاستفادة من كل لحظة منه».
ــانــــت ســتــبــقــى  كــ ــا إذا  ــمــ وعــ
تابعة لهشام حداد أينما ذهب، 
تـــرد: «هــو ليس بمثابة انتماء 
أعمى أبداً. فلهشام الفضل علي 
بتقديمي على الشاشة وتعريف 
ــد الـــنـــقـــلـــة  ــ ــعـ ــ ــي. وبـ ــ ــلـ ــ ــاس عـ ــ ــنــ ــ ــ ال
الـــتـــي حــقــقــتــهــا فــــي (ســتــلــيــتــو) 
أحــبــبــت الاســـتـــمـــرار فـــي فقرتي 
التلفزيونية معه. فبحساباتي 
لــي لأن المسلسل  كانت الأفــضــل 
تــطــلــب مـــنـــي الـــتـــفـــرغ. وشــكــلــت 
الدقائق السبع التي تستغرقها 
فقرتي استمرارية أحبها. فأنا 
الـــيـــوم فـــي طــــور قــطــف الــفــرص 

التي تحمل لي الأفضل».
وقـــريـــبـــاً ســيــتــابــع المــشــاهــد 
العربي أمــل طالب ضمن درامــا 
رمــــضــــانــــيــــة صُــــــــــورت فـــــي قــطــر 

عنوانها «أبو النسب». 
وتـــخـــتـــم: «تـــجـــمّـــعـــت تــحــت 
سقفها جــنــســيــات مختلفة من 
ــعـــوديـــين وقــطــريــين  مــمــثــلــين سـ

وبحرينيين. 
وقـــد اخـــتـــارونـــي مـــن لبنان 
مـــع غـــابـــريـــال يــمــين لــلــمــشــاركــة 
فيها. هي تجربة حلوة أتمنى 
أن يحبها الناس، فسأمرر بعض 
اللقطات منها عبر السوشيال 
ــر عــرضــهــا. كــمــا أطــل  مــيــديــا إثــ
(لوك) من شأنه أن يضفي  فيها بـ
ــام  الــتــجــديــد عــلــى إطــــلالاتــــي أمـ

الكاميرا».

ل لها محطة مهمة في مشوارها التمثيلي (الشرق الأوسط)
ّ
مشهد من مسلسل «ستليتو» الذي شك

تعتبر أن الأقوى من الكوميديين 
سيبقى على الساحة ولو واجه 

المنافسة (الشرق الأوسط)

قالت إن الفيلم السعودي يحتاج إلى تسويق أفضل داخل المملكة

فاطمة البنوي لـ                             : أميل إلى الكوميديا السوداء

اعـــتـــبـــرت الــفــنــانــة الــســعــوديــة 
فاطمة البنوي شخصية «جيجي» 
التي قدمتها فــي فيلم «الهامور» 
مـــزيـــجـــاً مــــن شــخــصــيــات واقــعــيــة 
ــالـــت في  عـــديـــدة فـــي المــجــتــمــع، وقـ
حــوارهــا مــع «الــشــرق الأوســـط» إن 
السينما السعودية تشهد تطوراً 
كبيراً وإن صانع الفيلم السعودي 
كان متعطشا لتلك اللحظة وجاهزا 
لـــهـــا لـــيـــقـــدم إبــــداعــــاتــــه، وأشــــــارت 
إلــى أن هناك تقصيراً في  البنوي 
تــســويــق الأفــــلام الــســعــوديــة داخــل 
ــلـــكـــة، مـــنـــوهـــة بـــأنـــهـــا ســتــبــدأ  المـــمـ
تصوير فيلم «أحلام العصر» خلال 

أيام.
ــة الـــبـــنـــوي  ــمــ ــاطــ ــرت فــ ــ ــــضــ وحــ
عــرض فيلم «الهامور» بالقاهرة، 
الـــذي تجسد مــن خــلالــه شخصية 
«جيجي» الزوجة الثانية للبطل، 
والـــتـــي تــســتــهــدف الــحــصــول على 
أمواله، وتتخلى عنه في النهاية، 
وتتنقل البنوي حاليا بــين مصر 
والسعودية لمتابعة مونتاج أحدث 
أفلامها «بسمة» الذي تجري أعمال 

المونتاج له بالقاهرة.
ــنــــوي ســـعـــادتـــهـــا  ــبــ ــــدي الــ ــبـ ــ وتـ
الــذي  بمشاركتها فــي «الــهــامــور» 
يــعــد أول فــيــلــم ســـعـــودي يــعــرض 
تجاريا بمصر وتعده مؤشراً مهماً، 
الفيلم  قــائــلــة: «اعــتــدنــا دائـــمـــا أن 
المصري هو الذي يأتي ليعرض في 
السعودية لنتلقاه بشغف كبير، 
لكن الآن يحدث العكس وإن شاء 
الــلــه تــكــون بــدايــة خــيــر، فالتواجد 
بــالــســاحــة الــســيــنــمــائــيــة المــصــريــة 
خــطــوة جــديــدة ومــؤشــر يــؤكــد أن 
السينما السعودية تشهد تطورا 

حقيقيا وسريعاً».
أنــه «منذ  إلــى  وتشير البنوي 
عام ٢٠١٨ ونحن في حالة تجهيز 
وتأسيس وبلورة، وفي عام ٢٠٢١ 
قمنا بالتوثيق والإنتاج والتنفيذ، 
ثم بدأنا عروضنا في ٢٠٢٢، ولعل 
عدد أفلامنا التي شاركت بمهرجان 
البحر الأحمر السعودي لا يعكس 
كونها سينما ناشئة، مما يؤكد 
أن صــانــع الــفــيــلــم الــســعــودي كــان 
متعطشا لتلك اللحظة، بل وجاهزا 

لها».
ــمــــســــت الـــــبـــــنـــــوي، ابـــنـــة  وتــــحــ
مـــديـــنـــة جـــــــدة، لــلــشــخــصــيــة الــتــي 
ــامــــور» مــبــررة  ــهــ أدتـــهـــا بــفــيــلــم «الــ

ذلك بقولها «(جيجي) لها مراجع 
عديدة في حياتي الواقعية، فهي 
ــقـــونـــة ومـــعـــلـــم مــــن مـــعـــالـــم جـــدة  أيـ
ــواكــــب بـــدايـــة  فــــي حــقــبــة زمـــنـــيـــة تــ
ــتــــي تـــــــدور خــلالــهــا  الألــــفــــيــــنــــات الــ
لــي كــان  الــفــيــلــم، بالنسبة  أحــــداث 
ــيــــة كـــبـــيـــرة،  تـــجـــســـيـــدهـــا مــــســــؤولــ
فــكــنــت أتــطــلــع إلــــى الــتــأكــيــد على 
الــســعــوديــات يعرفن  الــســيــدات  أن 
هــــذه الــشــخــصــيــة، لأنـــهـــا مــألــوفــة 
جداً ولا تخفى عليهن، هي مزيج 
ــة عـــديـــدة  ــيـ ــعـ ــن شـــخـــصـــيـــات واقـ مــ
يــشــبــهــنــهــا فـــي اهــتــمــامــاتــهــا، لــذا 
ــبــــك مـــعـــهـــا،  ــتــ ــكــــي أشــ تـــحـــمـــســـت لــ
البعض رأى أن الشخصية مستفزة 
وتميل إلى الشر لكنني جسدتها 
بحب والفيلم كــان تجربة ممتعة 

لي».
ــة  ــعـــوديـ ــرى الــــفــــنــــانــــة الـــسـ وتــــــ
أن الــكــومــيــديــا مـــن أصــعــب أنــــواع 
الكتابة، مؤكدةً ميلها للكوميديا 
الــــســــوداء، «هــــي تــشــبــهــنــي بشكل 
ــا الـــتـــي  ــديـ ــيـ ــومـ ــكـ ــــر، وأحـــــــب الـ ــبـ ــ أكـ
تنبع مــن واقــــع، وأعــتــقــد أن هناك 
كُــتــابــاً ســيــبــرعــون فــيــهــا، وآخــريــن 
سيجربونها، لكن ليس شرطاً أن 

يبرعوا فيها».
وحـــول مـــدى إقــبــال الجمهور 
بــالمــمــلــكــة عــلــى الــفــيــلــم الــســعــودي 
تــؤكــد فــاطــمــة أن الــجــمــهــور لــديــه 

شغف بالسينما السعودية لكن 
ــة كــــانــــت فــي  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــة الأسـ ــلـ ــكـ ــشـ المـ
الـــتـــســـويـــق ولـــيـــســـت فـــــي الأفــــــلام 
ــا  ــنـ ــديـ ــــن لـ ــــحــ ــــول «نــ ــقــ ــ ــا تــ ــمــ ــبــ حــــســ

إنـــتـــاجـــات كــبــيــرة وضــخــمــة، غير 
أنـــه لا يــتــاح للفيلم الــســعــودي أن 
يــبــقــى فـــي الــســيــنــمــات أكــثــر مـــن ٤ 
أو ٥ أيام، وهذا ليس ذنب الفيلم، 

بل هي مسؤولية تقع على عاتق 
المــؤســســات الخاصة لدعم الفيلم 
الـــــســـــعـــــودي، فـــفـــيـــلـــم (الــــهــــامــــور) 
إيـــرادات جيدة فــي أسبوعه  حقق 
الأول، ولم يحقق نفس الإقبال في 
أســبــوعــه الـــثـــانـــي، وحــالــيــاً قــفــزت 
ــبــــوع لأن  ــع ثـــالـــث أســ ــه مــ ــ ــراداتــ ــ إيــ
الـــذهـــاب للفيلم  الــجــمــهــور اعـــتـــاد 
ــأن الــفــيــلــم  ــد بــ حــيــنــمــا يــخــبــره أحــ
جذاب، لذا فإن عدم بقاء الفيلم في 
دور العرض لفترة مناسبة يحرمه 
فـــرصـــة الـــتـــواصـــل مـــع الــجــمــهــور، 
والتوزيع لا بد أن يكون مستداماً 
ومــســتــمــراً خــصــوصــاً أن أفــلامــنــا 
صارت تُكتب بطريقة تجارية لكي 

تعجب الجمهور».
وتــتــرقــب الــنــجــمــة الــســعــوديــة 
عــرض تجربة سينمائية مغايرة 
فـــي حــيــاتــهــا عــبــر أحــــدث أفــلامــهــا 
«بــســمــة» الــــذي كــتــبــتــه وأخــرجــتــه 
وتشارك في بطولته، وتتابع حالياً 
مونتاجه في القاهرة «هي خطوة 
أنـــا مــؤمــنــة بــهــا لأنــنــي بطبيعتي 
ــافــــات  ــتــــشــ أحــــــب الــــتــــحــــدي، والاكــ
الجديدة، وأعشق التنوع، وتبقى 
السينما فرصتنا لاكتشاف عوالم 

جديدة».
وعــدت البنوي فيلم «بسمة» 
 «اشتغلت على كتابته 

ً
حالة خاصة

نحو أربــع سنوات تقريباً، لكنها 
تــجــربــة لا أشــجــع أي مــخــرج على 
تــكــرارهــا، والأفـــضـــل لــي أن أؤدي 
كممثلة دوراً ثانوياً بالفيلم الذي 
أخرجه وليس دور بطولة كما هو 

الحال في الفيلم».
أكـــــــدت أن تــحــدثــهــا  الــــبــــنــــوي 
بــالــلــهــجــة المــصــريــة خـــلال حلقات 
(مــا وراء الطبيعة) و(٦٠ دقيقة)، 
ــهـــور  ــمـ ــاب الـــجـ ــ ــــرحـ ــتـ ــ ــا بـ ــ ــرهـ ــ ــعـ ــ أشـ
المصري، مضيفة «أتنقل بين مصر 
والسعودية راهناً، لمتابعة مونتاج 
ــرة، والــتــجــهــيــز  ــاهــ ــقــ ــالــ فـــيـــلـــمـــي بــ
لـــتـــصـــويـــر فـــيـــلـــم جــــديــــد بـــعـــنـــوان 
ــــلام الــعــصــر) بــالمــمــلــكــة خــلال  (أحــ

أيام».
وتـــخـــتـــتـــم الــــبــــنــــوي حــديــثــهــا 
بالإشارة إلى عدم مشاركتها في 
موسم رمــضــان المقبل «لــم أشــارك 
فــي الــعــام المــاضــي وكــذلــك الحالي 
بـــعـــمـــل رمـــــضـــــانـــــي، رغـــــــم بــعــض 
ــة، لـــكـــن لـــظـــروف  ــمـ ــهـ الــــعــــروض المـ
ــم تـــكـــن هـــنـــاك فـــرصـــة،  مــخــتــلــفــة لــ
الــفــرصــة ســتــأتــي حتماً  وأدرك أن 

في وقتها».

خلال حضورها المؤتمر الصحافي الخاص بعرض فيلم «الهامور» بمصر (الشرق الأوسط)

القاهرة: انتصار دردير

 أكثر من «السريعة»
ً
قال لـ                                إن أغنياته الدرامية حققت تفاعلا

رامي صبري: أرقام «يوتيوب»
 ليست المؤشر الوحيد للنجاح

القاهرة: محمود الرفاعي

قــال الــفــنــان المــصــري رامـــي صــبــري إن 
ألبومه الجديد «معايا هتبدع» كان بمنزلة 
ــه، لاســتــكــمــال مـــشـــواره  تــحــد فــنــي كــبــيــر لــ
ــنـــجـــاح. وأوضـــــــح صـــبـــري فــي  الـــغـــنـــائـــي بـ
حواره مع «الشرق الأوسط» أن «الجمهور 
السعودي يمده دائماً بالطاقة الإيجابية 
بسبب التفاعل معه في حفلاته الغنائية».

فــي الــبــدايــة، تــحــدث رامـــي عــن ألبومه 
الــجــديــد «مــعــايــا هــتــبــدع»، قــائــلاً: «سعيد 
جداً بما حققه ألبومي الجديد من انتشار 
وتفاعل في مصر والمنطقة العربية، فخلال 
الأيــام الماضية استقبلت مئات التعليقات 
ــيـــات، إذ  ــنـ والـــــــردود الإيــجــابــيــة حــــول الأغـ
أشــاد كثيرون بجميع الأغنيات السريعة 
والــدرامــيــة، لــذلــك وجـــب عــلــيّ شــكــر جميع 
ــبـــوم مـــن شــعــراء  المــســاهــمــين مــعــي فـــي الألـ
ومــلــحــنــين ومـــوزعـــين، مــنــهــم تــامــر حسين 
وعـــزيـــز الــشــافــعــي وأحـــمـــد عــلــي مــوســى، 
ومــديــن وجــــلال حـــمـــداوي وتــمــيــم والمــــوزع 
طارق توكل، الذي قام بتوزيع أغلب أغنيات 

الألبوم».
أشار رامي صبري إلى أنه تحدى نفسه 
في الألبوم: «منذ بداية العمل على الألبوم 
قبل عام، وأنا قررت تحدي نفسي من أجل 
تقديم عمل مختلف مــن جميع النواحي، 
لذلك صممت على أن يكون الألــبــوم مــن ٨ 
أغنيات فقط متنوعة، وحينما فكرت في 
تنفيذ فيديو كليب للألبوم، فضلت جمع 
كل أغنياته في كليب واحــد على أن تكون 
الأغــنــيــة الـــواحـــدة فــي الــكــلــيــب المــصــور ٤٠ 
ثــانــيــة فــقــط، وعــقــدت اجــتــمــاعــا افتراضيا 
اللبناني فادي حداد وأخبرته  مع المخرج 
بفكرتي، وظللنا نطور فيها، إلى أن سافرت 

إلى لبنان وقمنا بتصوير الكليب».
رفض صبري اعتبار أرقام مشاهدات 
«يوتيوب» وتــرنــدات «السوشيال ميديا» 
مقياساً لنجاح أغنيات ألبومه: «ألبومي 
حقق أرقاماً هائلة عبر موقع الفيديوهات 
يوتيوب، كما أن أغنياته كانت الأكثر رواجا 
بمواقع التواصل الاجتماعي بشكل شبه 
يــومــي، لــكــن هـــذه الأرقـــــام لــيــســت المــقــيــاس 
الــنــهــائــي لــلــنــجــاح، بــالــنــســبــة لـــي الــنــجــاح 
الــشــارع، وأن  هو أن أستمع لأغنياتي في 
يتفاعل معي الجمهور في الحفلات ويردد 

كلمات الأغنيات الجديدة».
وكشف الفنان المصري عن أن الأغنيات 
الدرامية في ألبومه كانت أكثر نجاحا من 
نظيرتها السريعة: «ورغم أن جميع أغنيات 
ألبومي الجديد حققت تفاعلاً وانتشاراً، 
فإن الأغنيات الدرامية كانت أكثر نجاحاً 
وهــو أمــر يعود لحبنا في وطننا العربي 

للأغنيات الدرامية».
ــه بـــصـــفـــتـــه مـــلـــحـــنـــا مــع  ــاونــ ــعــ وعــــــن تــ
الفنانة أصالة نصري في أغنيتها الأخيرة 
«شايفة فيك»، قال «علاقتي بالفنانة أصالة 
ممتدة منذ سنوات طويلة، فهي من أقرب 
الفنانات إلى قلبي، وتحظى أعمالنا دائما 
بالنجاح»، موضحاً أن «أغنية (شايفة فيك) 
كــان لها قصة خــاصــة، فعندما استمعت 
أصالة إلى كلمات الأغنية التي كتبها نادر 
عــبــد الــلــه، أعــجــبــت بــالــلــحــن، ولــكــن طلبت 
تغيير الكلمات لأنها كانت درامية حزينة، 
وهي كانت تعيش في حالة سعادة، وخلال 
أسبوع قمنا بتغيير الكلمات، وقام الموزع 
أسامة الهندي بتوزيعها وخرجت بالشكل 

الذي استمع إليه الجمهور».
ــم  «مـــوسـ ـــ ــائـــي بـ ــنـ ــغـ وبــــشــــأن حـــفـــلـــه الـ
الــــــــريــــــــاض»، قـــــــال صــــبــــري «هــــــــذه لــيــســت 
ــــرة الأولـــــى الـــتـــي أغـــنـــي فــيــهــا بــالمــمــلــكــة،  المـ
أنـــا أشــــارك فــي حــفــلات الــســعــوديــة مــنــذ ٣ 
سنوات، والجمهور السعودي راقٍ، وذواق، 
ويمنحني طاقة إيجابية ويساعدني على 

التألق».
إلــى أن «موسم الرياض حدث  مشيراً 
عالمي والمشاركة به تدعو للتألق والفخر، 
كــذلــك الــبــولــيــفــارد، وهــنــا لا بــد مــن تقديم 
الشكر لهيئة الترفيه بالمملكة على كل ما 

تفعله لنهضة الفن العربي».

المطرب المصري رامي صبري (فيسبوك)
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فيكتوريا عون لـ                                : 
أرفض أن تغيّرني الشهرة

رغـــبـــة ابـــنـــة الـــســـابـــعـــة عـــشـــرة، 
فيكتوريا عون، في احتراف التمثيل 
تـــرافـــقـــهـــا مـــنـــذ الـــصـــغـــر. «لـــــم يــكــن 
الوقوف أمام الكاميرا للمرة الأولى 
صــدفــة. كــان هــدفــاً»، تــبــدأ حديثها 
ــــط» بــرفــع شــأن  مـــع «الـــشـــرق الأوســ
التصميم لبلوغ الأهـــداف. جسّدت 
ــمـــوت» طــفــولــة  ــلـ ــاتـــب» و«لـ ــكـ فـــي «الـ
البداية  الفنانة دانييلا رحمة، لكنّ 
لت بــأدائــهــا شخصية 

ّ
الفعلية تمث

«ليا» في «ستيلتو»، فأثبتت امتلاك 
الموهبة.

ــيــــر مــن  ــثــ عــــلــــى عــــكــــس أهــــــــل كــ
زملائها، شجّعتها عائلتها وسهّلت 
وصولها. فمن خــلال عــلاقــات الأب 
تحت أبواب، وتُرك الباقي 

ُ
العامة، ف

عليها. أهــلٌ يوهمون أبناءهم بأنّ 
ــه طريق  الــفــن لا يُــطــعــم خــبــزاً أو أنـ
ســـــوء، ويــــأمــــرون بـــالابـــتـــعـــاد عــنــه، 
بــالإكــراه أو الحسنى. أمــا عائلتها 

فقد منحتها الثقة. حتى إنّ الأم رافقتها إلى 
تركيا طــوال فترة التصوير، ليبقى الأب في 

لبنان يحتضن الأسرة بحنان الأمومة!
البداية، لشبهٍ بينهما وبين  تَقاطع دورا 
دانــيــيــلا رحــمــة نــجــمــة المــســلــســلــين «الــكــاتــب» 
و«للموت»؛ وفيهما أدّت ملامح طفولتها في 
بـــاك». «لــيــا» نقلة أحسنت  «فــلاش  الـــ لقطات 
الــتــعــامــل مــعــهــا. كــانــت خليطاً مــن انــفــعــالات 
تجتاح ابنة زواج مضطرب بين لــؤي (سامر 
المـــصـــري) ونــايــلــة (نــــدى أبـــو فـــرحـــات). بكت. 
ــاً لا تــلــيــق بــالــصــغــار.  صـــرخـــت. أخـــرجـــت آلامــ

أجادت صناعة الخطوة الأولى.
وهــا هي اليوم تصوّر دوراً في مسلسل 
«الــنــار بــالــنــار» المــرتــقــب عــرضــه فــي رمــضــان، 
بــطــولــة كــاريــس بــشــار وجــــورج خــبــاز وعــابــد 
فـــهـــد، مـــن إنـــتـــاج «الـــصـــبّـــاح إخــــــــوان». بـــدأت 
ــــدور؟ تصفه  الـــعـــروض تــتــوالــى، فــمــاذا عــن الـ
بالمختلف عن شخصية «ليا»، فهو في مكان 
وتلك في آخر، وفق قولها. بعدها استدركت أنّ 
الامتناع عن التفاصيل يحدث عادة بانتظار 

خروج الأعمال إلى النور.
تنهي تعليمها الثانوي، لتلتحق بقسم 
الإخــراج والتمثيل الجامعي في العام المقبل: 
«لا أراني في مجال آخر. أسعى إلى الاكتشاف 
ومــعــرفــة كــثــيــر عـــن عــالــم الــتــمــثــيــل. لا بـــدّ من 
التخصص. الموهبة من دون دراســة لا تؤدي 

وحدها إلى النتيجة المطلوبة».
تمضي فيكتوريا عون وقتاً في مشاهدة 
فــيــديــوهــات عــلــى «يـــوتـــيـــوب» تــضــيــف وعــيــاً 
إلى وعائها التمثيلي، تراقب حركة الممثلين 
وتـــتـــعـــلـــم. ذلـــــك يــســبــق الـــــدراســـــة الــجــامــعــيــة 
المــرء حين يتعلّم ما  المتشوّقة لها. برأيها أن 
لا يحبّه، ستصعب إجادته. ومن باب التهكم 
ــاق، تـــقـــول: «يــمــكــن دراســــة  ــداد الآفــــ عــلــى انـــسـ
المــحــامــاة أو أي تخصص آخـــر، والاصـــطـــدام 
لاحقاً بانعدام فرص العمل في لبنان. فلنتعلم 

ما نحب ونطارد الشغف».
لفت «ستيلتو» الانتباه نحوها، مع ذلك 
تــحــافــظ عــلــى يــومــيــات الــــدراســــة كــطــالــبــة، لا 
كنجمة. ورغم أنّ الشخصيتين تختلفان، فهي 
الــدمــع، فيما  إلــى كتم المشاعر وحبس  ميّالة 
«لــيــا» مــعــطــاءة، تجيد التعبير عما يتخبّط 
فــي داخلها، فقد تعلّمت الأولـــى مــن الثانية: 
«حرّكت مشاعري، ورحتُ أعبّر أكثر مما حدث 

طوال حياتي».
ما سهّل الأداء هو العفوية المشتركة بين 
الشخصية ومُؤدّيتها. ترفض فيكتوريا عون 

أن يُشار إليها بإصبع التكلّف: «مدّيتُ (ليا) 
بعفوية هــي جـــزء مــن تــركــيــبــتــي. التصنع لا 
يــخــدم المــمــثــل». وبــرأيــهــا أيــضــاً يــضــرّ بالمهنة 
أشخاصٌ يقتحمونها لجمع المال، ورغم صغر 
ها تــســدي نصيحة: «لا تفعلوا أشــيــاء لا 

ّ
سن

تحبونها، في الفن تحديداً».
ــــوف أمـــام  يــجــتــاحــهــا الـــخـــوف مـــع كـــل وقـ
الكاميرا، أو مقابلة صحافية يكون الهاتف 
مسرحها. تخشى من الارتباك، فقد يفضي إلى 
كلام لا يُفترض قوله. وهي كما تتمرّن لصقل 
موهبتها والتعلّم من أخطائها، تتدرّب على 
حُسن الظهور والجملة المفيدة: «كل ما يخصّ 

المهنة يهمّني وأسعى إلى إتقانه».
كـــانـــت تــحــفــظ أدواراً بعد  الـــســـابـــق،  فـــي 
ــام الــكــامــيــرا  تــمــاريــن كــثــيــفــة، ومـــا أن تــقــف أمــ
الـــخـــوف، ويــقــف حــائــلاً بينها  حــتــى يغلبها 
وبين الأداء المُنتظر. تتحدث عن خجلها، وقد 
لت في الوقت 

ّ
كاد يشلّ الموهبة لولا أنها تدخ

المــنــاســب: «قــلــتُ لنفسي، لا يمكن الاستمرار 
على هذا الشكل. عليَّ تفعيل حضوري ومنع 
اهتزاز ثقتي. كان قراري أنّ التغيير لا بدّ منه».

بدأت بتكثيف نشاطها الاجتماعي، وبدل 
ــرون نــحــوهــا، تــولّــت  ــ انــتــظــار أن يــتــقــدّم الآخــ
بعض المبادرات: «المشاركة جعلتني أقوى. أن 
يسمعني الناس وأسمعهم، عوض البقاء تلك 
المراهقة الخجولة، أضاف الكثير. ما نحتاجه 
فــي حياتنا، كالمشاعر والثقة، هــو بالضبط 
المطلوب لتقديم الأفضل في موقع التصوير».
ــدرّب الــتــمــثــيــل، بــــوب مـــكـــرزل،  ــ يــســاعــد مــ
تــقــدّمــه، بالنصح  الممثلة الحالمة مــع كــل دور 
والتوجيه. ما يضعها شيئاً فشيئاً على الدرب 
الطويل، ليست الموهبة فحسب، بل الدعم. تراه 
ــع. لدى  الــدائــرة الضيقة والأوســ الأهـــم ضمن 
سؤالها عما تعنيه الشهرة وما تريده منها، 
تضبط إجابتها: «لا أريد لشيء أن يغيّرني».

الشهرة بالنسبة إليها هي «مــلء الوقت 
بالعمل المتواصل». فابنة السابعة عشرة لها 
موقف من الخواء: «أمقت أوقات الفراغ. لا أحب 
الاســتــراحــة». نسألها عــن الــغــرور، وقــد رافــق 
بــدايــات نــجــوم كثيرين وقــعــوا فــي مصيدته 
ــتــــدارك والـــنـــدم.  وكــــــادوا لا يــنــهــضــون لــــولا الــ
جوابها يبينّ جهداً تبذله لئلا يتأخر بلوغها 
النضج: «الغرور مسألة ذاتية، لا شأن له بكون 
المرء مشهوراً أم لا. وهو بوجود المال أو الضوء 
يطفو سريعاً ليتملّك صاحبه. آمل ألا يحدث 
أمــر مشابه معي. أرفــض تحكّم الأشــيــاء بي. 

أشاء أن أظلّ نفسي».

بيروت: فاطمة عبد الله

فيكتوريا عون بشخصية ليا في مسلسل «ستيلتو» 

الممثلة اللبنانية الصاعدة فيكتوريا عون تميّزها عفويتها

ل طفولة دانييلا رحمة في «للموت» (الشرق الأوسط)
ّ
فيكتوريا عون تمث

ASHARQ AL - AWSAT رباعي الفن الأصيل يحيون ليلة «التأسيس» في الرياض
لـــيـــلـــة غـــــــاب عـــنـــهـــا ضــــوء 
القمر وأنــارهــا ربــاعــي الطرب 
الأصــــــيــــــل؛ عـــــبـــــادي الـــجـــوهـــر 
وطلال سلامة وعبد الله رشاد 
وعــــلــــي عـــبـــد الــــكــــريــــم، الـــذيـــن 
اجتمعوا على مسرح أبو بكر 
ســالــم فـــي الـــريـــاض لــلاحــتــفــاء 
بــيــوم تأسيس الــســعــوديــة في 

عاصمتها الرياض.
لــيــلــة الــشــجــن هـــذه أعـــادت 
ــاد وســـلامـــة وعــبــد الــكــريــم  رشــ
بعد غياب طويل عن المسارح، 
فــي خــطــوة مــن هــيــئــة الترفيه 
الــســعــوديــة لـــدعـــم كـــبـــار الــفــن، 
وجمعهم مجدداً مع جمهورهم 
الــذي غابوا عنه لفترة طويلة 
ــي لــيــلــة  ــ انـــتـــهـــت بـــعـــودتـــهـــم فـ

طُرّزت بالجمال.
الـــــبـــــدايـــــة كـــــانـــــت بـــظـــهـــور 
أستاذ العشق عبد الله رشاد، 
لــيــبــدأ بــغــنــاء «ونــــين» ويــطــرب 
الــجــمــاهــيــر العريضة  مــســامــع 
ــه الـــــــشـــــــادي، ويـــكـــمـــل  بــــصــــوتــ
شدواً بأشهر أغانيه «كان ودّي 
نلتقي» ليخاطب محبيه الذين 
«أنا لي في الهوى  غاب عنهم بـ

صاحب».
وأكــــمــــل رشـــــــاد بــــعــــدد مــن 
ــادت  ــ ــتــــي أعــ ــيــــه الــ أشــــهــــر أغــــانــ
الـــذكـــريـــات لــجــمــهــوره، ولاقـــت 
إعـــجـــابـــاً كــبــيــراً مـــن الــحــضــور 
ــوال  ــ ــــن تـــفـــاعـــلـــوا مـــعـــه طـ ــذيـ ــ الـ
ــه، لـــيـــخـــتـــم بـــالأغـــنـــيـــة  ــتــ ــلــ وصــ
الـــوطـــنـــيـــة، «يــــا مــحــمــد عــســاك 
الـــقـــوة» إهـــــداءً لــولــي العهد  عَ 
الـــــســـــعـــــودي بـــمـــنـــاســـبـــة يــــوم 

التأسيس.
عــــلــــي عــــبــــد الــــكــــريــــم ظــهــر 
على المسرح بشموخٍ يقول إنه 
سيد المــســرح مهما غــاب عنه، 
وجماهيره حاضرة دائماً في 
أي زمان ومكان، ليبدأ بأغنية 
«بنلتقي» ليهديها للحضور 
الذين اشتاق لهم وحام بصوته 
حول قلوبهم المتعطشة لصوته 
«يا سيدي يا  الحاني، ليكمل بـ
ــيــهــا بــكــل طــرب 

ّ
مــظــلــوم» ويــغــن

ويثير حماس الحاضرين.
بــعــدهــا اســتــمــرت وصلته 
بــــأجــــمــــل مــــــا غــــنــــى بــــــه خــــلال 
مسيرته الطويلة، التي بدأها 
ــــدة الــــقــــديــــمــــة  ــاء جـــــ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــي أحـ ــ ــ فـ

واستمرت ليصبح أحد أشهر 
الأصــوات الخليجية، ليتغنى 
بــالــخــتــام لــلــوطــن عــبــر رائعته 
«مملكتنا الغالية» التي تفاعل 
الــجــمــهــور وردد معها  مــعــهــا 

كلماتها بأعلى صوت.
رقـــــــيـــــــق المـــــــشـــــــاعـــــــر طــــــلال 
ســـــلامـــــة، ظـــهـــر عـــلـــى المـــســـرح 
بــشــعــور مــخــتــلــف، فــهــو الــيــوم 
أمــام جمهوره  يحتفل بوطنه 

الــذيــن لطالما طالبوا بحفلات 
لــه، ليستمتعوا بصوته  أكــثــر 
الاســتــثــنــائــي الــــذي لا يــتــكــرر، 
لــــيــــبــــدأ بــــغــــنــــاء «أنــــــاديــــــلــــــك»، 
ويــنــادي الجماهير الحاضرة 
ويطربها، ليعانق مشاعرهم 

«في سحابة». بـ
وأكـــــمـــــل ســــلامــــة وصـــلـــتـــه 
بــأحــاســيــســه المــرهــفــة وصــوتــه 
القريب من كل القلوب، ليغني 
رائــعــة أم كــلــثــوم «انـــت الــحــب» 
بــكــل شــجــن، ويــخــتــم بأغنيته 
الوطنية الخالدة «قدّ السماء» 
والتي دائماً تتردد في المحافل 
الـــــوطـــــنـــــيـــــة لــــيــــغــــنــــيــــهــــا أمـــــــام 
الــجــمــاهــيــر فـــي يــــوم تــأســيــس 
ــى لها على كل 

ّ
بـــلاده الــتــي غــن

المسارح.
وبــعــوده الــذي يرافقه بكل 
ــعـــرب  ــرب الـ ــطــ ــان، دخــــــل مــ ــ ــكـ ــ مـ
عـــبـــادي الــجــوهــر إلــــى المــســرح 
بهدوئه المعتاد، ليبدأ وصلته 
«شموخنا  الوطنية  بأغنيته 
ــاب» لــيــتــبــعــهــا  ــ ــحــ ــ ــســ ــ فــــــــوق الــ
الـــتـــي عــزفــهــا  «حــبــر وورق»  بـــ
الــعــود ليطرب الجمهور  على 
ويـــثـــبـــت لـــهـــم أنــــــه ســـيـــد هـــذه 
الآلة وفنانها الأول، ليستمتع 
الجمهور بمقطوعات الجوهر 

وعزفه الفريد.
«طــــــال  أكــــــمــــــل عـــــــبـــــــادي بـــــــ
السكوت» التي لامست مشاعر 
الـــحـــاضـــريـــن وأحـــاســـيـــســـهـــم، 
ي بعدها «تدرين وأدري 

ّ
ليغن

ــزل بــصــوتــه  ــ ــزلـ ــ ــتـــرق»، ويـ ــفـ ــنـ بـ
ــن أرجــــــــــــــاء المــــــســــــرح،  الــــــحــــــزيــــ
«سكة طويلة»  وبالعود أكمل بـ
«قالو  و«من عذابي» ويختم بـ

ترى».

أطرب عبادي الجوهر جمهوره بعزفه المنفرد على العود (الشرق الأوسط)

عبد الله رشاد عاد إلى المسارح بعد غياب طويل

ى بكل أحاسيسه لجمهوره الكبير (الشرق الأوسط)
ّ
علي عبد الكريم غن

كان الشجن عنوان وصلة طلال سلامة 

الرياض: محمد هلال

دة من روبوتات الدردشة
َّ
مجلات الخيال العلمي تحارب فيضاً من القصص المول

ــد تـــكـــون قــصــة مـــن قصص  قـ
ــمــــي نــــفــــســــه: آلــــة  ــلــ ــعــ الـــــخـــــيـــــال الــ
تستخدم الذكاء الاصطناعي في 
محاولة للاستعاضة عن المؤلفين 
ــذا الـــنـــوع،  الـــذيـــن يــعــمــلــون فـــي هــ
وتُخرج قصة تلو الأخرى من دون 
أن تواجه أدنى صعوبات الكتابة 
يــبــدو أن ذلــك  والــتــألــيــف. والآن، 

يحدث في الحياة الواقعية.
ــررو ثـــــلاث مــجــلات  ــحــ قـــــال مــ
لــــــلــــــخــــــيــــــال الــــــعــــــلــــــمــــــي (مـــــجـــــلـــــة 
ــة  ــلــ «كـــــــــلاركـــــــــســـــــــوورلـــــــــد»، ومــــجــ
«فانتازي آند ساينس فيكشن»، 
ــمــــوف ســـايـــنـــس  ــيــ ــظــ ــة «عــ ــلــ ــجــ ومــ
فيكشن»)، هذا الأسبوع، إنهم قد 
غمرتهم عروض الأعمال الروائية 
الخيالية التي أنتجتها روبوتات 

الدردشة بالذكاء الاصطناعي.
تقول شيري رينيه توماس، 
ــلـــة «فـــــانـــــتـــــازي آنـــد  مـــــحـــــررة مـــجـ
ساينس فيكشن»، التي تأسست 
أنــه أمر  سنة ١٩٤٩: «كنت أعــرف 
قادم لا محالة، لكن ليس بالسرعة 

التي فوجئنا بها».
أصبح الطوفان خارج نطاق 
التحكم فيه إلى الحد الــذي جعل 
نيل كـــلارك، رئيس تحرير مجلة 
«كلاركسوورلد»، يقول إنه توقف 
عــن قــبــول المــوضــوعــات المقترحة 
إلــــى أن يــتــمــكــن مـــن الــتــعــامــل مع 

المشكلة بصورة أفضل.
ــة  ــلـ ــابـ ــقـ ــي مـ قـــــــــال كـــــــــــــلارك، فـــــ
يـــــــــــــوم الأربــــــــــــــعــــــــــــــاء، إن مــــجــــلــــة 
«كــــلاركــــســــوورلــــد»، الـــتـــي نــشــرت 
عددها الأول عام ٢٠٠٦ وتدفع ١٢ 
سنتاً للكلمة، تتلقى نحو ١١٠٠ 

مقترح شهرياً في المعتاد.
ــيـــع  ــابـ ــــون أسـ ــــضـ ــكــــن فـــــي غـ لــ
قليلة فقط من هذا الشهر، نشرت 
المجلة ٧٠٠ موضوع حقيقي و٥٠٠ 
ــيــــة، كما  مـــوضـــوع بــالــكــتــابــة الآلــ
قــال. وقــال إنه تمكن من اكتشاف 
القصص التي نتجت عن «الشات 
- بــــوت» مــن خـــلال فــحــص بعض 
«السمات» في الوثائق، والكتابة، 

وعملية التقديم.
رفـــض كــــلارك أن يــكــون أكــثــر 
تــحــديــداً، قــائــلاً إنـــه لا يــريــد منح 
مُقدمي هــذه القصص أي مزايا. 
وقال إن الكتابة أيضاً «سيئة على 
ون 

ّ
نحو مذهل. إنهم فقط يستحث

ــة، ويُـــلـــقـــون إلــيــهــا بـــالأفـــكـــار،  ــ ــ الآل
ويلصقون ما تُخرجه إليهم، ثم 

يقدمونه إلى المجلة».
ــتــــر» قـــائـــلاً  كـــتـــب عـــلـــى «تــــويــ
إن الــطــلــبــات المـــقـــدمـــة كـــانـــت إلــى 
حـــد بــعــيــد «مـــدفـــوعـــة مـــن خــبــراء 
(الــــضــــجــــيــــج الــــهــــامــــشــــي) الــــذيــــن 
ــم يــحــصــلــون عــلــى  ــهـ يـــزعـــمـــون أنـ
أمـــــوال ســهــلــة مـــن خــــلال خــدمــات 

.«(ChatGPT)
كـــتـــب كــــــلارك عـــلـــى مـــدونـــتـــه: 
«لــن يــزول الأمــر مــن تلقاء نفسه، 
وليس لديَّ حل لذلك. أنا أتعامل 
مـــع الـــبـــعـــض، ولـــكـــن هــــذه ليست 
لعبة سهلة يمكن لأي شخص أن 

(يفوز) بها».
تـــواجـــه  الــــتــــي  ــة  ــلـ ــعـــضـ المـ إن 
المــــحــــرريــــن تـــســـلـــط الــــضــــوء عــلــى 
التحديات التي أطلقتها روبوتات 
الــــدردشــــة بـــالـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي 

المتطورة على نحو متزايد، مثل 
الـــذي أظــهــر قــدرتــه   ،«ChatGPT»
ــيـــف الــــنــــكــــات، وكـــتـــابـــة  ــلـــى تـــألـ عـ
المــــقــــالات الـــجـــامـــعـــيـــة، ومـــحـــاولـــة 

التشخيص الطبي.
ــتــــاب أن  ــكــ يـــخـــشـــى بـــعـــض الــ
ــــد تـــقـــلـــب عـــالـــم  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا قـ
الأدب يوماً ما، وتعصف بالمؤلف 

بوصفه المصدر المطلق للإبداع.
لكنّ القصص التي تُغرق هذه 
المجلات تبدو مثل الرسائل غير 
فــيــهــا -ســهــلــة التمييز،  المـــرغـــوب 
على الأقــل في الوقت الراهن- عن 
روايـــــــــات الـــخـــيـــال الـــعـــلـــمـــي الــتــي 
يضعها كــتــاب يعملون اعــتــمــاداً 

على أنفسهم.
قالت شيلا ويليامز، رئيسة 
تحرير مجلة «عظيموف ساينس 
فيكشن»، إن «الكثير من القصص 
التي تلقيتها عن طريق (الشات 
– بـــــوت) تــحــمــل جــمــيــعــهــا نفس 

العنوان: (الأمل الأخير)».
ــت ويــــلــــيــــامــــز، يــــوم  وأضــــــافــــ
ــاء: «إن الأشـــخـــاص الــذيــن  ــعـ الأربـ
يــقــومــون بــذلــك بــشــكــل عـــام ليس 
لديهم أي تصور حقيقي لكيفية 
ــة، كـــمـــا يـــنـــعـــدم ذلـــك  ــقـــصـ ــرد الـ ــ سـ
ــاء  ــ ــذكـ ــ ــاً لـــــــدى الـ ــامــ ــمــ ــــور تــ ــــصـ ــتـ ــ الـ
الاصطناعي أيضاً. ليس عليك أن 
تنتهي مــن الجملة الأولـــى حتى 
تُـــدرك أنــهــا لــن تــكــون قصة قابلة 
للقراءة». قالت السيدة توماس إن 
الأشخاص الذين يقدمون قصصاً 
مــأخــوذة مــن روبــوتــات الــدردشــة 
يبدو أنهم يعبثون مــع المجلات 
الـــتـــي تـــدفـــع فـــي مــقــابــل روايـــــات 
الــخــيــال العلمي. إذ تــدفــع مجلة 
آنــد ساينس فيكشن»  «فانتازي 
١٢ ســنــتــاً لــلــكــلــمــة الــــواحــــدة، ما 

يصل إلى ٢٥٠٠٠ كلمة.
وأضــافــت توماس أنــه يمكن 
الاســـتـــغـــنـــاء عــــن الأعـــــمـــــال الــتــي 
ــاء الاصــطــنــاعــي،  ــذكــ يــنــتــجــهــا الــ
رغـــم أنـــه «مـــن المــحــزن الاضــطــرار 

لإضاعة الوقت في ذلك».
وقــالــت أيــضــاً: «لا يبدو هذا 
كـــأنـــه ســـــرد لــقــصــص طــبــيــعــيــة. 
ــيــــوب وأشـــــيـــــاء غــريــبــة  ــاك عــ ــنــ هــ
الــواضــح أنها  للغاية تجعل مــن 

روايات روبوتية».
وقــالــت تــومــاس إنــهــا كانت 
ــلــــى أي  تـــحـــظـــر بـــشـــكـــل دائـــــــــم عــ
ــدم عـــمـــلاً منتجاً  ــقـ يُـ شــخــص أن 

بواسطة روبوتات الدردشة.
أقــــــــرأ قــصــص  «لا أريــــــــد أن 
الــروبــوتــات. أريـــد قـــراءة قصص 
ــن الـــخـــيـــال والـــتـــجـــارب  تــنــبــثــق مـ
ــفــــعــــالاتــــهــــم  الــــفــــعــــلــــيــــة، ومــــــــن انــ
ــــف كــــلارك  ــذا وصـ ــكـ ــة»، هـ ــيــ ــذاتــ الــ
-الـــــــــذي تـــنـــشـــر مـــجـــلـــتـــه عـــــــــادةً ٦ 
إلــى ٨ أعــمــال مــن الأدب الخيالي 
ــدد- إحــبــاطــه  ــ ــلـــي فـــي كـــل عـ الأصـ
ــدة بــواســطــة  ــ ــولَّ مـــن الــقــصــص المــ
روبـــوتـــات الـــدردشـــة فــي تغريدة 
عــلــى «تــويــتــر» بــعــنــوان: «اتــجــاه 

مثير للقلق».
ــي المــــقــــابــــلــــة  ــ ــ قـــــــــال كـــــــــــلارك فـ
واصــفــاً مــخــاوفــه: «إن القصص 
الخيالية التي يُنتجها (الشات 
– بـــــوت) يــمــكــن أن تــثــيــر أســئــلــة 
أخــلاقــيــة وقــانــونــيــة إذا نجحت 
فــي اســتــقــطــاب الــحــشــد الأدبــــي». 
ــد أن يــدفــع  ــريـ ــه لا يـ ــ ــاف أنـ ــ ــ وأضـ
ــل الـــعـــمـــل الــــــــذي تــنــتــجــه  ــابــ ــقــ «مــ
فــيــمــا يتصل  (الـــلـــوغـــاريـــتـــمـــات) 
ــا  ــهـ ــتـــجـ ــنـ بـــــالـــــقـــــصـــــص الـــــــتـــــــي يـ
شـــخـــص أدخـــــــل مـــطـــالـــبـــات إلـــى 

اللوغاريتمات».
ــن يــمــلــك ذلـــك من  ــ وتـــابـــع: «مَ
الـــنـــاحـــيـــة الـــفـــنـــيـــة؟ فـــــي الـــوقـــت 
الحالي، ما زلنا في الأيام الأولى 
مــن هـــذه الــتــكــنــولــوجــيــا، وهــنــاك 
الكثير من الأسئلة بلا إجابات».

قالت ويليامز إن المقترحات 
إلـــى مجلتها، قــد قفزت  مــة  المــقــدَّ
من متوسط قدره ٧٥٠ في الشهر 
أكــثــر مـــن ١٠٠٠ هـــذا الشهر  إلـــى 
-تـــقـــريـــبـــاً بـــشـــكـــل كــــامــــل بــســبــب 
ـــــــدة عـــــن طـــريـــق  ــقــــصــــص المـــــــولَّ الــ
ــة. وقـــالـــت إن  روبـــوتـــات الــــدردشــ
فتح القصص وقراءتها وحذفها 
كــان أمــراً يستغرق وقتاً طويلاً، 

وهي قصص «سريعة للغاية».
وأضافت أنه كان من الممكن 
أن يــســتــخــدم الــكــتــاب روبـــوتـــات 
الــــــــدردشــــــــة كـــــجـــــزء «مـــــــــــرح» مــن 
روايـــاتـــهـــم الــخــيــالــيــة، لــكــن «فــي 
تُـــســـتـــخـــدم  الـــــوقـــــت الــــحــــالــــي، لا 

الروبوتات بهذه الطريقة».
وختمت: «لا ينبغي أن يقلق 
المؤلفون الشباب من استبدالهم 
الآن. إنه مصدر للقلق. ولكن هناك 
طــرق للتخلص مــنــه، على الأقــل. 
إنهم لم يصبحوا أسياد الفنون 

والآداب بعد».
* خدمة «نيويورك تايمز»

مجلة «كلاركسوورلد» لقصص الخيال العلمي 
تعاني من القصص الروبوتية (نيويورك تايمز)

نيويورك: مايكل ليفينسون*

ليلة الشجن هذه 
أعادت رشاد 
وسلامة وعبد 

الكريم بعد 
غياب طويل 
عن المسارح، 

وجمعتهم مجدداً 
مع جمهورهم 
الذي غابوا عنه 
لفترة طويلة 

انتهت بعودتهم 
في ليلة طُرّزت 

بالجمال

يخشى بعض 
الكتاب أن 

التكنولوجيا 
قد تقلب عالم 
الأدب يوماً ما، 

وتعصف بالمؤلف 
بوصفه المصدر 

المطلق للإبداع
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لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

٣ ٨ ٧ ٤ ٩ ١ ٢ ٥ ٦
١ ٥ ٩ ٣ ٦ ٢ ٤ ٧ ٨
٢ ٤ ٦ ٧ ٥ ٨ ٩ ١ ٣
٤ ١ ٥ ٨ ٢ ٩ ٣ ٦ ٧
٦ ٩ ٢ ١ ٣ ٧ ٥ ٨ ٤
٧ ٣ ٨ ٥ ٤ ٦ ١ ٩ ٢
٥ ٢ ١ ٦ ٨ ٤ ٧ ٣ ٩
٩ ٦ ٣ ٢ ٧ ٥ ٨ ٤ ١
٨ ٧ ٤ ٩ ١ ٣ ٦ ٢ ٥

٥ ٩ ٢ ٨ ٧ ٣ ٦ ١ ٤
٨ ٣ ١ ٥ ٦ ٤ ٢ ٧ ٩
٤ ٦ ٧ ٩ ١ ٢ ٥ ٨ ٣
٢ ٤ ٥ ١ ٨ ٩ ٧ ٣ ٦
٦ ٧ ٨ ٣ ٢ ٥ ٤ ٩ ١
٩ ١ ٣ ٧ ٤ ٦ ٨ ٢ ٥
٧ ٨ ٦ ٤ ٣ ١ ٩ ٥ ٢
١ ٢ ٩ ٦ ٥ ٧ ٣ ٤ ٨
٣ ٥ ٤ ٢ ٩ ٨ ١ ٦ ٧

نهاية مسلسل «أزمة منتصف العمر» تثير تبايناً في مصر
القاهرة: انتصار دردير

«كــلــهــم مــــاتــــوا»، هــكــذا عــبّــر مــتــابــعــون 
للحلقة الأخيرة من مسلسل «أزمة منتصف 
الــعــمــر» الــتــي تــصــدرت «الــتــرنــد» فــي مصر، 
بــســبــب الــنــهــايــة المـــأســـاويـــة لأبـــطـــال الــعــمــل 
المـــكـــون مـــن ١٥ حــلــقــة وعـــــرض عــبــر منصة 

.«VIP شاهد»
وشهدت الحلقة الأخيرة التي عرضت 
مــســاء (الــخــمــيــس) ردود أفـــعـــال مــتــبــايــنــة، 
بنهايات بدت عادلة لأبطاله، حيث تخلصت 
سلمي (هند عبد الحليم) من حياتها بعد 
تعرضها للاغتصاب من زوج أمها، ودخل 
عــــزت (رشــــــدي المــــهــــدي)، الــســجــن ليقضي 
عقوبة قتل زيــاد أو (عمر السعيد)، بعدما 
ظــن «عـــزت» أن «زيـــاد» قتل ابنته الوحيدة 
مريم (رنا رئيس)، وبينما يجد عمر (كريم 
فهمي)، راحته أخيراً في بيت والدته (سلوى 
محمد علي) ويطلب أن تسامحه ويعترف 
لها قائلاً: «أنا حاولت أصلح مع كل الناس 
ولــم أصــلــح مــع أهــم واحــــدة، كنت حاسبها 
غلط». وتعيش فيروز (ريهام عبد الغفور)، 
صدمة رحيل «مــريــم» وتستعيد ذكرياتها 
معها وهي طفلة تدللها، تستفيق من أزمتها 
وتدعو «عمر» لتناول طعام العشاء معها 
قــبــل ســفــره لــلــخــارج، وعــلــى ضـــوء الشموع 
يعترف بأنهما ارتكبا خطيئة كبيرة وتطلب 
منه تناول العشاء، وبعد لحظات يبدأ في 
الــتــرنــح وهـــو يــســألــهــا «هـــل أحــبــبــتِــنــي كما 
أحببتك يا فيروز؟»، فتتناول نفس الطعام 
ويــســقــط أمــامــهــا، فيما تــتــمــدد بــجــواره في 

الحديقة.
وأثـــــــارت نــهــايــة المــســلــســل تــبــايــنــاً بين 
المتابعين، الذين رأوا فيها استنساخاً لنهاية 
فيلم «مــوعــد على الــعــشــاء» لأبــطــالــه سعاد 
حسني وحسين فهمي وأحمد زكي ومخرجه 

محمد خان، حيث قامت بطلته سعاد حسني 
بدعوة زوجها السابق لتناول العشاء معها 
الــذي أحبته،  الــرجــل  انتقاماً منه بعد قتله 
وكــانــت تستعد لــلــزواج بــه، وقــامــت بوضع 
الــطــعــام ليتناوله ويــســقــط ميتاً،  الــســم فــي 
وتتناول مثله الطعام المسموم، مؤكدة أن كل 
منهما لا يستحق الحياة.واعتبر متابعون 
الــذي تم  الفيلم  هــذه النهاية تقليداً لنهاية 
إنتاجه قبل أكثر من أربعين عاماً، فيما رأى 
فريق آخر أن النهاية المأساوية لأبطاله تعد 
نتيجة منطقية وعادلة لما ارتكبوه من أفعال 

غير سوية.
الــديــك اقتباس  المــؤلــف بشير  واعــتــبــر 
نــهــايــة فــيــلــم «مـــوعـــد عــلــى الـــعـــشـــاء» الـــذي 
كتب له السيناريو والحوار، أمراً يتكرر في 
الأعــمــال الكلاسيكية، وقــال في تصريحات 

«الــــشــــرق الأوســــــــــط»: «لـــم  لـــــ

أشـــاهـــد حــلــقــات مــســلــســل (أزمــــــة منتصف 
العمر) لكنني مؤمن تماماً بــأن الأصــل هو 
الأبقى دائماً، فما أكثر الأعمال الكلاسيكية 
التي تم الأخــذ منها، هذا أمر لا يغضبني، 
لكن الأهم أن يكون ذلك مرتبطاً بالدراما التي 

يطرحها المسلسل».
وتابع: «مشهد نهاية فيلم (موعد على 
العشاء) أثــار جــدلاً واسعاً، حتى إن بطلته 
لــت  الــنــجــمــة الـــراحـــلـــة ســـعـــاد حــســنــي تــســاء
كيف تأكل من الطعام وهي تدرك أنه سام، 
وأقنعها المخرج محمد خــان بوجهة نظره 
للفيلم الذي استوحى فكرته من خبر صغير 
نــشــر بــالــصــحــف عـــن زوجـــــة قـــامـــت بــوضــع 
السم لزوجها انتقاماً منه، وقد بنينا عليه 
أحداث الفيلم، الذي حقق نجاحاً جماهيرياً 
ونقدياً مهماً، حتى إن مخرجاً ألمانياً اتصل 
بي لرغبته في عمل فيلم مستوحى من تلك 
الــذي كتبه أحمد  النهاية». وكــان المسلسل 
عادل وأعد المعالجة الدرامية له بطله الفنان 
كريم فهمي ومخرجه كريم العدل، وإنتاج 
صادق وأنور الصباح قد أثار جدلاً واسعاً 
منذ عرض حلقاته الأولى، وواجه اتهامات 
كثيرة، تــارة بتشابهه مع المسلسل التركي 
«العشق الممنوع»، وتارة بتكراره لتيمة فيلم 
«الــحــب المــحــرم» لــشــكــري ســرحــان وميرفت 
أمـــين ومــديــحــة يــســري. فــي المــقــابــل، حصد 
المسلسل إشادات كبيرة، ورأى متابعون أنه 
عمل «خارج الصندوق» وبعيد عن الحكايات 
التقليدية التي تطرحها الدراما التلفزيونية، 
وأن أحداثه واقعية وإن اتسمت بجرأة، من 
منطلق أنه يتناول المرض النفسي والأزمات 
التي يواجهها الإنسان منذ طفولته وكيف 
تــؤثــر عــلــى مــجــرى حــيــاتــه، وهــــو مـــا أشـــار 
إليه بطل الحلقات كريم فهمي في الحلقة 

الأخيرة.

المخرج وأبطال المسلسل يحتفلون بنهاية التصوير (الشركة المنتجة للفيلم)

معرض «دروب فنان من فلسطين إلى لبنان»
 الإبداع في حوار بين ثلاثة أجيال

بيروت: فيفيان حداد

تـــعـــدّ عـــائـــلـــة طـــنـــب واحـــــــدة مــن 
العائلات الفنية المعروفة في لبنان 
بالموسيقى والغناء. أولادها حققوا 
شهرة واسعة، بينها عالمية وأخرى 
ارتـــبـــطـــت ارتــــبــــاطــــاً وثـــيـــقـــاً بــمــســرح 
الـــرحـــابـــنـــة. ولـــكـــن مـــؤخـــراً بــــرز اســم 
جديد من الجيل الثالث لهذه العائلة 

هو جويل طنب.
وهــــي ابـــنـــة فـــــؤاد مــــــارون طنب 
التي هاجرت من لبنان منذ أكثر من 
إلــى أمــيــركــا، ولكنها قــررت  ٢٣ عاماً 
مـــؤخـــراً الـــعـــودة إلـــيـــه مـــن بــــاب الــفــن 

أيضاً.
ومــــــن خــــــلال الــــفــــن الــتــشــكــيــلــي 
بالتحديد قدمت جويل نموذجاً حياً 
اللبناني المتعلق  الــشــبــاب  مــن جيل 
بــــــأرض الــــوطــــن. ومـــــع قـــصـــة جــدهــا 
الرسام مارون نسجت فكرة مشروع 
ضخم تروي فيه مشواره من بداياته 
إلــــى رحــيــلــه فـــي عــــام ١٩٨١. وتــحــت 
فـــنـــان مـــن فلسطين  عـــنـــوان «دروب 
إلــى لــبــنــان» حــاكــت جــويــل صفحات 
مــــن تــــاريــــخ جــــدّهــــا. وأطــلــقــتــهــا فــي 
مـــعـــرض رســــم يــحــتــضــنــه دار الــنــمــر 
للثقافة والفن على مدى ثلاثة أشهر. 
فــوضــعــت مـــشـــوار جـــدهـــا بــمــتــنــاول 
الجميع بــعــد أن كــانــت تشعر دائــمــاً 
بــــأنــــه مـــغـــيّـــب عــــن لائــــحــــة الــفــنــانــين 
الــتــشــكــيــلــيــين المــحــلــيــين. فــاســتــفــزهــا 
الموضوع الذي تطلب منها نحو ١٠ 

سنوات من التحضيرات كي يجهز.
وبــســبــب تــجــربــة غــنــيــة لــهــا في 
مجال المعارض في أميركا استطاعت 
جويل أن تروي مشوار جدها بإتقان. 
فلوحات المعرض التي تلامس الـ١٠٠ 
تحكي عن مسار فنان أهمل إرثه إلى 
حــد الــنــســيــان، فــأعــادتــه إلـــى الحياة 
على طريقتها ليكون المعرض بمثابة 
حـــــوار بـــين ثـــلاثـــة أجــــيــــال. فــوالــدهــا 
وضــــــع ريـــشـــتـــه فــــي خــــدمــــة لـــوحـــات 
والــده مــارون واستعادها بأسلوبه. 
وأمام مجموعة رسومات تجمع بين 

الأب وابنه، وقفت جويل 
من الجيل الثالث للعائلة 

شاهدة على الأعمال. فهي 
من بحثت وفتشت وجمعت 

الــــجــــد مـــنـــذ ولادتــــــــه فــي  إرث 
فلسطين، مروراً بحياته العملية 

فـــي شـــركـــة نــفــط عـــراقـــيـــة فـــي لــبــنــان 
وصــولاً إلى ريشة تألقت بين الحبر 
المــــائــــي والــــرســــم الـــزيـــتـــي، فـــأعـــادت 
تموضع جدها على الخريطة الفنية 

اللبنانية تماماً كما رغبت.
وعـــلـــى مـــســـاحـــة ٥ صــــــالات مــن 
بـــيـــروت  فــــي  الـــنـــمـــر»  غـــالـــيـــري «دار 
توزعت محتويات هذا المعرض الذي 
متحفاً مصغراً  بمحتوياته  يشكل 
لمــــــارون طـــنـــب. إضـــافـــة إلــــى لــوحــات 
زيـــتـــيـــة رســـمـــهـــا عــــن طــبــيــعــة لــبــنــان 
وقـــــــراه، يــتــعــرف زائـــــر المـــعـــرض إلــى 
محطات أساسية من حياة الفنان، 
فيشاهد بعض مقتنياته الخاصة 
وقـــصـــاصـــات ورق لأول رســومــاتــه 
فــي فلسطين. ومــن ثــم يــدخــل الــزائــر 
إلـــــى قـــلـــب عـــائـــلـــة الـــفـــنـــان مــــن خـــلال 
فــيــهــا أولاده في  يـــصـــور  رســــومــــات 
فــتــرات مختلفة مــن حياتهم. فنرى 
فاديا وأمــل ورونـــزى، وكذلك سمير 
وفؤاد طنب في يومياتهم. وفي قسم 
آخــــر مـــن المـــعـــرض تــصــطــف لــوحــات 
مــتــشــابــهــة تـــتـــراوح بــين ريــشــة فــؤاد 
ووالـــده مـــارون، فتؤلف مقارنة بين 
ريشة الفنانين وفي قسم ثالث تتفرج 
عـــلـــى لـــبـــنـــان فــــي فـــصـــولـــه المــخــتــلــفــة 
لتستوقفك فــي قسم آخــر رســومــات 
مـــــارون مـــع مـــقـــالات تــنــشــرهــا مجلة 

«أهل النفط».
كما يخصص المعرض مساحة 
لــرســالــة كــتــبــهــا مـــــارون فـــي المــاضــي 
لصديق يدعى جاك، فتتلوها جويل 
عن طريق الفن البصري كاستعادة 
لــلــحــظــات مـــؤثـــرة مـــن حــيــاة جــدهــا. 
«الــشــرق الأوســـط»:  وتعلق جــويــل لـــ
«اليوم أشعر بالراحة واطمأننت على 
سيرة جدي مارون التي تم إهمالها 
لحقبة طويلة. فأنا ولــدت فــي بيئة 

فنية عريقة ورغبت في إكمال القصة 
كما يــجــب. وهـــذا المــعــرض هــو نتاج 
ــين 

َ
تــربــيــتــي مـــن قِـــبـــل والــــــدي الــفــنــان

أيـــضـــاً فــــــؤاد ومــــــي. ويـــحـــمـــل كــــل مــا 
تــغــذت بــه روحـــي مــن فــنــون مختلفة 
أجادها أفراد هذه العائلة من أعمامي 
وعماتي وأولادهم، وصولاً إلى يمان 
وجـــورج الــلــذيــن يــشــاركــانــي فــي هذا 

الإنجاز».
تـــتـــحـــدث جــــويــــل عـــــن المـــعـــرض 
بـــحـــمـــاس كـــبـــيـــر، وعـــنـــدمـــا تــخــبــرك 
بــالمــراحــل التي مــرت بها تــدرك مدى 
قــــوة الــــرابــــط بــيــنــهــا وبــــين لــبــنــانــهــا 
وأهلها. «كنت أشعر دائماً بأن شيئاً 
مــا ينقص هـــذه الــعــائــلــة كــي تكتمل 
قــصــة إبــداعــهــا. فــالمــشــروع حــمــل لي 
تــحــديــات كــثــيــرة اجــتــزتــهــا بــحــب من 
أجــل حفر اســم جــدي على الخريطة 
الثقافية والفنية في لبنان. فعندما 
كنت أقرأ مقالات صحافية أو أستمع 
لأحـــاديـــث عـــن رســـامـــين مــعــاصــريــن، 
كــان يستفزني عــدم ذكــر اســم جدي 
رغم بصمته الرائدة في هذا المجال. 
إنــهــا واحــــدة مــن أهـــم إنــجــازاتــي في 

الحياة وأنا فخورة بذلك».
مشوار «دروب فنان من فلسطين 
إلــى لبنان» هو من تنظيم مؤسسة 
«فؤاد ومي طنب للفنون». ويأخذنا 
فــي رحــلــة طويلة منذ ولادة مــارون 
طــنــب فـــي عــــام ١٩١١ لــغــايــة رحــيــلــه 
المــســؤولــة  فـــي عــــام ١٩٨١. وعـــمـــدت 
الفنية في «دار النمر» هيا البزري أن 
إلــى مسار حقيقي موسوم  تحولها 
بوثائق وفنون مختلفة نستكشفها 

على جرعات. 

واحدة من زوايا المعرض وتتضمن لوحات 
الجد مارون وابنه فؤاد (الشرق الأوسط)

ل 
لة 

هي 
عت 

ــــفييــي  ههــــه 
ه العملية 

ي

ــــنااــان  ــــبننــ ــــي لببــ ييـــ ــــة ف جويل طنب الحفيدة التي أعادت ةة
تموضع جدها على الخريطة الثقافية

اعتبر المؤلف بشير الديك 
اقتباس نهاية فيلم «موعد 
على العشاء» الذي كتب 
له السيناريو والحوار، 
أمراً يتكرر في الأعمال 
الكلاسيكية، وقال: «لم 
أشاهد حلقات مسلسل 

(أزمة منتصف العمر) لكنني 
مؤمن تماماً بأن الأصل 

هو الأبقى دائماً، فما أكثر 
الأعمال الكلاسيكية التي تم 

الأخذ منها

,

,

> ثامر الجابر الأحمد الصباح، سفير دولة 
الكويت لدى مملكة البحرين، استقبله أول من 
أمــس، الفريق أول الشيخ راشــد بن عبد الله آل 
خليفة، وزير الداخلية البحريني، لاستعراض 
البلدين، وبحث عدد من  القائمة بين  العلاقات 
المــوضــوعــات الــتــي تسهم فــي تــطــويــر الــتــعــاون 

والــــتــــنــــســــيــــق الأمــــــنــــــي، بــــمــــا يـــخـــدم 
المــصــالــح المــشــتــركــة. وأعــــرب الــوزيــر 
عـــن خــالــص الــتــهــانــي والــتــبــريــكــات، 
 
ً
لـــــدولـــــة الــــكــــويــــت قـــــيـــــادةً وحـــكـــومـــة
وشعباً، بمناسبة الاحتفال بالعيد 
الــــوطــــنــــي، والــــــــذي يـــجـــسّـــد مــشــاعــر 
الوحدة والتلاحم بين أبناء الكويت، 
ويعبر عن المعاني السامية في الولاء 

والانتماء والمواطنة.
> فوزية بنت إدريس السليطي، 
ســفــيــرة دولـــــة قــطــر لــــدى جــمــهــوريــة 
إندونيسيا ورابطة دول جنوب شرق 
آسيا (آسيان)، اجتمعت أول من أمس، 
مــع الــدكــتــور كــاو كيم هـــورن، الأمــين 
العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا. 
وجـــرى خـــلال الاجــتــمــاع اســتــعــراض 
ســبــل تــعــزيــز الــتــعــاون المــشــتــرك بين 

دولة قطر ورابطة «آسيان».
> بــــيــــدرو مـــارتـــيـــنـــيـــث، ســفــيــر 
إســـبـــانـــيـــا فـــــي بـــــغـــــداد، الـــتـــقـــى أول 
مــــن أمـــــــس، وزيـــــــر الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي 
والـــبـــحـــث الـــعـــلـــمـــي الــــعــــراقــــي نــعــيــم 
الــعــبــودي، لبحث تــطــويــر الــعــلاقــات 
الـــعـــلـــمـــيـــة والـــــبـــــرامـــــج الأكــــاديــــمــــيــــة 
بـــين الــبــلــديــن. وأكـــــد الـــوزيـــر حــرص 
الــعــراق ومؤسساته الجامعية على 
تــعــزيــز الــشــراكــات الــعــالمــيــة المنتجة، 
وتـــطـــويـــر الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة فــي 
مـــجـــالات الــتــعــلــيــم الــعــالــي والــبــحــث 
العلمي مــع دول الاتــحــاد الأوروبـــي. 

مــن جــهــتــه، أعـــرب الــســفــيــر عــن اســتــعــداد بــلاده 
لتطوير مسارات التعاون وتعضيد الشراكة مع 
مؤسسات التعليم العالي العراقية وفق أهداف 
الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة، بــالــتــعــاون مـــع المــنــظــمــات 

الدولية المختصة. 
آنــاتــولــيــفــتــش زيـــلـــكـــو، سفير  بـــوريـــس   <
روسيا المعتمد لــدى موريتانيا، استقبله أول 
من أمس، رئيس الجمعية الوطنية الموريتانية 

الشيخ ولد بايه، في نواكشوط. وتناول اللقاء 
البلدين، وسبل  القائم بين  بحث آفاق التعاون 
تعزيزه وتطويره خصوصاً فيما يتعلق بالشأن 

البرلماني. 
> روضـــة العتيبة، سفيرة دولـــة الإمـــارات 

لـــدى جمهورية  المــتــحــدة  الــعــربــيــة 
كوستاريكا، التقت أول 
من أمس، وزير السياحة 
ويليام  الكوستاريكي 
رودريغيز، حيث ناقش 
اللقاء فرص الاستثمار 
فـــي المـــجـــال الــســيــاحــي 
وتأكيد أهمية تشجيع 
التبادل السياحي بين 
الـــــبـــــلـــــديـــــن، لـــكـــونـــهـــمـــا 
تـــشـــتـــركـــان فــــي أنــهــمــا 
مـــــن كــــبــــرى الـــوجـــهـــات 
العالم،  السياحية فــي 
وتعد السياحة قطاعاً 

حيوياً لديهما.
> حــمــد بــن راشــد 
الــــعــــذبــــة، ســفــيــر دولــــة 
قطر لدى تركمانستان، 
مــــن  أول  اجــــــــتــــــــمــــــــع 
أمـــــــــس، مــــــع كـــولـــشـــات 
مـــــامـــــيـــــدوفـــــا، رئـــيـــســـة 
الــــبــــرلمــــان بــجــمــهــوريــة 
تــركــمــانــســتــان. وجـــرى 
خـــــــــــــــــلال الاجـــــــــتـــــــــمـــــــــاع 
اســـــتـــــعـــــراض عــــلاقــــات 

التعاون بين البلدين.
> قواه وي، سفير 
لـــدى فلسطين،  الــصــين 
استقبله أول من أمس، 
رئــيــس دولــــة فلسطين 
مـــحـــمـــود عـــــبـــــاس، فــي 

مدينة رام الله، بمناسبة انتهاء مهام عمله في 
الأراضـــي الفلسطينية. ومنح الرئيس السفير 
الصيني «نجمة الصداقة»، تقديراً لدوره المتميز 
الــعــلاقــات بــين فلسطين  وإسهاماته فــي تعزيز 
والـــصـــين، وتــثــمــيــنــاً لــجــهــوده فـــي دعـــم الشعب 
الفلسطيني وسعيه لتحقيق العدالة والحرية 
والاســــتــــقــــلال، بـــــــدوره شـــكـــر الــســفــيــر الــرئــيــس 
الــذي يعبّر عن عمق علاقات  على هــذا التكريم 

الصداقة والشراكة بين الصين وفلسطين. 
> طـــــارق عــبــد الـــلـــه الـــفـــرج، ســفــيــر دولـــة 
الــكــويــت فــي بــغــداد، استقبله أول مــن أمــس، 
رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار بالعراق 
أكــد أن «الحكومة  الـــذي  حــيــدر محمد مكية، 
الــعــراقــيــة حــريــصــة عــلــى تــعــزيــز أطــر 
الــتــعــاون الاســتــثــمــاري المــشــتــرك بين 
البلدين». مــن جهته، أعــرب السفير 
عن «دعمه الاستراتيجيات والخطط 
ثــقــافــة المستثمر  لــتــعــضــيــد  الـــرامـــيـــة 
الــعــراق،  الأجنبي بما يليق ومكانة 
ومـــا يمثله مــن مــعــطــيــات حــضــاريــة 
وثــقــافــيــة وجــغــرافــيــة عــلــى مستوى 

المنطقة والعالم». 
> خـــيـــرات لامــــا شـــريـــف، سفير 
الــقــاهــرة، استقبله  كــازاخــســتــان فــي 
أول من أمس، اللواء خالد عبد العال 
مــحــافــظ الــقــاهــرة. وأكـــد المــحــافــظ أن 
مــصــر تـــقـــدّر وتــعــتــزّ بــصــداقــتــهــا مع 
دولـــة وشــعــب كــازاخــســتــان، وهــو ما 
يبدو جلياً في اللقاءات والاتصالات 
الـــرئـــاســـيـــة المـــتـــبـــادلـــة بـــين الــبــلــديــن. 
من جهته، أشــار السفير إلــى وجود 
تـــــعـــــاون بـــــين الــــســــفــــارة الـــكـــازاخـــيـــة 
والــحــكــومــة المــصــريــة لإتـــمـــام أعــمــال 
ترميم جامع «الظاهر بيبرس» بحي 
الــظــاهــر بــالــقــاهــرة. وأكـــد أن الشعب 
الكازاخي يعتزّ بالمسجد، ويزورونه 
كمَعلم من أهم معالم مصر الجديرة 

بالزيارة.
> مـــارك بــاريــتــي، سفير فرنسا 
في القاهرة، استقبله أول من أمس، 
الــدكــتــور شوقي عــلام، مفتي الديار 
المصرية رئيس الأمانة العامة لدُور 
وهــيــئــات الإفــتــاء فــي الــعــالــم، لبحث 
أوجه تعزيز التعاون بين دار الإفتاء 
وفرنسا خصوصاً في مجال مكافحة التطرف، 
حيث أكــد المفتي على المشتركات الإنسانية 
وضــــرورة احــتــرام الآخـــر ومــواجــهــة خطابات 
وأعمال الكراهية. بدوره، أكد السفير الفرنسي 
اســـتـــعـــداده لــلــحــوار المــســتــمــر مـــع دار الإفــتــاء 
عــلــى المــســتــويــات والأصـــعـــدة كــافــة خصوصاً 
في مجال مواجهة التطرف من أجــل تحقيق 

السلام العالمي.

طارق عبد الله الفرج

فوزية السليطي

مارك  باريتي بيدرو مارتينيث

خيرات لاما شريف

ثامر الجابر الصباح

الدكتور أحمد بن مبارك في لقطة تذكارية مع محرري «الشرق الأوسط» وأعضاء في السلك الدبلوماسي اليمني (الشرق الأوسط)

استقبل فريق تحرير «الشرق الأوســط» بمقر الصحيفة في لندن يوم 
الجمعة، وزير الخارجية وشــؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض 

بن مبارك.
وناقش عيدروس عبد العزيز مساعد رئيس تحرير «الشرق الأوسط» 
وفريق التحرير بالصحيفة، الوزير اليمني حول زيارته الأوروبــيــة، التي 

شملت بلجيكا وألمانيا والمملكة المتحدة.
كما استعرض الدكتور أحمد بن مبارك أبرز مستجدات الأزمة اليمنية، 

والجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية لإيجاد حلول تفضي إلى إنهائها.
وتجول الوزير في أقسام الصحيفة المختلفة، وزار قسم الإنتاج، حيث 

يجري الإعداد النهائي للعدد اليومي.
وحضر اللقاء السفير اليمني لدى المملكة المتحدة الدكتور ياسين سعيد 
الــلــه الجبوبي،  نعمان، ونــائــب السفير اليمني لــدى المملكة المتحدة عبد 
والــدبــلــومــاســي الــيــمــنــي عــبــد الـــوهـــاب طـــــواف، وعـــــدد مـــن أعـــضـــاء الــســلــك 

الدبلوماسي اليمني.

وزير الخارجية اليمني يزور                         
ASHARQ AL - AWSAT
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sport الـ غارديان الرياضي

ليفربول وكلوب يواجهان تحدياً كبيراً للحد 
من تداعيات الانهيار أمام ريال مدريد

البلد المضيف. وصــورة  المنتديات صُـــور: صــورة 
تــطــوره عــامــاً عــن عـــام. وصـــورة الــعــلاقــات بــين الـــدول. 
وصـــورة الأصــدقــاء الــذيــن يلتقون كــل عـــام، أو الجدد 
الــذيــن تــعــارفــوا هـــذا الـــعـــام. والمــنــتــديــات تــبــادل أفــكــار 
هــادئــة، وليست نقاشاً ولا مصارعة تلفزيونية، ولا 

زعيقاً مبيناً وتبادل كراهات وأحقاداً.
منتدى الإعلام السعودي في الرياض كان محترماً 
وهادئاً، وكان ملتقى مودات وزمالات قديمة وجديدة. 
لــم تــبــلــغ المــــرأة نــصــف المــشــاركــة، لــكــن حــضــورهــا كــان 
مضيئاً، وكان على نحو ما، اختباراً عملياً لموقع الكتّاب 
المــواقــف صعوبة للكاتب مدى  مــن قرائهم. وهــو أكثر 

الحياة.
وأهــــم وأخـــطـــر مـــا يــشــغــل صــاحــبــنــا ســــؤال يتكرر 
طــوال العمل: هل ما زلت أعني شيئاً للجيل الجديد؟ 
التقيت رئيس مجلس الإعلام الأعلى في مصر الأستاذ 
كرم جبر. رأيت في حضوره علامة راقية على العلاقة 
التاريخية بين مصر والسعودية. العلاقة التي يمثلها 
هذا النوع من الأكابر، وليس صيادي الماء العكر. يبدو 
أن الزميل الكبير وضع اللقاء على صفحته. وفي اليوم 
الــتــالــي اتــصــل بــي قــائــلاً إن كــريــمــتــه، وهـــي عــضــو في 
مجلس الشعب، تريد توقيعي على أي من مؤلفاتي، 

وإذا تعذر الأمر، فعلى أي ورقة.
المــرء بهذه الشهادة مــن جيل الابــنــة، ومن  يكتفي 
الشباب الذين قالوا إن أساتذتهم في الجامعة يطلبون 
منهم «دراســة» العمود، ويجرون الامتحانات عليها. 
يعيش الكاتب في ذعر دائم من أن يفقد صلته بالذين 
يبررون استمراريته. وكل من ألتقي من الزملاء، قدامى 
وشباناً، يطرح سؤالاً واحداً: كيف تكتب كل يوم؟ وليس 
لديّ سوى جواب واحد: لأنني أقرأ كل يوم، أو بالأحرى 
سْر في 

َ
سَرَ يومي، لكنه أ

َ
كل ساعة. فالعمود اليومي أ

دنيا الحريات والجمال ومتعة المعارف. وفي التجمعات 
الكبرى يجدد المرء العقد مع الناس بكل طيبة خاطر، 

وبكل تواضع ودعة. ما من كاتب أهم من قارئه.
بئسك إن فعلت، وبئسك إن لم تفعل، يقول المثل 
الإنجليزي. ويلَك إذا كتبت عن نفسك، وويلَك إن أنت 
أهملت هذه الالتفاتات النبيلة التي تطيل العمر. هناك 
قارئان غاليان: واحد مثل كرم جبر، يقول ابنتي تقرأه، 
وواحـــد مثل وزيـــر الإعـــلام الــســعــودي، الــدكــتــور ماجد 

القصبي، يبحث عنك ليقول لك: «أبي كان يقرأك».

مفكرة المنتدى

لــي لكي أقرفكم قليلاً وأرفـــع ضغطكم فــي هــذا الصباح،  اسمحوا 
أن أتحدث لكم عن بعض طقوس الــزواجــات التي ما أنــزل الله بها من 
سلطان، ولكنها بالفعل تحصل، وقد شاهدت ذلك بالصوت والصورة.
القبائل الصينية أن يقوموا  أنــه من الشائع عند بعض  تــصــوروا 
بصيد الــذبــاب لــيــقــدمــوه كمهر لــلــعــروس، بــل وفـــوق ذلـــك يــفــرض على 
الزوج أن يأكل طبقاً من الذباب الذي اصطاده أمام عروسه ليثبت لها 

(شجاعته).
أما في الهند فمن أغرب عادات الزواج المنتشرة هناك، أن المرأة كي 
تختار الزوج المناسب، لا بد أن تقوم بضربه على رأسه وظهره بقوة، 
ومــن يستطيع تحمل أكبر قــدر من الضربات هو من يحق له أن يفوز 
بالزواج منها، كما أن هناك تقاليد أخرى عن الــزواج تفترض أن تقوم 
العروس بالزحف على قدميها وبطنها لتصل إلى زوجها، فيقوم هو 

بالوقوف بقدميه على رأسها ليباركها.
(أحمق)، الله يلعنها من مباركة.
**

لكل أب وأم، لا تيأسا ولا تقنطا من رحمة الله، إذا اعتبر المسؤولون 
في المدارس، أن ابنكما غبي لا يفهم، ولكن سأعطيكما دفعة من الأمل، 

بالحديث عن النموذج التالي:
فقد تتعجبان عندما تعرفان أن مخترع المصباح الكهربائي لم 
يتعلم بالمدارس الرسمية، بل وصفه مدرسه بأنه تلميذ (فاسد)، ولكن 
أمه لم يعجبها هذا، فلم يستمر في المدارس الرسمية سوى ثلاثة أشهر 
فقط، واهتمت والدته بتعليمه بالمنزل وشجعته على القراءة والاطلاع، 
وعززت بداخله الثقة بالنفس، وعمل في صغره بائعاً للخضار والصحف 
بالقطارات، وأصبح بعد ذلك من أفضل رجال الأعمال وأنشأ ١٤ شركة 
عالمية، وأول من ابتدع مبدأ الإنتاج الشامل والعمل الجماعي لأبحاثه 

التي غيرت وجه البشرية المظلم، وجعلته أكثر إشراقاً.
**

المــقــرفــة، أختم لكم بهذه الفقرة  ولكي أكفر لكم عــن الفقرة الأولـــى 
الأخيرة، التي تشرح الخاطر:

ليس من الغريب أن تقدم الشركات الناجحة مكافأة للعاملين في 
أيام الإجازات، لكن هل من الممكن أن تكون تلك المكافأة كمكافأة (سفاجي 
دولاكيا) الرئيس التنفيذي لشركة (هاري كريشناه للصادرات)؟! إنني 
أشك بذلك، فقد بدأ (دولاكيا) بالكرم منذ (٢٠) عاماً على تقديم الهدايا، 

وأعجبته الفكرة.
فقبل جائحة (كورونا) بشهر واحد، وبمناسبة الاحتفال بالذكرى 
الـ٢٥ لتأسيس شركته، قدم الرجل الذي يعرف بأنه الأكثر كرماً في الهند 

(١٢٦٠) سيارة و(٤٠٠) شقة لأكثر من ١٧٠٠ من موظفيه.
فأين أنت يا (حاتم الطائي)، من هذا الكرم؟!

مقتطفات (السبت)

الإقبال الجنوني عبر تيك توك على دواء للتنحيف يثير القلق

ريهانا للغناء في حفلة الأوسكار القادم

«لوي فويتون» متهمة باستخدام أعمال جوان ميتشل من دون إذن

وصل عدد مُشاهَدات الكلمة 
 «Ozempic المـــفـــتـــاح «أوزمــــبــــيــــك
على شبكة «تيك تــوك» إلــى أكثر 
مـــن ٥٠٠ مـــلـــيـــون. وهـــــذا الإقـــبـــال 
الـــجـــنـــونـــي الـــعـــائـــد إلـــــى أن هـــذا 
الــدواء لمرض السكري يــؤدي إلى 
بــفــقــدانــه من  يــتــســبّــبَ  التنحيف، 

الأسواق ويثير قلق الأطباء.
مــــن  أمــــــــيــــــــركــــــــيــــــــة  وروَت 
مستخدمي «تيك توك» في مقطع 

فيديو شوهد نحو مائة ألف مرة: 
«لقد بــدأت بأخذ (أوزمبيك) قبل 
ستة أسابيع». وأضافت الشابة 
الـــتـــي بــــدت بــلــبــاســهــا الــريــاضــي 
أنحف بكثير مما كانت عليه في 
صــورهــا «الــســابــقــة»: «لــم أمــارس 
أي تـــمـــريـــن، لـــقـــد حــقــنــت نــفــســي 

فحسب بهذا المنتَج!».
هل «أوزمبيك» علاج معجزة؟ 
فــي الـــواقـــع، يــوصــف هـــذا المنتج 
الــقــابــل للحقن بــهــدف «معالجة 
الثاني  مرض السكري من النوع 

غير الخاضع للسيطرة الكافية» 
لدى البالغين، وفقاً لشركة «نوفو 
نــــورديــــســــك» الـــدنـــمـــاركـــيـــة الــتــي 
تتولى تسويقه فــي فرنسا منذ 

عام ٢٠١٩.
ويــعــمــل المـــكـــوّن الــنــشــط لهذا 
الــدواء وهو «سيماغلوتايد» من 
خـــــلال ربـــــط نــفــســه بــمــســتــقــبــلات 
يــــؤدي دوراً فــي التحكم  هــرمــون 
بنسبة السكر في الدم ويحفز إفراز 
الإنسولين عندما يكون مستوى 

الغلوكوز في الدم مرتفعاً.

كـــذلـــك يــبــطــئ إفــــــراغ المـــعـــدة، 
ويـــحـــدّ تــالــيــاً مـــن الــشــهــيــة، مما 
يؤدي إلى فقدان كبير للوزن بلغ 
نحو ١٠ في المائة في سنة واحدة. 
عة من 

ِّ
ومــكّــن ذلــك الشركة المصن

الحصول على ترخيص بتسويق 
«ســيــمــاغــلــوتــايــد» فـــي دول عــدة 
مــــن بــيــنــهــا الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، 
بــجــرعــة أقـــــوى وتـــحـــت اســــم آخــر 
هو «ويغوفي Wegovy» بغرض 

علاج السمنة.
فــــي فـــرنـــســـا، أبـــــــدت الــهــيــئــة 

العليا للصحة في نهاية ديسمبر 
(كــانــون الأول)، رأيــاً إيجابياً في 
اســــتــــخــــدام «ويـــــغـــــوفـــــي» لـــعـــلاج 
الــســمــنــة. ويــقــتــصــر ذلــــك حــالــيــاً 
على مَن يعانون السمنة المفرطة 
ومرضاً مرتبطاً بها، حسب تقرير 

وكالة الصحافة الفرنسية.
ونــــبّــــهــــت الـــهـــيـــئـــة الـــوطـــنـــيـــة 
لـــــلأدويـــــة، الأطــــبــــاء إلـــــى وجــــوب 
الاحــــتــــرام الـــتـــام بـــوجـــوب تــوافــر 
شــــرط الإصــــابــــة بــالــســكــري لــدى 
المــريــض لــوصــف هـــذا الـــــدواء لــه. 

ومـــــع أن الــهــيــئــة لــــم تـــلاحـــظ أي 
«زيــــادة مفاجئة لــلاســتــهــلاك في 
الأشهر الأخــيــرة»، فإن نقصاً في 
الكميات المتوافرة من «أوزمبيك» 
سُــــــجّــــــل بـــســـبـــب زيـــــــــــادة الـــطـــلـــب 

العالمي.
وأقـــــــرّت «نـــوفـــو نـــورديـــســـك» 
بـــأن قــدرتــهــا الإنــتــاجــيــة الحالية 
لا تــتــيــح لـــهـــا دائــــمــــاً تــلــبــيــة هـــذا 
ع  الزائد، مشيرةً إلى تَقطُّ الطلب 
في توفير الكميات المطلوبة وإلى 

«نفادٍ دوريٍّ للمخزون».

أعــــــلــــــن مــــنــــظــــمــــو الأوســــــــكــــــــار، 
الخميس، أن المغنية ريهانا ستغني 
فــــي حـــفـــلـــة تــــوزيــــع هـــــذه الـــجـــوائـــز 
فـــي السينما  الــســيــنــمــائــيــة الأرفـــــع 
الأمــــيــــركــــيــــة الـــشـــهـــر المــــقــــبــــل، بــعــد 
أسابيع قليلة مــن عودتها اللافتة 

إلى الحفلات.
وستؤدي نجمة البوب المولودة 
فـــي بـــــاربـــــادوس، فـــي هــــذه الــحــفــلــة 
التي تقام في ١٢ مــارس (آذار) في 
هوليوود أغنيتها «ليفت مي أب» 
التي تتصدر السباق للفوز بجائزة 
أوســـــكـــــار أفــــضــــل أغـــنـــيـــة أصـــلـــيـــة، 
والمــأخــوذة من فيلم البطل الخارق 
«بـــــلاك بـــانـــثـــر: واكــــانــــدا فـــوريـــفـــر». 
كما تضم المنافسة فــي هــذه الفئة 
أغـــنـــيـــة «هــــولــــد مـــــاي هــــانــــد» الــتــي 

غنتها لــيــدي غــاغــا فــي «تـــوب غــن: 
مافريك»، و«ناتو ناتو» للمؤلف م. 

م. كيرافاني عن فيلم «آر آر آر».
وكانت ريهانا خطفت الأضواء 
قــــبــــل نــــحــــو أســــبــــوعــــين مـــــن خــــلال 
عرضها الفني خــلال اســتــراحــة ما 
بين الشوطين في المباراة النهائية 
لبطولة كرة القدم الأميركية (سوبر 
بـــــــول)، بـــعـــد غـــيـــاب عــــن الـــعـــروض 
الحية استمر سبع سنوات، حسب 

تقرير وكالة الصحافة الفرنسية.
وركـــــــزت الـــفـــنـــانـــة الـــبـــالـــغـــة ٣٥ 
عاماً خــلال السنوات الأخــيــرة على 
الــتــجــاريــة لمستحضرات  عــلامــتــهــا 
التجميل والمــلابــس الداخلية، وقد 
باتت ثروتها تتخطى مليار دولار.
أنــجــبــت طفلها الأول في  كــمــا 

مايو (أيار) ٢٠٢٢.
وأشعل شكل بطنها المستدير 

خـــلال عــرضــهــا فــي مــبــاراة «ســوبــر 
بول» وسائل التواصل الاجتماعي، 
أنــهــا حامل  لــتــؤكــد بــعــدهــا المغنية 

بطفلها الثاني.
آمـــال معجبيها  ها خيبت 

ّ
لكن

الذين كانوا يأملون بأن تقدّم ريهانا 
خلال عرضها الأخير مقتطفات من 
الــذي تتحدث عنه  الألــبــوم الجديد 

المغنية منذ سنوات.
وتشكل أغنية «ليفت مي أب» 
لـــجـــوائـــز الأوســــكــــار  تـــرشـــيـــح  أول 
تــحــصــل عــلــيــه ريــهــانــا الــتــي فـــازت 
خــلال مسيرتها حتى اليوم بتسع 

جوائز «غرامي».
وســتــقــام حفلة تــوزيــع جــوائــز 
الأوســـــكـــــار بــنــســخــتــهــا الــخــامــســة 
والتسعين، والتي سيقدمها جيمي 
كيميل، على مسرح دولبي في لوس 

أنجليس في ١٢ مارس.

طــــــلــــــبــــــت مـــــــؤســـــــســـــــة جــــــــــوان 
ميتشل التي تدير حقوق الفنانة 
التشكيلية الأميركية من دار «لوي 
 عــــن اســـتـــخـــدام 

ّ
فــــويــــتــــون»، الــــكــــف

أعــمــالــهــا فـــي إعــــلانــــات الــحــقــائــب 
إلــى أنها تشعر  الــفــاخــرة، مشيرة 
«بخيبة كبيرة» من «الازدراء» الذي 
أظهرته العلامة التجارية في هذا 

الشأن.
ولــم تــدلِ مجموعة «إل في إم 
إتــش» (LVMH) الأولــى عالمياً في 
قطاع المنتجات الفاخرة التي تتبع 

«لـــوي فــويــتــون» بــأي تعليق على 
المـــوضـــوع، فــي اتــصــال مــع وكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
وأوضـــــحـــــت مـــؤســـســـة جــــوان 
ميتشل أن الدار الفرنسية «تنسخ 
وتستخدم على نحو غير قانوني» 
ورغم الرفض المتكرر من المؤسسة 
«ثــــلاثــــة عـــلـــى الأقـــــــل مــــن أعــــمــــال» 
الفنانة (١٩٢٥ - ١٩٩٢)، في «حملة 
إعلانية مطبوعة ورقمية» جديدة 
لـــحـــقـــائـــب، نــجــمــتــهــا المـــمـــثـــلـــة لــيــا 
سيدو. ولوّحت المؤسسة، في بيان 
عــلــى مــوقــعــهــا بــتــاريــخ الــثــلاثــاء، 
بمقاضاة دار «لــوي فويتون» إذا 

لم تصرف النظر عن الاستمرار في 
هذه الحملة.

وهـــــــــــــذه الأعـــــــــمـــــــــال الـــــثـــــلاثـــــة 
موجودة حالياً في مؤسسة «لوي 
فويتون» في باريس ضمن معرض 
مــخــصــص لـــجـــوان مــيــتــشــل، وهــي 
أبـــرز فناني حــركــة التعبيرية  مــن 
الــتــجــريــديــة الأمــيــركــيــة، ولــلــرســام 
الانطباعي الفرنسي كلود مونيه 

.(١٨٤٠ - ١٩٢٦)
إلا أن مــؤســســة جـــوان ميتشل 
لــوي فويتون  اعــتــبــرت أن مؤسسة 
ــــتــــزامــــاتــــهــــا» عـــنـــدمـــا  «أخـــــــلّـــــــت بــــال
«سمحت بتصوير هذه الأعمال لهذا 

الغرض (الإعلاني) وبهذه الطريقة».
وأكــــــــــــــــــدت المـــــــؤســـــــســـــــة الـــــتـــــي 
تــديــر أعـــمـــال الـــرســـامـــة الأمــيــركــيــة 
وإرثها أنها «رفضت (...) خطياً» 
طــلــب «لــــوي فــيــتــون» تــمــاشــيــاً مع 
«الـــســـيـــاســـة الـــتـــي تــنــتــهــجــهــا مــنــذ 
مـــدة طــويــلــة، والــتــي تقضي بعدم 
اســتــخــدام صــور أعــمــال الفنانة إلا 

لأغراض تعليمية».
وأضـــــافـــــت: «تـــشـــعـــر مــؤســســة 
جــوان ميتشل بخيبة كبيرة لكون 
لـــوي فــويــتــون تــصــرفــت بمثل هــذا 
الفنانة واستغلت  الازدراء لحقوق 

أعمالها لأغراض مالية».

دواء أوزمبيك لمرضى السكري الذي أثبت فاعليته في التنحيف (أ.ف.ب)

ريهانا خلال عرضها ما بين الشوطين في المباراة النهائية لبطولة كرة القدم الأميركية قبل أسبوعين (رويترز)

في هذه اللقطة عمل لجوان ميتشل يتوسط عملين لكلود مونيه 
في المعرض المقام في مقر لوي فويتون في باريس (أ.ف.ب)

باريس: «الشرق الأوسط»
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أليك بالدوين يدفع ببراءته 
من تهمة القتل غير العمد

دفـــــع المـــمـــثـــل الأمـــيـــركـــي ألــيــك 
بــالــدويــن، الــضــالــع فــي إطـــلاق نار 
بـــحـــيـــاة مـــصـــورة  عــــرضــــي أودى 
ســيــنــمــائــيــة خــــلال تــصــويــر فيلم 
«راســــت» عـــام ٢٠٢١، بــبــراءتــه من 
تــهــمــة الــقــتــل غــيــر الــعــمــد، بحسب 
رســــــلــــــت الـــخـــمـــيـــس إلــــى 

ُ
وثــــيــــقــــة أ
القضاء.

كما وافق بالدوين على بعض 
الــشــروط الــتــي حــددتــهــا المحكمة، 
بما فيها حظر استخدام الأسلحة 
النارية وشرب الكحول، وسيتمكن 
كذلك من استئناف تصوير الفيلم.

ويـــــواجـــــه المـــمـــثـــل الـــبـــالـــغ ٦٤ 
عــامــاً، المــلاحــق جــنــائــيــاً فــي ولايــة 
نــــيــــو مـــكـــســـيـــكـــو (جـــــنـــــوب غـــربـــي 
الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة)، شــــأنــــه فــي 
ذلـــك شـــأن مــســؤولــة الأســلــحــة في 
الفيلم هانا غوتيريز ريد، احتمال 
فــرض عقوبة بالسجن ١٨ شهراً، 
حسبما ذكـــرت «وكــالــة الصحافة 
الــفــرنــســيــة». وكـــــان مـــن المـــقـــرر أن 
يمثل الممثل أمام المحكمة الجمعة، 
لكنه غــاب عــن الجلسة إثــر إعــلان 

موقفه كتابياً.
وقــــد شــهــد مـــوقـــع تــصــويــر 
فــيــلــم «راســـــــت» فـــي مـــزرعـــة في 
نــيــو مــكــســيــكــو، مـــأســـاة بعدما 
استخدم بالدوين سلاحاً نارياً 
كــــان مـــن المــفــتــرض أن يــحــتــوي 
على رصــاصــات غير محشوة، 
ه أخـــرج طلقات نــاريــة حية 

ّ
لكن

أودت بحياة مــديــرة التصوير 
هــالــيــنــا هــاتــشــيــنــز الــبــالــغــة ٤٢ 
ســنــة، وأصــابــت المــخــرج جويل 

سوزا بجروح.
وأثــارت هذه الحادثة النادرة 
صدمة في هوليوود، كما صدرت 
على أثرها دعوات لحظر الأسلحة 

النارية في مواقع التصوير.
ألـــــيـــــك بــــــالــــــدويــــــن، المـــــعـــــروف 
خصوصاً بدوره في مسلسل «٣٠ 
روك»، لطالما أكــد بــراءتــه في هذه 
القضية، ودأب على القول إنه تأكد 
أن السلاح المستخدم في الحادثة 
لم يكن يحوي طلقات حية، ونفى 
الــضــغــط عــلــى الــــزنــــاد. لــكــن هــذه 
الادعــاءات قوبلت بتشكيك خبراء 

كثيرين.
بعد توجيه الاتهام له، سارع 
مــحــامــي المــمــثــل لـــوك نــيــكــاس إلــى 
اعتبار ذلك «خطأ قضائياً فظيعاً».

وتــــســــرد الــــوثــــائــــق، المــــودعــــة 
الـــــخـــــمـــــيـــــس، ظـــــــــــــروف المـــــراقـــــبـــــة 
الــــقــــضــــائــــيــــة الـــــتـــــي يـــخـــضـــع لــهــا 
الممثل، الطليق بكفالة. على وجه 
الخصوص، يُحظر على بالدوين 
شـــرب الــكــحــول وحــيــازة الأسلحة 

النارية أو الأسلحة الخطرة.
كـــمـــا يُـــمـــنـــع عـــلـــيـــه الاتــــصــــال 
بــشــهــود الــقــضــيــة، إلا «فـــي سياق 
إنتاج فيلم راست». وأعلن منتجو 
الــعــمــل، الــعــام المــاضــي، أنــه سيتم 
المــمــثــلــين  المــــــشــــــروع، وأن  إحــــيــــاء 
الرئيسيين جميعاً سيستعيدون 

أدوارهم.
خـــــــــــلال الـــــتـــــحـــــقـــــيـــــق، ســـعـــت 
السلطات بشكل خاص إلى تحديد 
كــيــفــيــة الـــحـــصـــول عــلــى الــذخــيــرة 
الحية فــي مــوقــع الــتــصــويــر، وهو 
أمــر محظور لتجنب حــوادث مثل 

هذه.

لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

الممثلة والمغنية الكورية الجنوبية بارك سو-سونغ لدى حضورها عرض أزياء «تود» للربيع والشتاء في ميلانو (أ.ف.ب)
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